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مقدمة الكتاب 
يتسم العصر بتدفق المعرفة الإنسانية وتنوع الإنجازات العلمية 
والثقافية والاجتماعيةء وتعاظم الإبداعات التكنولوجيةء وفى كل ذلك 
توطدت العلاقة بين الانتصارات العلمية والتكنولوجيةء وبين مدى توافر 
نظم المعلومات في مختلف أوجه النشاط الإنساني» وأصبحت ملامح هذا 
العصر تتحدد من خلال قدرة المعلمين على استخدام المعرفة» وما 
. تتضمنه من أصول فكرية» وأساليب تقنية حديثة» ومدى قدرتهم على 
استيعاب واستخدام كل من المعلومات والمعرفة. 
وحرصاً من القيادة السياسية على مستقبل التعليم» وإيماناً منها بأن 
التعلسيم مشروعها القومي الأكبرء وجعله على رأس الأولويات القؤمية 
وركيزة الأمن القومي» فكان لابد من العمل على إيجاد نظام تعليمي متميز 
يركز على الإصلاح المتمركز على المدرسةء و العمل على إنشاء 
الأكاديمية المهنية للمعلمين» وتطبيق الكادر الخاص للمعلمين» وذلك 
تماشياً مع فكر القيادة السياسية بأن التعليم بوابة المستقبل.. فكانت نقطة 
انطلاق لهذا الكتاب» والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ماذا يجب على 
المعلم أن يفعل فى ظل التغيرات المعرفية والتطورات التكنولوجية؟ 
إن عملية التغيير في المعبتقدات والأفكار من أهم وأصعب 
العمليات في الإصلاح المتمركز على المدرسةء ذلك لأنها تواجه العديد 
من التحديات منها الثورة على كل ما هو جديد والتصدي له ومقاومتهء 
ومنها الرغبة في الحفاظ علي الوضع الحاليء إما للاستفادة منه وإما 
للخوف من التجربة. 
وتعتبر مهنة التدريس من المهام التي تتغير بصورة مستمرة فيتم 
تزويد المعلم بالقدرة علي مواكبة التغيرات والتطورات المتلاحقة من 


خلال توفسیر المجالات والأنظمة التي تساعد علي التكيف مع الواقعء 
بمعني أن يمتلك المعلم القدرة علي التأثير في المجتمع تانب الثاثر به 
وال يقتصر دوره فقط علي التيسير والتسهيل بل يجب أن يتعدى ذلك 
ليدخل مرحلة التشريع وصنع القرار في العمل المدرسي. 
وبالرغم من تعدد أهداف تنمية المعلم إلا أنه يظل من الأنظمة 
الحديتة في إدارة وتطوير العملية التعليميةء حيث يفرض عليها العديد من 
المتطلبات التي يتعين مراعاتهاء فمثلا نجد أن تطبيق نظام التعليم 
الإلكتروني يلزم على المعلم أن يخضع للعديد من البرامج التدريبية التي 
تأتي ”في صورة بوامج للتنمية» وذلك للوقوف على الأشٍ التى يتم من 
خلالها تنفيذ متطلبات العملية التعليمية ظل هذا النظام الجديد الذي 
يفرض عمليات جديدة ونظم حديثة تعن تعتبر إلي حد ما جديدة علي العمل 
المدرسي 
وتعتبر المدرسة هي الوحدة الأساسية التي يجب أن نركز عليها 
لإحداث التغيير وإصلاح النظام التعليمي ككل» حيث تقوم معظم حركات 
الإمصلاح المدرسي علي المعلمين الذين يسند إليهم العديد من المهام 
القسيادية والإداريةء وتعتبر مشاركة المعلمين في إدارة المدرسة وقيادة 
العمل بداخلها من أهم المتطلبات التي تحتاجها عملية الإصلاح المدرسيء 
وتزيد الإحساس لديهم بملكية المدرسة والمسئولية المطلقة عنها؛ مما يؤدي 
إلي بذلهم أقصي الجهود لتطوير العمل داخلها. 
من هنا تأتى أهمية هذا الكتاب الذي نتوجه به إلى القارىء آملين 
أن نضع صورة كاملة عن إدارة الفصل وتنمية المعلم» وربما تعد هذه 
المعالجة من المعالجات البحثية الجديدة في قضايا التعليم والتعلم» وكيف 
يسستطيع المعلم إدارة الفصل بطريقة فعالة؟ وما هى الإجراءات 
٠‏ والضسمانات التي تضمن استمرارية الفعالية؟ وبالتالى كان لابد من إيجاد 


نظام لتنمية المعلم والإصلاح المدرسي. 
'ويتضمن الكتاب ستة قضايا رئيسية نعتبرها هامة وحاكمة لفهم 

إدارة والفصل وئنمية المعلم وذلك على النحو التالي: 

الفصل الأول : ويتناول إدارة الفصل الفعال من حيث مفاهيم ومهام 
إدارة الفصل» ومداخل إدارة الفصل وأساليبهاء والعمليات الأساسية 
لإدارة الفصل. 

الفصل الثاني: ونعحرض فيه خصائص وسمات المعلم الفعال» ومجالات 
جودة المعلم» وإجراءات تطوير جودة المعلم» بالإضافة إلى دور 
المدير في تحقيق جودة المعلم. ' 

الفصل الثالث: ونعرض فيه أيدلوجية الضبط المدرسي من حيث مسئولية 
المعلمين في تحقيق الضبط المدرسيء والاتجاهات الحديثة فى 
أيديولوجية ضبط سلوك التلاميذ» العقاب المدرسي وأساليبه» 
ومرتكزات ومعايير الضبط الفعال في المدارس. 

الفصل الرابع: ويتناول التنمية المهنية المستديمة للمعلم» ومنطلقات 
وخصائص التنمية المهنية للمعلم» والمراحل الأساسية لبرامج 
التنمية المهنية للمعلم» ووحدات التدريب والتقويم المدرسية. 

الفصسل الخامس: ويوضح نماذج فعالية لبرامج تنمية المعلم» وإجراءات 
تصميم البرامج ومعاييرهاء والنماذج المتمركزة علي المدرسةء 
والنماذج الجماعية المشتركة. 

الفصلل السادس: ونحاول فى هذا الفصل عرض منطلقات الإصلاح 
المدرسي وتنمية المعلم» والإصلاح المتمركز على المدرسة 
وتأثير تنمية المعلم علي عمليات الإصلاح المدرسي 


وأخيراً يسعدنا ويسرنا أن يحظى هذا الجهد المتواضع باهتمام 


القائميسن على العملية التعليمية والمهتمين بهاء ونأمل أن يكون هذا 
الكمتاب باكورة أعمال وجهود أخرى في مجال العلوم التربويةء وأن 
تسنفيد منه الفئات المختلفة من التربويين والأكاديميين والطلاب 
وأولياء الأمورء وليسهم في إيجاد معلم فعال داخل الفصل المدرسىء 
ونسأل الله أن نكون قد وفقنا في تقديمه وأن يكون خير منهل لطلاب 
العلوم التربوية والأكاديمية والمعلمين. 

وال ولي الټوفین 


المؤلفان 


الفصل الأول 
إدارة الفصل الفعال 


الفصل الأول 
إدارة الفصل الفعال 


مە 


معل مه : 
تعد إدارة الفصل الدراسي أحد المهارات التي تحوز على اهتمام 
جميع المدرسين» حيث يمكث هؤلاء المدرسون وقتا طويلا في مناقشة 
العديد من المشكلات التي تحدثها سلوكيات فئات معينة من الطلاب 
وتتركز المشكلات الصفية في عدم قدرة المعلم علي إحكام السيطرة علي 
هذه المشكلات السلوكية داخل الفصل» ولذلك فإن الإدارة الصفية الفعالة 
تتركز في قدرة. المعلم علي التعامل مع المشكلات التي قد تنشأً نتيجة لعدم 
قدزته علي تنظيم البيئة المدرسية داخل الفصل بالأسلوب' الذي يمنع 
حدوث السلوكيات غير اللائقة من الطلاب. 
وتتبع أهمية إدارة الفصل من صعوبة عماية التدريس داخل 
الفصل ذلك لأنه يجب أن يتم تطبيقها بصورة لائقة بحيث تساهم في خلق 
بيئة مدرسية فعالة تتميز بعدم وجود معوقات سواء سلوكية أو ثنظيمية 
أمام عمليتي التدريس والتعليم» وهناك العديد من العوامل التي تلعب دوراً 
مهما في تحقيق فعالية عملية التدريس داخل الفصل أو عدم فعاليتهاء ومن 
أهم تلك العوامل هي إدارة الفصل الفعال. 
ومن الممكن أن تساهم إدارة الفصل الفعال في زيادة قيمة عمليتي 
التدريس والتعليم» ولو تم استغلال نظمها بصورة فعالة في تحقيق الهدف 
من العملية التعليميةء ولقد توصلت معظم الممارسات التربوية إلي أن 
المعلم الفعال في إدارة الفصل يعد عاملاً مساعداً في تطوير وإنتاج عملية 
تعليمية فعالة» وتعتبر عملية إدارة الصف جزءا من عملية التدريس داخل 
الفصلء» وذلك هو ما أكده 'بروفي مه8" والذي أكد علي أهمية وجود 
علاقة جيدة وفعالة ومتبادلة بين إدارة الفصل الفعال وبين عملية التدريس 


1۱ 


والمناهج الفعالةء ولذلك أكد علي ضرورة تمتع جميع المدرسين بمهارات 
إدارة الفصل بطريقة فعالةء ونتيجة لأن معظم الفصول المدرسية أصبحت 
بالصعوبة الديدة والنظم المعقدة ذلك لأنها تضم فئات مختلفة من 
الطلاب لكل منهم احتياجاته ومطالبه ولكل منهم بيئة مختلفة عن الأخر. 

ولذلك لكي يكون المدرس فعالا في إدارة الفصل يجب أن يدرك 
الحقيقة الواضحة وهي الحاجة لإدارة الفصل بفعالية ولذلك يجب علي 
جميع المدرسين أن يحاولوا بشتى الوسائل تحقيق التوازن بين سلوكياتهم 
داخل الفصل وبين مطالب وسلوكيات الطلاب» علي أن تكون سلوكياتهم 
مناسبة لذلك الاختلاف بوالتنوع الذي يميز الطلاب داخل الفصلء ولكن لن 
يتم تطبيق استراتيجيات إدارة الصف والحفاظ ع العلاقات الجيدة ملع 
الطلاب بصسورة فعالة إذا لم يكن المعلم علي علم وخبرة بالعديد من 
المواقف السلوكية التي تحدث داخل الفصنل المدرسي. 
أولا: مفاهيم ومهام إدارة الفصل: 

وتتبع أهمية إدارة الفصل بالنسبة للمعلمين من أن معظم 
المخالفات السلوكيةء والسلوكيات غير المرغوبة تظهر في بيئة الفصلء 
ولذا فإن المعلم الذي ينقن إدارة الصف هو الذي يتمكن من جعل الطلاب 
يعملسون باستمرار ويحرص على الاستعداد والتحفيذ الجيدين لكل احتمال 
قد يحدث داخل الفصل خلال عملية التدريس كما أنه يوجه الطلاب أثتاء 
آدائهم لبعض الأنشطة المكلفين بها. 

. ١د‏ مفاهيم إدارة القصل: 

تعرف إدارة الفصل بأنها الإجراءات والأنشطة التي يقوم بها 
المعلم بهدف تنظيم الطلاب والوقت والفصل والمواد والموارد التعليمية 
بهدف تفعيل عملية التدريس وحدوث عملية التعلم» بمعنى أنها تشير إلى 


٤ 


أي شيء يفوم به المعلم لجعل الطلآب يحققون الإنجازء ويكتسبون 


المعرفة والمهارة اللازمة للنجاح» والتي ينبغي أن تكون نتيجة لبعض 
الإجراءات والأنشطة التى تحدث داخل الفصل» ويتطلب ذلك تكوين 
مجتمع فعال» وبيئة آمنة داخل الفصل» ومناخ صحي يشجع الطلاب 
على العمل» ويستند كل ذلك على خطة إدارية واضحة يضعها المعلم 
مقدماء بحيث تتضمن الجوانب الاجتماعية وألنفسية والوجدائية للطلاب 
والتي قد تؤثر عليهم في محيط الفصل. 
أو هي الاستعدادات والإجراءات اللازمة لإيجاد البيئة الجيدة 
التي يتم فيها عمليتي التعليم والتعلم» بمعنى آخر فإن كون المعلم مدير 
للفصل يغنى أنه يجب أن يتعامل مع بعض المشكلات المخئلفة» وفى نفس 
الوقت يحافظ على النظام أثناء أدائه للعمل ولذا تؤثر قدرة المعلم كمذير 
للفصل على سلوكيات الطلاب داخل الفصل. 
وتشير إدارة الفصل إلى مجموعة من النشاطات التي يعمل المعلم 
على تهيئتها من خلال مشاركة الطلاب في إيجاد المناخ المناسب للعملية 
التعليميةء ورعاية السلوك لدى الطلاب لكي يكونوا أعضاء نافعين في 
المجتمع. 
ولقد ساعدت نظم إدارة الفصل الفعال علي توفير العديد من المفاهيم 
والتعريفات لإدارة الفصل والتي تراعي ما يلي: 
- تحديد السنظم والقواعد والمبادئ والإجراءات التي تتم داخ الفصل 
المدرسي. 
- توفير العديد من الفرص التي تساعد علي فهم المداخل والأساليب 
الإدارية المختلفة للفصل آلدراسي. 
- استخدام المعلم الفعال المهارات إلإدارية والعمليات التي تمكنه من 
التعامل مع العقبات والتغلب علي المعوقات والمشكلات التي 


تحدث داخل الفصل وإيجاد الحلول واتخاذ كافة الإجراءات التي 
تساهم في حلها بسرعة وحزم. 
ويمكن تعريف إدارة الفصل الفعال علي أنها استراتيجية متعددة 
الأوجه تنطوي علي تلاثة أبعاد رئيسية هي: 
- الأبعاد الشخصية: وتشتمل على ما يعرفه المدرس عن الطلاب 
وعن الظروف الحياتية والمعيشية التي تمكنهم من التفاعل داخل 
الفصل ومعاملة بعضهم البعض علي أساس شخصي» وتشتمل تلك 
الأبعاد أيضا علي معتقدات ومعارف المعلم ذات الصلة بطبيعة 
الحالة النفسية والوجدانية للطلاب. 
- الأبعاد المنهجية: فتضم ما يفعله المدرس لمساعدة 'الطلاب علي 
التعليم بصورة فعالة» وتضم ذلك تحديد قوانين وإجراءات العملية 
التعليمية داخل الفصلل والحفاظ علي الروتين اليومي للعمليات 
التعليميةء وترتيب الفصل المدرسي ترتيبا يتماشى مع احتياجات 
وظروف الطلاب التعليمية والفكريةء وكيفية الأستفادة الفعالة من 
الوقت داخل الفصل. 
- الأبعاد النظامية: وتحدد السلوكيات التي يقوم بها المعلم للالتزام 
بتلك المعايير وعدم تخطيها بما يضمن التأثير الفعال والإيجابي علي 
سلوكيات الطلاب داخل الفصل وخارجه. 
وهناك ثلاث مدارس فكرية تقوم كل منها علي اعتقاد خاص 
بأسالیب إدارة الفصسل والسنظام المدرسي داخل الفصلء فتنطلق فكزة 
المدرسة الأولي اعتمادا علي أن سلوكيات الطالب تعتبر نتاجاً للعديد من 
الخصائص والمميزات الفردية والشخصية الخاصة بكل طالب وبذلك 
تسنرض أن الطالب لديه وازع وقوة داخلية تتحكم في مطالبه واتجاهاته 
بغرض إيجاد مرادها وتطبيقها في العالم الواقعي. 


وتعتمد فكرة المدرسة الثانية علي أن الطالب يعتبر ,نتاجا للعديد من 
الظظروف الخارجية المحيطة بهء فتتجاهل تلك القوى الداخلية بصورة 
تامةء وتؤكد بدلا منها علي أن البيئة الخارجية والظروف المحيطة 
بالطالب هي التي تحدد ماهية الطبيعة البشرية للطالب وتتحكم في تحديد 
آلياته ومساراته في التعامل مع العمليات الفكرية والسلوكية في الواقع 
الخارجي. 
وتقوم المدرسة الفكرية الثالثة علي أساس أن الطالب نتاج 
للتفاعلات الإيجابية بين القوى الداخلية والخارجيةء وبالتالي تجمع. بين 
إفكار المدرسة الأولى ٠والثانيةء‏ فتقتنع اقتناعا تاما بأن القوى الداخلية 
والقوى الخارجية تتفاعل مع بعضها البعض لتركز علي ما يجب أن يفعله: 
الطالسب للتعايش في واقع البيئة الخارجية وأيضا للتركيز علي دور البيثة 
الخارجية في تشكيل الهيكل السلوكي والفكري للطلاب. 
ولكل مدرسة من تلك المدارس أسلوب خاص في إدارة التفاعلات 
والتعاملات داخل الفصل بين المدرس والطلاب» أي لكل منها نموذجاً 
خاصاً في إدارة الفصل المدرسي» فنموذج المدرسة الأولي يسمي بنموذج 
عدم التدخل» والثائية يسمي بنموذج التدخل والثالثة يسمي بنموذج التفاعل 
والتوازن بين التدخل وعدم التدخل. 
ولذلك يرى "وولف جlنج‏ yوجılكjla Wolfgang & Glickman‏ 
"أن كل المدرسين يستخدمون الثلاث نماذج داخل الفصل؛ ولكن هناك 
نمسوذج يغلب علي جميع تصرفات واعتقادات المدرس داخل الفضلء 
وبالتالي فإن تطبيق تلك الثلاث نظريات يركز علي السلوكيات التي يقوم 
بها المعلم والتي تعكس قوة العلاقة بين الطالب والمدرس داخل الفصل» 
وبالتالي فإن المدرس الفعال والناجح والذي يتميز بالواقعية في سلوكه 
يقوم بالاستفادة من كل تلك النماذج الثلاثة لتلبية احتياجات الطلاب لإدارة 
الفصل المدرسي بنموذج يجمع بين كل تلك النظريات الثلاثة. 


ومن البديهي أن أسلوب إدارة الفصل والحفاظ على النظام 
:خف من مدرين إلى أخر. وذلك حسف مستو ى خبرة ذلك المدزس) حيث 
يقوم المدرسون الخبراء بإدارة الفصل بصورة أكثر حزما وأكثر خبرة 
وبصورة مباشرة» وأما المدرسون الجدد فيلجئون إلي استخدام أسلوب 
الصبر ومشاركة المسئولية داخل الفصل مع الطلاب» وبذلك يمكن 
تصنيف أسلوب المدرسين الخبراء علي أن يتبع النموذج الثاني في طبيعة 
إدارة الصف (نموذج التدخل)»ء وتمثل عملية الإدارة الصفية أحد أهم 
المشكلات التي تواجه المدرسين في واقع العملية التعليمية تلك الأيام» 
ولذالك نجد أن معظم المديرين والمدرسين يعترفون بأن إدارة الفصل 
المدزسي هي أهم محددات المدرس الفعإل وأهم محددات سلوكيات 
الطلاب والمدرس داخل الفصل المدرسي التي تعتبر في حد ذاتها جزءاً 
من استراتيجية إدارة الصف الفعال. 
وتمثل إدارة سلوكيات الطلاب داخل الفصل أهمية كبرى في 
تحديد مستوى جوده عملية التدريس ومستوى فعالية المعلم في إدارة 
العملية التعليمية داخل الفصل» وفي تحقيق النظام الذي يمكن تعريفه علي 
أنه عبارة عن الإجراءات التي يقوم بها المعلم الفعال لتحديد الالتزام 
بقواعد السلوك والعمل داخل الفصل وذلك لتسهيل عملية التدريس والتعليم 
. وتقلسيل حسدوث المشكلات الإدارية وللتدظيمية التي تعوق المدرس عن 
تحقيق أهدافه وأهداف المدرسة من العملية التعليمية ومن الممكن تعريفها 
بأنها عبارة عن الاستراتيجيات والأساليب التي يستخدمها المعلم لتغيير 
السلوكيات غير اللائقة أو الحفاظ علي السلوكيات اللاثقة. 
وتتميز عملية إدارة الفصل بأنها عملية مستمرة لا تكتمل في يوم 
واحد إنما تحتاج من المدرس التحلي بالصبر حتى يتم تحقيق مستوى 
الجودة في إدارة الفصل» ولقد عرف 'وونج ع«٥۷"‏ الإدارة الصفية بأنها 


عبارة عن كل الإجراءات التي يقوم بها المدرس لتنظيم الطلاب والوقت 
والموارد التعليمية داخل الفصل بالأسلوب الذي يزيد من توفير البيئة 
الجيدة الخالية من المعوقات والقيود التي تتيح وتوفر المجال الجيد لحدوث . 
وتطويدر عمليتي التدريس والتعليم» ولكن حتى يكون المدرس فعالا في 
إدارة الفصل يجب أن يتوافر لديه خطه فعالة ومحكمة لإدارة الفصلء 
وتشتمل تلك الخطة علي العديد من الإجراءات والأوجه التي تتلخص ` 
معظمها في القواعد» والمكافآت» والنتائج المترتبة عليهاء ونظم التدعيم 
والمسائدة لهاء وآليات وأساليب إدارة الفصل المناسبة للمرحلة العمرية 
للطلاب» ولكن تعتمد تلك الخطة الفعالة علي تكامل الجهود الإجراءات 
بين كل من المعلم والمدير ويكون للآباء دورا كبيرا في تحقيق فعالية تلك 
الخطة من عدمها. 

وأكد "هوبس ءططه1' علي أن إدارة الفصل الفعال تعني أن يتسم 
الفصل المدرسي بخلوه من الاضطرابات والصراعات والسلوكيات التي 
تخالف الضوابط المجتمعية للسلوك» ويجب أن يراعي المعلم الفعال كل 
تلك الإجواءات قي سلوكياته مع الطلاب داخل الفصل. : 

وسوف نتناول إدارة الفصل من منظور اجتماعي ونفسي فيما يلى: 

(أ) إدارة الفصل من منظور اجتماعي: ٍ 

يرتكز المنظور الاجتماعي في إدارة الفصل على الدور الذي 
يلعبه المجتمع والبيئة الخارجية والمدرسين في التأثيرعلى فعاليات إدارة 
الصف» ويرجع ظهور ذلك المنظور إلى العالم البريطاني باشيل بيرنستين 
Bernstein)‏ si1هB)»‏ والذي كان يعثبر أن.العملية التعليمية عبارة عن 
إعادة إنتاج تقافة الفردء وقام بتحليل تأثر القوى الاجتماعية على المدارس 
والفصول المدرسيةء ويتصل مفهوم القوة بعملية تصنيف المدارس 
والتدريس» وتوزيع العمل والمواد التعليمية بين المدرسين» والتقييم 


والتصنيف الفرعي للمسواد التعليمية وعملية تقسيم الطلاب إلى فرق 
ومجموعات ويتم تقيْيم النظام المدرسي والصفي من خلال تصنيفاته 
للمدرسين وتوزيع الموارد والمواد بين المدرسين وتقسيم الطلاب إلى 
مجموعات تبعا للمرحلة الغمزية لكل طالب. 

وترتبط غملية الرقابة والإشراف المدرسي بتصنيف المدارس 
والمدرسين حيث تهتم بدراسة تأثير القوى الاجتماعية علي العملية 
التعليمية داخل الفصل» وتتركز فعالية إدارة الفصل المدرسي علي قدرة 
المعلم علي فرض الرقابة والسيطرة علي مقاليد الأمور داخل الفصل' حيث 
يتحكم المدرس الفعال في عملية اختيار وتنظيم وتحديد القواعد وأساليب 
وقنوات التواضل والاتصال داخل الفصل المدرسي» ويؤكد ذلك المنظور 
الاجتماعي علي أن الفصل المدرسي هو عبارة عن بيئة مصغرة للمجتمع 
الخارجي ولكن هناك فرداً واحداً هو الذي يدير تلك البيئة ويوجهها تجاه 
ما يحقق الفائدة والمنفعة لكل المشتركين في تلك البيئة. 

ولذلسك نجد أن تلك البيئة (الفصل المدرسي) تزخر بالعديد من 
الأساليب التربوية والإدارية حيث يقوم المعلم الفعال باستخدام العديد من 
طرق التدريس سواء المرئية أو ,غير المرئيةء فهي مجالات للتعليم 
المفتوح والتي ينتظر فيها المعلم استعداد. الطلاب بحيث يتحمل المعلم 
مسئولية العملية التعليمية داخل الفصل وذلك الأسلوب يحدد أنه يتحمل 
مسئولية إيصال المعلومات إلي الطلاب بنفس الأسلوب الذي يحدده 
الطلاب وتحمل النتائج المترتبة عليه. 

وتلعصب الظروف الاجتماعية للطلاب دوراً في تحديد مستويات 
الطلاب الأكاديميةء حيث أن الطلاب الذين ينتمون إلي عائلات تفضل 
التعليم وتتفوق فيه يتمكنون من التعودبصورة سريعة على البيئة 
الاجتماعية داخل الفصل» ويكون لديهم قدرة علي إاكتساب المهارات 


التربوية والتعليمية داخسل الفصل حتى بدون توجيه من المعلم» وأما 
الطلاب الذين ينتمون إلي طبقة فقيرة ولا يفضلون التعليم ولا إيتفوقون فيه 
فإنهم أكثر الطلاب إثارة للمشكلات داخل الفصل حيث أنهم لا يطيعون 
أوامر المعلم ولا يقومون بتنفيذ فعاليات العملية التعليمية داخل الفصل 
. بصورة جيدة وليست لديهم القدرة علي اكتساب أي مهارات تربوية أو 

سلوكية أو أكاديمية داخل الفصل سواء تحت توجيه المعلم أو بدون توجيه 
منه» وهذا يؤكد كلامنا علي أن الطالب ما هو إلا نتاج للعديد من 
المتغفيرات الثقافية والاجتماعية والبيئية التي تزخر بها البيئة التي يعيش 
فیھا ویتأثر بها. 
رب) إدارة الفصل من منظور نفسي: . 

يركز ذلك المنظور النفسي في إدارة الفصل علي انعكاس 
شخصية كل من الطلاب والمعلم علي أسلوب إدارة الفصل» ويرجع تطور 
ذلك المنظور إلي عالم النفس النرويجى 'باول ماكسبينيز sمر×M0‏ اام 
" والذي اعتمد في ذلك المنظور علي تأثير العوامل الشخصية والنفسية 
للفرد علي البيئة المدرسية التي يوجد بداخلها واعتمد علي مشاعر القلق 
النفسي في تطوير ذلك المثظور» وقال بأن الفعاليات الخاصة بالعملية 
التعليمية والتي نتم داخل المدرسنة من الممكن أن تكون سببا في إثارة 
مشاعر القلق بين الطلاب ولدى المعلم وذلك لأنه يتميز بوجود العديد من 
الضغوط النفسية والذهنية علي المعلم والطلاب» ويمثل ذلك القلق النفسي 
والذهني أحد ألوان الصراعات الناجمة عن الأسلوب العشوائي في إدارة 
العمل. 

ولب الخانة السية الم والطلاب هونا كيرا في فيد رد 
فعل واستجابة كل منهما للمثيرات داخل الفصل» وذلك لأن الطالب الذي 
يفضل الحرية في إدارة الفصل يكون أكث الأفراد استعداداً لمواجهة 
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التحديات ويشعر بالراحة أكثر فى الفصول التي يقوم معلمها بتوفير جو 
من التنافس بين الطلاب ويكون أقل إنتاجا في الفصول التي تستخدم 
المدرسين فيها أسلوب إدارة الفصل بصورة نمطيةء وأما ألطالب الذي 
يتميز بالطابع النفسي الهادئ فإنه يفضل الاشتراك في الفصول التي تتميز 

ولذلك يؤكد 'باول' علي أن أسلوب إدارة الفصل هو الذي يضع 
في اعتباره هذين الصنفين من الناس ويضم الفعاليات التي تصلح لكل 
منهما ويجمع بينن الرغبة في التخدي والتنافس والرغبة في الهدوء 
والاستقرار وذلك يتوقف علي كفاءة وفعالية المعلم في قراءة الموقف» 
وفي إدراك متطلبات الطلاب سواء النفسية أو الاجتماعية كقاعدة لتصميم 
الفعاليات التي تلبي مطالب كل منهماء ويجب أن يدرك المعلم أن الحالة 
النفسية للطلاب تؤثر بصورة كبيرة علي كل مشاركاتهم في العملية 
التعليمية وعلي مشاركتهم في إدارة الفصل المدرسي وعلي استعدادهم 
للاستماع إلي المعلم ولإطاعته ولاحترام القوائين والقواعد التي يسير 
عليها العمل داخل الفصل المدرسي 

ولذلك فإن الأسلوب الإداري الجيد للفصل هو الذي يراعي هذين 
المنظورين النفسي والاجتماعي ويساعد علي تفعيل المهارات الاجتماعية 
والنفسية للطلاب و يكون ل ا التي قد 
تنشا داخل الفصل نتيجة لأن الفصول تضم فئات عديدة من الطلاب 
ينتمون إلي فئات وطبقات اجتماعية مختلفةء ولقد اكتشفنا كيف أن تلك 
الطبقات الاجتماعية تؤثر بصورة كبيرة علي فعاليات العملية التعليمية 
التي تتم داخل الفصل ولذلك تتوقف فعالية أسلوب إدارة الفصل علي 
قدرته علي التعامل مع الطلاب الذي يتكلمون بلغات مختلفة ولذلك فإن 
أصسعب عمليات إدارة الفصول هي الفصول التي تتميز بالتنوع اللغوي 
وتضم طلاب ينتمون إلي أعراق مختلفة وأجناس متنوعة. 


٣‏ مهام إدارة الفصل: 
تتضمن مهام إدارة الفصل ما يلي : 

- إيجاد بيلئة جيدة :بحيث تدعم الأهداف الأكاديمية والاجتماعيةء ولذا 
يجب أن يفكر المعلمون في الطرق التي يستطيعون من خلالها خلق 
بينة مشحعة على التفاعل بين الطلاب والمعلم» كما أن هذه البيئة تدعم 
السلوك الاجتماعي الإيجابي» والتعاون بين الطلاب في أداء الأنشطة 
المختلفة والمشاركة في المواردء وتفعيل حلقات المناقشة بين الجماعات 
الطلابية داخل الفصل. 

- وضع وتكوين توقعات للسلوك: فقد أكدت أدبيات البحث التي ركزث 
على إدارة الفصل الفعالة على أهمية تكوين توقعات لدى المعلم ومعايير 
خاصة بكل من الطالب والسلوكيات المتوقع صدورها منه» وطبقاً لنتائج 
هذه الدراسات فإن هذه المعايير تعد بمثابة قواعد حاكمة لسلوك كل من 
المعلم والطالب» ومن ثم يجب أن يكون المعلم واضحاً في توقعاته تجاه 
الطلاب أثناء المناقشة وأن يقوّم السلوك المتوقع منهم وإتاحة الفرصة 
للطلاب للممارسة. 

- تفعيل التواصل مع الطلاب: حيث يؤثر النمط الإداري في إدارة الفصل 
على سلوكيات الطلاب ولذا يستطيع المعلم تعديل السلوك غير المقبول ٠‏ 
داخل الفصل من خلال نقل معتقداته و أفكاره وتفعیل ممارسته داخل 
الفصل» وإتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة في عملية إدارة الفصل 
ووضع السياسات والممارسات الموجهة للعمل. 

- إيجاد فصول شاملة: حيث يقوم المعلم بمحاولة القضاء على الفروق 
الثفافية بين الأفراد من خلال الجهود المخططة التي يقوم بهاء وتعتبر 
إقامة علاقات مع الآخرين أمرا ضرورياً هنا سواء كانت مع الطلاب 
عن طريق مشاركتهم في بعض الخبرات الحياتية الخاصة بهم خارج 
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الفصل واهتماماتهم الخاصةء وتحفيزهم على الانتقاء واتخاذ القرارات 
المستعلقة بأنشطة الفصل ويلعب التعلم التعاوني دوراً رئيسياً فى تنمية 
مواهب الطلاب وقدراتهم المتعددة. 

- الستعاون مع الأسرة: وهنا تعد المشاركة من قبل الأسرة والتعاون مع 
المعلم غاية في الأهمية وعنصرا أساسياً في إدارة الفصل الفعالةء ولذا 
يجب أن بدرك الك آن افتقاد المشاركة المباشرة من قبل الأسرة يعنى 
ضعف تحملها المسئولية وتشاركها معهء وكذلك فإن الأسرة قد تكون 
لديها توقعات مختلفة عن توقعات المعلم بشأن السلوكيات المقبولة 
داخسل الفصل» وفى هذا الصدد يشير "كاري ,اه٣"‏ إلى إمكانية وجود 
بعض الصراعات داخل الفصل نتيجة لتعارض تقافة الفصل ممظلة في 
المعلم مع ثقافة الأسرة. 

- التعامل مع سوء السلوك: فعلى الرغم من الإجراءات الوقائيةء يجب 
على المعلم أن يتعامل مع بعض المشكلات السلوكية في الفصل» وأن 
يقوم بتحديدها وتحديد مدى ارتباطها ببعض العوامل الأخرى» 
والأسباب الكامنة ورائها بهدف وضع استراتيجية ما لتحقيق النظام 
والانضباط داخل الفصل. 

ثانياً: مهارات إدارة الفصل: 

تتطلسب إدارة الفصل مهارات متعددة قد لا يدركها من يمارسها إلى 

درجة أنها تبدو للمعلم غير المدرب الذي لا يناقش إدارة الفصل صعبة 

الاكتساب» وأنها فطرية لا يمكن الإحاطة بها بالتعليم والتدريب إلا أن 

هذه المهارات في الواقع يمكن اكتسابها وتعلمها مثل أية مهارات أخرىء 

ويمكن أن يتم ذلك في برامج تدريب وإعداد المعلم أثناء الخدمة وقبلها 

وتتضمن مهارات إدارة الفصل الفعالة تحقيق الانضباط في الفصل» فهو 

یسهل الاتصبال والعلاقات الاجتماعية الجيدة بين الطلاب أنفسهم وبين 
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معلميهم. وذلكد م خلال إيجاد بيئة جيدة ومشجعة على التعليم. وتدعم 

الالتزام بالسلوك المرغوب» والتركيز على تحقيق الطلاب للضبط الذاتى 

للسلوك» بمعنى أن يكون الطالب قادرا على التحكم في سلوكه. وأن 

تكون لديه المهارات اللازمة لذلك. 

وتشتمل مهارات إدارة الفصل علي ما يلي : 

(1) المهسارات الإدارية: وتتمثل هذه المهارات في قيام المعلم بعملية 
التخطبيط عن طريق تنظيم المعلومات والأفكار للوصول إلى أهداف 
محددة تتعلق بالخطة المراد تنفيذهاء بالإضافة إلي بعض الإجراءات 
الإدارية ومنها تنظيم الصصفوف» والحضور؛ كما يقوم المعلم 
بالتخطيط لدروسه ويحاول وضع تصوراً واضحاً لإدارة الفصل. 

وبالإضافة لذلك يقوم المعلم بعملية التنسيق لمادته الدراسيةء 
ويحاول تقسيم المهام والأنشطة على جميع الطلاب حسب قدراتهم 
وإمكانياتهم» وكذلك تنظسيم بيئة الفصل الداخلية من حيث وضع 
القواعد والموادء وملاحظة السلوكيات» والإشراف على عمليات 
الستعلم» والتوجيه والإرشادء وتنظيم السجلات الخاصةء وتشتمل 
المهارات الإدارية أيضاً على التوجيه حيث يقوم المعلم بتوجيه 
الطلاب ويشرف على تفاعلاتهم ويتابع مختلف الأغمال» ويقوم 
بتنظيمها بطريقة جيدةء بالإضافة الى عملية اتخاذ القرارات داخل 
الفصل» والتي تتم وفق مجموعة من الخطوات بدءاً بتحديد المشكلة 
وجمع البيانات ثم طرح بدائل الحلء واختيار البديل الأمثلء وكل ذلك 
يحتاج إلي توافر معلومات كافية لدى المعلم عن المواقف المختلفة 
على سبيل المثال صدور سلوكيات غير مرغوية من أحد الطلاب 
داخل الفصل» فإن المعلم يحاول اتخأذ قراز حاسم حتى لا يتكرر مثل 
هذا الفعل من طالب آخر. 


۳ 


(۲) المهارات الفنية: وتتمتل في قدرة المعلم على الاتصال مع الطلاب 
داكل الفضلل وخارجه» ولذا يجب أن يكون المعلم قادرا على 
اكتساب مهارات الاتصال مع الأفراد والجماعات سواء كان هذا 
الاتصال مباشراً بالأفراد والجماعات» أو اتصال في اتجاه واحد من 
المعلم حيث يكون هو المصدر الأساسي المعلؤمات» أو اتصال في 
اتجاهين» وفيه يکون المعلم هو محور الاتصال» أو اتصال متعدد 
الأبعاد يسمح للطلاب للاتصال فيما بينهم» والاتصال فيما بينهم 
والاتصال بالمعلم تحت إشرافه وتوجيهه» فلا يمكن اعتبار المعلم 
هنا هو مصددر المعرفة الرئيسيء» وإنما يمكن الحصول على 
المعلومات والأفكار من الطلاب أيضاً. 

(۳) مهارات إدارة الوقت: ويتطلب ذلك عادات واتجاهات جديدة وإيجابية 
نحو إدارة الوقت وتقديره» وكذلك مهارة استغلال الوقت واستثماره 
والتغلب على الضغوط الطارئة ومواجهتها وتغيير العادات السلوكية 
السيئة والتي تكون أحياناً من محددات الوقت والالتزام والولاء 
داخل الصف» ويجب على المعلم التخلص من محددات وقيود 

الوقست والتي قد تتمثله في عدم وجود أهداف محددةء والقيام 
بأعمال كثيرة في وقت واحد» وكثرة الأعمال الورقيةء وكثرة عدد 
الطلاب ونقص المعلومات»ء وعدم وضوح نظام الاتصالءويتطلب 
ذلك تخديد أولويات المعلم» ووضع الأهداف» وتنظيم الفصل 
بصورة جيدة وحسن استغلال الوقت والقيام بالواجبات المكلف بها 
المعلم بأقصى سرعة. 
ومن أهم مهارات المعلم الفعال في إدارة الفصل هو تأثيره 
الإيجاإبي علي حياة الطلاب» ولذلك قال 'وونج 0"8" بأنه لكي يكون 
المدرس فعالا يجب أن تتوافر لديه القدرة علي السيطرة والرقابة علي 
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الفصل» ون يقوم بأداء السلوكيات الصحيحة أمام الطلاب» وأن يكون له 
تأشير إيجابي علي حياة الظلاب» وذلك لن يحدث إلا إذا تمكن المعلم من ٠‏ 
الحفاظ علي النظام والهدوء والاستقرار داخل الفصل» وحيثما يكون للمعلم , 
تأشير إيجابي علي حياة الطلاب فعند ذلك يصيح جاهزاً ٬لإدإرة‏ الفصل 
بصورة فعالةء وأيجب أن يعمل المعلم الفعال علني الحفاظ غلي إدارة 
المصل علي مدار العام الدراسي بأكمله وتوفير الحافز والباعث الذي 
يشجع الطلاب علي إتباع القواعد والنظم السلوكية داخل الفصل. 

وبالتالسي فتتكون الإدارة الصفية الفعالة من الممارسات 
والإجراءات التي قوم بها المدرس لتوفير بيئة تساعد علي تحسين وتنفيذ 
علميات الستدريس والتعليم داخل الفصل» ثم تأتي بعد ذلك مهمة المعلم 
ومهاراته وتنفيذ عمليات التدريس والتعليم داخل الفصل» ثم يأتي بعد ذلك 
مهمة المعلم ومهاراته في إرشاد الطلاب وتوجيههم تجاه الاختيار بين 
السلوكيات الخاطئة والسلوكيات الصحيحة. 

ويجب أن يترك المعلم الفعال فرصه للطلاب لأن يخطئوا وذلك 
لأنهم قد يخطئون نتيجة لأنهم يريدون أن يشعروا بوجودهم» ولذلك يجب 
أن يضع المعلم في اعتباره أن تطبيق ألنظام داخل الفصل هو محاولة 
لتدريسب الطلاب علي السلوكيات التي يقبلها أو يرفضها المجتمع؛ وبذلك 
يكون الهمدف هو إنتاج طالب جيد منضبط يمتلك الآليات والنظم 
والمهارات التي تمكته من أخذ القرارات الصحيحة في كل مجالات حياتهء 
وتحتاج تلك العملية إلي دعم كبير من الآباء ومن مذير المدرسة. 
رئ مهارات إدارة السلوك داخل الفصل: 

مسن أهم النسقوليات لضزوزية المنوظ بها لمطم دلخل الفصل 
هي إدارة سلوكيات الطلاب بصورة إيجابية وفعالة وتفعيل تلك السلوكيات 
لخدمة العملسية التعليمية ولإدارة الفصل بصورة فعالةء وذلك لأئه بدون 


إدارة فعالة للفصل ليست هناك عملية تدريس فعالةء وذلك لأن عملية 
إدارة الفصل تعتبر عملية معقدة تتأثر بالظروف المحيطة وبسلوكيات 
الطلاب والمدرسين داخل الفصل كما تتأثر بالدور الذي يلعبه مدير 
المدرسة في الفصل المدرسي» ولذلك نجد أن "مارتن وبولدوين ١إااة.‏ 
مس اه8 & " يشيران إلى عملية إدارة الصف بأنها عملية معقدة تقوم 
علي أساس التفاعلات بين الأشخاص والمناهج والنظم» وتعتبر محاولة 
فهم تلك الأبعاد الديناميكية التي تتميز بها البيئة المحيطة بالفصل من أهم 
متطلسبات عملية توفير فصل مدرسي فعال يحتوى علي المقومات التي 
تساعد الطلاب علي التعلم وتساعد كذلك المدرس علي التدريس. 
ولذلسك تمثل مهارة إدارة وضبط السلوك الطلابي داخل الفصل 
أهمية بالغة وجزءا رئيسيا من عملية إدارة الفضل الفعال؛ وذلك لأن إدارة 
السلوك سواء بالنسبة لسلوك الطلاب أو سلوك المدرسة هي من أهم 
الإجراءات التي تسهل عملية تعليم الطلاب» ولذلك نجد أن هذا البعد 
السلوكي هو من أهم المصطلحات والمفردات المستخدمة لتوضيح مفهوم 
إدارة الفصل الفعال والذي أكد عليه "جونسون ١0ء«طه["‏ وأكد أيضا علي 
أن من أهم متطلبات عملية إدارة الفصل هو تحقيق وضمان الأمان لكل 
من الطلاب والمدرسين داخل الفصل» ولن يتحقق ذلك الأمان دون إدارة 
وضبط سلوكيات الطلاب ذلك لأنها من أهم مكونات البيئة' التعليمية الآمنة 
٠‏ والخالية من العنف وذلك لتسهيل عمليتي التدريس والتعليم بالنسبة لكل من 
الطلاب والمعلمين ومن أهم إجراءات'ضمان تحقيق مستوى مرتفع من 
التحصيل والتفوق الأكاديمي للطلاب. 
وتركز مهارات إدارة السلوك علي ملاحظة سلوكيات الطلاب 
والتسي تعد أحد آليات تحقيق أهداف المدرس والطلاب داخل الفصل»› 
وبذلك فإن الرقابة الجيدة علي الظروف المحيطة بالطلاب و النتائج 


۲۹ 


المترتبة علي تلك الظروف وتوقع تأثير تلك الظروف علي سلوكيات 
الطلاب تزيد المعلم بالقدرة علي إدارة السلوكيات غير اللائقة وقت 
حدوثها وعدم تركها لتتفاقم مما يؤثر بالتاتي علي جودة أسلوبه في إدارة 
الفصل والذي يؤثر بدوره علي فعالية العملية التعليميةء ومن هنا يمكن 
شوو و ر و ا غي هر وت س 
داخسل الفصسل واسستغلال لك الأسلوب في زيادة إيجابية السلوكيات 
الاجتماعية للطلاب وتوفين كافة العوامل التي تمناعد علي تطوير ومعالجة. 
كل الأخطاء السلوكية التي يقع فيها الطلاب ذاخل الفصلء ومن هنا فإذا 
من الخ حن تيد شلون وعاج المقكلات قمر ية رارج اة 
والاجتماعية للطلاب فمن الممكن أن يقوم بتوظيف تلك الخبراث التربوية 
في تلبية المطالب الوجدانية والاجتماعية الطلاب وذلك الوقوف علي 
أفضل أسلوب للعملية التعليمية وتؤثر بالتالي علي سلوكياته والأفعال التي 
يقوم بها داخل الفصل. 
ولذلك يلجا ليل 1٥٠1‏ ' إلي تلخيص المبادئ الرئيسية لإدارة السلوك 

ه السلوك هو _عبارة عن خبرة فردية شخصية: حيث يتميز رد فعل 
الطلاب تجام نفس الظروف والمحددات البيئية بالتتوع والاختلاف 
وذلك يرجع بصورة جزئية إلي القاموس المتراكم لدي الطلاب من 
الخبرات السابقة والفروق الفردية بين الطلاب. 

ه معظم السلوكيات تكون مكتسبة:حيث إن السلوكيات سواء كانت 
ضارة أو نافعة يتعلمها الطلاب ويكتسبونها من خلال تفاعلاتهم 
المستمرة مع زملائهم وتعاملاتهم وتفاعلاتهم مع البيئة سواء .ذأخل 
المدرسة أو خارجها والتي لها تأثير كبير علي نوعية السلوكيات 
المكتسبة. : 


¥ 


تتمیز السلوكيات الطلابية بإمكانية تعديلها: حيث يمكن للطلاب تعلم 
العديد من السلوكيات الحديثة سواء كانت اجتماعية أو أكاديمية ومن 
الممكن تعديل السلوكيات الضارة من خلال بعض التغييرات في البينة 
التعليمية التي تؤثر علي الطلاب وبالتالي يتم تعديل السلوك وتوجيهه 
لخدمة العملية التعليمية. 
«يستم الحكم علي السلوكيات المكتسبة من خلال النتائج المترتبة 
عليها: فحينما تكون النتائج المترتبة علي أحد السلوكيات إيجابية فعند 
ذلك يسمح المعلم للطلاب بتكرير ذلك السلوك في المستقبل وأما إذا 
كانت النتائج المترتبة علي السلوك نتائج سابية فعند ذلك يجب أن 
يتدخل المعلم لمنع حدوث صراعات ومشكلات سلوكيةء وبالتالي 
يصدر تعليماته بعدم تكرار ذلك السلوك في المستقبل؛ وتتدخل الفروق 
والخبرات الشخصية من الطلاب لتحديد أداء الطلاب تجاه السلوكيات 
الضارة والسلوكيات النافعةء أي أن خبرات الطلاب هي معيار الحكم 
علي السلوك. 
تعتمد السلوكيات اا د ق نة بحیٹ لا یتم اکتساب 
سلوكيات الطلاب أو تعزيزها كل سلوك علي حدة دون ربط 
بالموقف» وذلك لأنها تكتسب من البيئة المحيطة (سواء كان المنزل 
أو المدرسة أو المجتمع) وكل بيئة تنطوي علي ظروفها الخاصضة 
ومؤثشراتها علي السلوكيات مما يساهم بصورة كبيرة في اختلاف 
سلوكيات الطلاب تبعا لاختلاف البيئة التي يتأثرون بها. 
ولقد عرف 'ثورندايك ءkال٣إه۲1‏ " النظام الصفي داخل الفصل 
بآنه عبارة عن 'تدريب العقل والجسد لتحقيق النظام لإطاعة وإتباع 
توجيهات وأوامر المدرس» وبذلك فإن الهدف الأسمى لتحقيق المدرس 
السنظام داخسل الفصسل هسو إنتاج طلاب مثميزين بالانضباط السلوكي 


۸ 


والذهنيء وبذلك يقوم المدرس بأول مرحلة إعداد للطلاب للمستقبل بجانب 
تعليمهم والتدريس لهم» ولكن قد يطراً لذهن البعض أن تحقيق النظام داخل 
الفصل معناه معاقبة المخطيئء ولكن هذا الاعثقاد أخاطيء بل إن امم 
الفعال يجب أن تتوافر لديه مهارة توظيف هذه السلوكيات الخاطئة من 
الطلاب وتوجيهها لتحسين غقليات تعليْم وتوجيه الطلاب سلوكيا 
وأكاديميا. 1 ۰ 

ومما سبق نتوصل إلي أن تطبيق تلك المبادئ علي مهارات إدارة 
الوك الطلابي داخل الفصل يتيح للمدرس لقدرة علي مساعدة الطلاب 
علي التصرف بصورة إيجابية وأن يكونوا مسئولين عن تلك السلوكيات 
وذلك من خلال إعادة تنظيم وهيكلة الفصل بالأسلوب الذي يوجه الطلاب 
تجاه السلوكيات الإيجابيةء مما يساغد الطلاب علي تحمل مسئوليات 
سلوكياتهم مما يؤثر بصورة كبيرة علي ردود أفعالهم تجاه السلوكيات 
السلبية التي تصدر من زملائهم» وبذلك تكون مهارة إدارة السلوك 
للممدرس قد ساعدت الطالب علي امتلاك مهارة ضبط النفس والمشاعر 
مما يزيد من إمكانية استفادته من عمليتي التدريس والتعليم داخل الفصل. 

ولقد أكد 'نيسلون ١٥0ء61 ٠‏ علي أن الهدف من إدارة المدرس 
لسلوكيات الطلاب هو إيقاء سلوكيات الطلاب تحت السيطرة والمراقبة 
بمعني أن تتحدد سلوكيات الطلاب ونتوجه الاستجابة لمطالب المعلم 
ولمطالب العملية التعليمية داخل الفصل» وذلك يتحقق من خلال تقييم 
انتائج المترتبة علسي سلوكيات الطلاب التي يقومون بها تجاء أحد 
المثيرات دون تدخل المدرس؛ ثم يبدأ بعد ذلك في إحكام السيطرة وفرض 
الرقابة فوق السلوكيات التي يتم تصنيفها علي أنها سلوكيات سلبية وذلك 
مسن خلال توجيه الطلاب تجاه السلوكيات المرغوبة ثم يترك لهم حرية 
السلوك ثم يقوم بالتقييم مرة أخرى إلي أن يتم تحقيق الهدف من تلك 


۲۹ 


العملية وهي إلزام الطلاب بالتصرف بالسلوكيات التي تتيح نوجيهات 
وإرشادات المعل وذلك يضفي مزيدا من الأهمية علني مهارات المدرسين 
في تحليل وفهم السلوكيات. 

ولقد حدد "سبريك ورفاقه 41 e‏ )هام8 " أسلوبین واستراتیجیین 
لإدارة سلوكيات الطلاب: 

ه أن يقضي المدرس الفعال وقتا طويلا في تحليل السلوكيات الإيجابية 
وتشجيع الطلاب علي التصرف بهاء مع عدم التركيز علي السلوكيات 
الأخرى. 

ه أن يدرك المعلم الفعال أن كل سلوك خاطئ ناتج عن سبب محدد وبالتالي 
يجب أن يضع في اعتباره ذلك السبب' عند تجديد رد فعله تجاه ذلك السلوك 
الخاطئ. 

ولذلك الغرض حدد "كوينن ”امه " خمسة سلوكيات يقوم بها المعلم 
الفعال للحفاظ علي تركيز الطلاب علي عملية التعليم وتقليل إمكانية 
حدوث سلوكيات خاطئة داخل الفصل مما يمثل عائقا أمام العملية التعليمية 


وهي: 
- أن يقوم المعلم للفعال بالتحدث مع الطلاب وتعريفهم بأنه يهتم جيدا 
بكل ما يحدث داخل الفصل. ٠‏ 


- أن يتجاهل المعلم الفعال حدوث تلك السلوكيات الخاطئة والاستمرار 
بصورة تلقائية ومباشرة في تنفيذ الفعاليات التعليمية الأخرى. 

- الانتقال من أحد الفعاليات التعليمية إلي أخرى مع إعطاء بعض 
التلميحات التي تنص علي إدراكه ودرايته بالسلوك الخاطئ مثل أن 
يجلس بجانب الطالب الذي تام باقتراف ذلك السلوك الخاطئ.' 

- الحفاظ علي تركيز الطلاب علي المهمة التعليمية التي يتومون 
بإنجازها. ˆ 


- أل بب من الطاب شي ابن المي التي تفرض أمام الطلاب 
تحديات كثيرة وترفع من مستوى التنافس بين الطلاب داخل الفصل. 
ولكن من الصعب جداً تحديد أسباب مثل تلك السلوكيات الخاطئة 
خصوصاً إذا كانت النتائج المترتبة علي تلك السلوكيات غير مميزة 
وم ااا ين مدد من يجاييتهاء ولك يدير العم طف الل كيات 
بفعالية يجب أن يحدد الغرض الذي قام الطالب بسببه في اقتراف ذلك 
السلوك» وتحديد ذلك السلوك اللائق من السلوك الخاطئ» ولذلك تجده لا 
يعبأً بما قام به نتيجة لأنه لا يفهم أنه أحدث أمرا خاطئاء وربما يكون قام 
بذلك السلوك اتجنب حدوث بعض النتائج غير السارة ومن هنا إذا قام 
المعلم بتحديد سبب السنلوك وسبب حدوثه فإنه يمكن تحديد أسلوب التدخل 
لإدارته وتقليله بصورة تدريجية إلي أن يتم منع حدوث ذلك السلوك في 
المستقبل. 
ولذا تشبتمل مهإرات إدارة السلوك علي إمكانية استخدام المعلم 
الفعال, أسلوب علاجي نفسي تنموي لتطوير سلوكيات الطلاب داخل 
الفصل» بحيث يعتمد ذلك الأسلوب التأهيلي علي الإشراف المنظم علي 
السلوك وعلي عمليات الاتصال والتفاعل بين الطلاب وعلي العمليات 
الذهنية والاجتماعية للطلاب» ويوفر ذلك الأسلوبالغلاجي أساساً جيداً 
لإرشاد وتوجيه الطلاب من خلال مجموعة من العمليات الاجتماعية 
والوجدانية الإيجابية؛ وذلك لأن الطلاب الذين يعانون من مشكلات 
سلوكية يشعرون بضغط وجداني داخلي يجبرهم علي القيام بثلك 
السلوكيات الخاطئة يفوق حجم الضغط الذي تفرضه عليهم النظم الإدارية 
التي يتم تطبيقها عليهم ذاخل الفصل» وتعد تلك العمليات الوجدائية 
والاجتماعية نقاط مهمة جدا في عمليتي التدريس والتعليم. 


4 


ويعتمد ذلك الأسلوب العلاجي للسلوك علي فكرتين أساسيتين: 
أولهما: أن تطور شخصية الطالب ناتج عن العديد من التطورات الأخرى 
العامة. 
انيهما: أن البيئة تؤثر تأثيرا إيجابياً علي مراحل تطور شخصية الطالب. 
وذلك لأن علاقة الطالب بالبيئة التي تحيط به تؤثر بصورة كبيرة 
علي إحساس الطالب بكيانه وإحساسه بماهية نفسه وبوجوده» ويمثل المعلم 
الفعال عاملاً مهما جداً في تشكيل الخبرات الاجتماعية للطالب وفي تحديد 
الدور الذي تلعبه الخبرات المدرسية والأكاديمية في تطوير مستوى التقبيم 
الذاتي للطالب و إحساسه بكيانه ووجوده. 
ويقوم ذلك الأسلوب التأهيلي للسلوك علي أربعة افتراضات أساسية هي: 

٠‏ الخبرات العادية: وذلك نتيجة لأن المشكلات السلوكية والاجتماعية 
والوجدانية تتشابك مع الخبرات العاديةء وذلك لصعوبة تحديد 
السمات المميزة لكل منهم. 

٠ه‏ التطور التتابعى للخبرات: ذلك لأن التطورات السلوكية والوجدانية 
والاجتماعية يمكن التنبؤ بها وتتميز بالتتابع المستمر. 

٠‏ السعادة والنجاح: ذللف لأن تحقيق نتائج مرضية تسعد الفرد وأن 
تلك السلوكيات من الممكن أن تحل محل السلوكيات الأخرى غير 
اللائقة. 

الخبرات المتصلة: وذلك لأن الطالب يتعلم وينمو من خلال اكتساب 
العديد من الخبرات الثقافية والشخصية المتصلة ببعضها البعض. 

وزعت المعلم دوراً كبيراً في تفعيل' عملية الإدارة الصفية من 
خلال إدارة السلوك ومن خلال تطبيق ذلك الأسلوب التأهيليء حيث أن 
.المعلسم هو عامل التغيير وهو المرجع ألذي يعود إليه الطلاب لتقييم مدى 
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تطور سلوكياتهم الوجدانية والاجتماعية داخل الفصل» ولذلك يجب علي 
المعلم الفعال أن يدرك حقيقة نفسه ومدى تأثيره علي الطلاب بالإضافة 
إلي ضرورة امتلاكه لمهارات الاستماع والملاحظة الجيدة ولذلك يرى 
"وود ورفاقه اه e‏ لW00”‏ أن المعلم الفعال باز ة عن قوة وجدانية 
ونفسية داخل الفصل ذلك لأنه لديه القدرة علي تنفيذ الإجراءات والفعاليات 
التي تساهم في إحساس وشعور الطلاب بأنه في أمان وأنه يمل أهمية في 
المجتمع المدرسي» ولذلك فإن الهدف من المعلم الفعال هو تهيئة المناخ 
التفسي للطلاب وذلك من خلال القيام ببعض الإجراءات التي تزيد من 
مستوى مشاركة الطلاب في العملية التعليمية داخل الفصل. 

وينص ذلك الأسلؤب العلاجي علي أن إدارة السلوك عبارة عن 
نظام للتدخل في البيئة النفسية والطبيعية والوجدانية للطالب وذلك للتشجيع 
علي النمو الوجداني والاجتماعي لذلك الطالب» وتشمل أساليب التدخل 
التعليمية والنتائج المترتبة عليهاء وأما البيئة النفسية فتشير إلي العناصر 
الأخرى الفعالة ملل التحفيز والقوة الاجتماعيةء والأساليْب الدافعيةء 
والحاجة إلي الاستقلالية أو التبعية» ويجب أن يتم الاهتمام بتلك المتغيرات 
النفسية والفيزيائية (الطبيعية) أثناء وضع المدرس خطة لإدارة الصف. 

وتتطلب عملية إدارة السلوكيات غير اللائقة العديد من القرارات 
التي يجب أن يتم صنعها في وقت محدد بحيث تحدد علي المعلم السلوك 
الذي يقوم به ويبرز لدى الطلاب رد الفعل الذي سيقومون به سواء أكان 
رد فعل لفظي وغير لفظي» ويحدد ذلك الأسلوب العلاجي مفهوم السلوك 
علي أنه الشكل النهائي للسلوك الذي اكتسبه الطالب ونتج عن العديد من 
الخبرات والذكريات وقامت بتفعيله بعض الأحداث أو الأشخاص» 
فبالسلوك الجيد تتطور الخبرات الوجدانية والاجتماعية للطالب» ونتيجة 
لأن سلوك الفرد ناتج عن مجموعة من الخبرات الماضية فمن المهم جداً 
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فهم الهدف الذي يجبر الطالب علي القيام بذلك السلوك» وبالتالى فحينما 
يتم تقييم سلوك الطلاب بالإيجابي نتيجة للآثار المترتبة عليه فإنه بذلك 
يصبح جز ءا من النظام السلوكي للطلاب. 
ومضتا تا خان أن هناك مدخلين أساسيين لإدارة سلوكيات 
الطلاب داخل الفصنل: 
- إدارة السلوك والتي تقوم علي الملاحظة والمتابعة المستمرة للسلوك 
وتوجيه ذلك السلوك لخدمة أحد الأهداف الخاصة سواء بالطالب أو 
بالعملية التعليمية. 
- نظرية العلاج النفسي للسلوك والتي تعتمد علي فهم المستوى 
الاجتماعي والوجداني للطالب وبذلك يمكن تعديل الخبرات التعليمية 
وئوجيهها لتلبية احتياجات ومطالب الطالب» ويؤكد كلاهما علي أن 
إدارة الفصل الفعالة تعد من أهم متطلبات المدرس الفعال وأن إدارة 
الفصل الفعال تؤدى إلي وجود عملية تدريس فعال داخل الفصل. 
(۵) مهارات احتواء الصراع والتواصل: . 
يعتسبر الصراع جزءا لا يتجزاً من حياة الإنسان وتمثل عملية 
إدارة الصراع صعوبة كبيرة أمام معظم الناس والسبب يرجع في ذلك إلي 
أنهم ليست لديهم القدرة علي حل المشكلات الصغيرة بصورة جماعية بما 
٠‏ يمنع تفاقمها وتحويلها إلي صراع يؤثر علي حياتهم الخاصة والاجتماعيةء 
وأما مشكلات عملية الاتصال والتواصل بين الأفراد فتؤدى إلى حدوث 
”سوء فهم بينهم مما يؤدى إلي حدوٹ صراعات ویکون من شتت جدا 
احتواؤهاء وتحمل بيئة الفصل المدرسي نفس مميزات البيئة الخارجية ذلك 
أنها من الممكن أن يحدث فيها صراعات ومشكلات» وبالتالى فإن المعلم 
الفعال يجب أن تتوافر لديه المهارة والقدرة علي تحديد طبيعة الفصل 
المدرسي والقدرة علي احتواء الصراعات بصورة فعالة ومستمرة وذلك 
يتم من خلال الوقوف علي أسباب الصراع ثم بعد ذلك مساعدة الطلاب 
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علي تحديد الأسباب التي تؤدى إلي حدوث مشكلات داخل الفصل. 
وبالإضافة إلي مهارات احتواء الصراع يجب أن يتوافر لدي 
المعلم الفعال القدرة علي تعزيز وتطور مهارات الاتصال والتواصل بين 
الطلاب وبينه وبين الطلاب» وتضم تلك المهارات تطوير مهارة الاستماع 
والملاحظة لدي الطلاب وتوفير المواردء ومن الإجراءات التي يجب أن 
يتبناها المعلم الفعال سياسة جماعية لاحتواء الصراع وتصوير مهارات 
الاتصال داخل الفصل ويكون شعاره داخل الفصل 'دعنا نحتوى الصراع 
ويجب أن يعي المعلم الفعال أن الصراع يحدث نتيجة لأن كل 
طالب لديه قيمه واحتياجاته وأهدافه» وكل طالب يسعي إلي تلبية مطالبه 
دون اهتمام بمطالب الآخرين» ومن هنا ينشأً . الصراع داخل الفصل» ومن 
هنا لو استطاع المعلم الفعال تحديد أسباب الصراع فعند ذلك يكون من 
السهل تحديد آليات احتوائه بين الطلاب» وقد تعود أسباب الصراع إلي 
حدوث مشكلات في عمليات التواصل والاتصال بين الطلاب والاتصال 
بين الطلاب والمدرس والطلاب بعضهم البعض داخل الفصل وتلك هي 
أصعب الصراعات في احتوائهاء وبذلك فإن احتواء الصراع بصورة فعالة 
يتيح للمعلم القدرة علي تركيز كل جهوده علي عملية شرح المنهج 
المدرسي» ويفضل أن يضم المنهج أفكارا مختلفة للصراع ولمهارات 
التغلب علي مسبباته» مما يزيد من قدرة الطلاب علي تركيز جهودهم في 
العملية التعليمية وعدم الدخول في صراعات مع زملائهم نتيجة لإدراكهم 
تأتير الصراع علي طبيعة العملية التعليمية داخل الفصل. 
' وتنشأاً مشكلات الاتصال والتواصل بين الطلاب لعدة أسباب: 
-١‏ أن يكون الطالب المتحدث ليست لديه القدرة علي توصيل 
المعلومات ولا تحمل كلماته أي رسالة أو فكرة وبالتالي فنجد أن 
معظم زملائه لا يصبرون عليه ويريدون التحدث. 
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۲- أن يتذكر الطالب فكرة أو شيئا يود أن بقوله للمدرس ولا يقدر علي 
الائتظار لدوره. ٠‏ 
-٣‏ أن يكون الفرد مهتما بأفكاره وآرائه ولا يعبأً بأفكار الآخرين. 
ومن هنا فإن مهارة المعلم في احتواء الصراع بفاعلية هي من 
أه المتطلبات لإدارة الفصل المدرسي ذلك لأنه يعمل علي توفير المدف 
الأسمى من إدارة الفصل وهو توفير بيئة تعليمية آمنة خالية من 
الصراعات ومن العنف بين الطلاب مما يزيد من مستوى الرضا بين 
الطلاب وبين الآباء عن العملية التعليمية داخل الفصل» ويمكن تلخيص 
أأسباب حدوث الصراعات بين الطلاب داخل الفصل فيما يلي: 
-١‏ معاناة الطالب من قصور في القدرات والمهارات الذهنية 
والإدراكية. ۰ 
۲- المشكلات الاجتماعية مع الآباء في المنزل. 
۳- عدم وجود ترابط وجداني بين المعلم والطلاب. 
“٤‏ عدم تمستع المدرس بمهارات الإشراف والرقابة الجيدة علي 
الطلاب. 
-١‏ تعرض الطلاب للعنف سواء داخل الفصضل أو خارجه. 
1“ إحساس الفرد بالفشل الأكاديمي من خلال عدم تحقيقه درجات 
عالية في الاختبارات والتقييمات الدورية داخل الفصل. 


۷“ عدم وجود مشاركة مجتمعية جيدة ودعم من الآباء للعملية التعليمية داخل 


الفصل. 
۸“ قد تكون المشكلات الاقتصادية سببا في حدوث الصراعات داخل 
الفصل. 


۹“ عدم شعور الفرد بالانتماء للمدرسة وللمعلم. 
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ومن هنا فإن الوقوف علي مسببات الصراع يزيد المعلم الفعال 
٠بالقدرة‏ علي تحديد أفضل آليات التعامل مع تلك المسببات لاحتواء 
الصراع ولمنع حدوث مثل تلك الصراعات في المستقبل ولكن هنا سؤال 
يطرح نفسه وهو هل تؤثر مهارات إدارة السلوك واحتواء الصراع علي 
عمليات التحصتل الدراستي للطلاب؟ 1 
تتوقف الإجابة علي ذلك السؤال علي نوعية إجراءات الإشراف 
والملاحظة التي يقوم بها مديرو المدرسة لمتابعة سير العملية التعليمية 
داخسل الفصل ولمتابعة السلوكيات التي يقوم بها المعلم تجاه الطلاب» ثم 
يقوم مدير المدرسة بمحاولة تقييم ما يلي: 

-١‏ كيفية ثلبية المعلم لأهداف عملية التحصيل الأكاديمي للطلاب. 

-٣‏ كيفية مشاركة المعلم في فرص التنمية المهنية وتطبيق المفاهيم 
التي يتعلمها ويتدرب عليها علي الفعاليات التعليمية داخل المدرسة 
وخصوصا داخل الفصل الدراسي. 

۳- مهارات التواصل والعلاقات الشخصية بين المدرس والطلاب 
وبين المدرس والآباء والمدرسين والمديرين ولباقي أفراد العمل 
داخل المدرسة. 

ا مارا إدارة الوقت بالنسبة للمعلم والوفاء بمتطلبات كل مهمة 
في الوقت المناسب لذلك. 

-٠٥‏ مدى احترام المعلم لقوائين وإجراءاتة العمل داخل المدرسة. 

“- متابعة سلوكياتِ المدرس الشخصية أثناء أداء المهام الأكاديمية 
وذلك لتأثير سلوكياته علي سلوكيات الطلاب داخل الفصل. 
ولو تمت متابعة ذلك لوجدنا أن مهارات إدارة السلوك وإدارة 

الصراع هي من أهم المهارات التي تؤثر علي عمليات التحصيل 
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الأكاديمى للطلاب وذلك لأن المعلم من خلال امتلاكه تلك المهارات 
یتمکن ا توان المناخ والبيئة المناسبة التي تساعد الطلاب علي تنفيذ 
مهام العملية التعليمية داخل الفصل» وذلك لأنه يمنع حدوث مسببات 
السلوكيات السلبية وحدوث أسباب الصراعات والعنف مما يؤثر بدوره 
علي توجيه الطلاب توجيهاً تاماً نحو تطوير مهارات الاستماع 
وملاحظة الشرح من خلال المشاركة الفعالة سواء في إدارة الفصل أو 
في العملية التعليمية وذلك من خلال أن يقوم المعلم بتعيين مساعدين 
له من الطلاب داخل الفصل يساعدونه في تنفيذ الفعاليات المختلفة 
لعملية التدریس» ويذلك تكون تلك .الجملية .ليست مجرد عملية تدريس 
ولكنها تكون ..عملية .تدريب علي الفعالياث المنهجية التي تؤثر علي 
الطلاب في حياتهم الاجتماعية الخارجية. 
ومما لاشك فيه أن مهارات احتواء الصراع وإدارة السلوك تلعب 
دوراً كبيراً في زيادة روح الائتماء والترابط بين الطلاب والمدرسة 
وبين الطلاب والمعلم وذلك لأن إدارة السلوك الوجداني والاجتماعي 
والنفسي ومعالجة القصور في تلك السلوكيات يزيد من الترابط 
الوجداني بين المعلم والطلاب ويزيد من تأثير سلوكيات المعلم علي 
سسلوكيات الطلاب داخل المدرسة وخارجهاء وبذلك يكون المعلم هو 
المرجعية السلوكية للطلاب» ولن يتم تحقيق كل ذلك دون توافر 
أسلوب تغذية راجعة جيد للطلاب بحيث ٠لا‏ تتم مكافأة الطلاب علي 
لقيام بالسلوكيات الإيجابية فحسب بل نتم مكافأتهم أيضا علي 
مسساهماتهم في منع جدوث أي مشكلات سلوكيةء وبالإضافة إلي ذلك 
فإن إدارة تلك المهارات يزيد من اهتمام الطلاب وتركيزهم علي 
تحقيق أرقي مستويات التحصيل الأكاديمي والتفوق العلمي والدراسي 
وذلك تحقيقا لإرضاء المعلم الذي يعتبر المؤثر الوحيد الرئيسي علي 
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سلوكيات الطلاب داخل المدرسة» وبالتالى لو تمكن المعلم من تحفيق 

تلك المعادلة والوفاء بكل أركانها ومتطلباتها فإنه بذلك يكون قد وصل 

إلى مستوى الفعالية الذي نود توافره لدي جميع المعلمين في المدارس 

حاليا. 
ر مهارات صلع القرار والتخطيط: 

صبح معظم المعلمين يدركون حاليا أهمية ودور صنع القرار 
والتخطيط المعتمد علي البيانات في تفعيل مهاراتهم في إدارة الفصل 
الدراسسي الفعالء وذلك لأن البيانات هي المصدر الرئيسي الذي يزود 
المدرسة بالقدرة علي تحديد أهداف واستراتيجيات عمليات التخطيط 
وصننع القرار» وتساهم البيانات أيضا في تحقيق التكامل بين الإجراءات 
التعليمية وتساهم في التوصل إلي قرارات ا عالية الجودة» وتساهم 
أيضا في تنفيذ فعاليات عمليات التعليم المستمر 'لكل من الطلاب والمعلمين 
والمديرين» وتعتبر خطوة تحديد المشكلة هي أهم جزء من عملية صنع 
القرارء ولذالك يوصی "کالابریس 5؟۸1۸48۸۴8]' بضرورة استخدام 
نموذج فعال لتحديد المشكلة تحدیداً دقيقاً وينصح باستخدام النموذج الطبي 
حيث يقول بأن الفيزيائيين يقومون بصنع القرار اعتمادا علي البيانات 
المستوفرة وليس علي بيانات افتراضيةء ويتم جمع تلك البيانات اعتمادا 
علي أغراض وعلامات فإن رد فعل المعلم تجاه السلوك غير اللائق ردا 
مندفعا دون فهم الهدف من ذلك السلوك يزيد من النتائج السلبية المثرئبة 
علي نلك السلوكيات الخاطئةء وبالتالي فإن عملية جمع البيانات وتحليلها 
يتسيح للمعلمين القدرة علي تحليل المواقف وذلك بغرض إدارة سلوكيات 
الطللاب بصورة فعالة وتوجيهها لتحقيق أعلي مستويات التحصيل 
الأكاديمى للطلاب. 
وتعتبر السجلات المدرسية الصفية من أهم مصادر الحصول علي 


۳۹ 


البيانات ذلك لأنها تسجل فعاليات العملية التعليمية التى تتم يوميا داخل 
الفصل» ولذلك يؤكد كلا من 'ووكر WALKER & MC JıigSlny‏ 
CONNELL‏ علي أن السجلات المدرسية هي أفضل المراجع لتحديد 
ولتحليل سلوكيات الطلاب غير اللائقة ولتحديد أفضل برامج التدخل لعلاج 
تلك السلوكيات الخاطئةء ولذلك فإن أستخدام السجلات المدرسية داخل 
الفصل يعد من أهم محددات مستويات التحصيل الدراسي للطلاب وتزيد 
المعلم بالقدرة علي التفريق بين الطلاب أصحاب المستويات المرتفعة 
والطلاب الآخرين» ولذلك فإن السجلات المدرسية تعد من أهم مصادر 
توفير البيانات التي تساعد في عملية صنع القرار المدرسي داخل الفصل 
ولذلك يجب أن يهتم المعلم بوجود مث تلك السجلات داخل الفصل. 

وأما عملية التخطيط فهي عملية الاستفادة من خطط المدرسة 
وذلك لتحديد أولويات البرامج والممارسات والموارد التربوية فهي عملية 
الاستفادة من. خطط التقييم ومستويات الأداء الأكاديمي للطلاب» وتنطوي 
عملية التخطيط علي نموذج من أربعة خطوات» حيث تبداً بفحص وتقييم 
مستويات ونتائج أداء الطلاب» ثم بعد ذلك فحص وئقييم المصادر الأخرى 
للمعلومات ويتم تفسير وتوضيح النتائج التي تمخضت عن المعلومات ثم 
بعد ذلك تأتي الخطوة الأخيرة وهي تحقيق الربط بين النتائج وخطوات 
تطبيق الخطة الموضوعةء وتعتمد عملية التخطيط علي الاستفادة من 
الحصول علي المعلومات بحيث تتكون من دائرة تتضمن أربعة إجراءات: 
١-إيجاد‏ الحقائق والبيانات ۲-صنع القرار ٣-مراجعة‏ القرار وتصحيحه 
٤‏ -تفييم الخطة الموضوعة والقرار الذي تم التوصل إليه. 

٠‏ تساهم مهارات صنع القرار المعتمدة علي النتائج في توفير 
المعلومات اللازمة لتحديد فعالية الممارسات التربوية الحالية وبذلك يمكن 
للمعلم أن يقوم بإصدار أحكامه بصورة جيدة حينما يطلب منه الحكم علي 


مجهودات وحركات الإصلاح المدرسي التي يتم تطبيقها داخل المدرسة 
وتعتمد قدرة النظام المدرسي علي تجديد نفسه بصورة مستمرة في جزء 
منها وعلي قدرة النظام فى تجديد وتطوير مهارات المعلمين داخل الفصلء 
وأما عملية النظم والعمليات المدرسية فلا تقوم بتصميم نفسها بنفسها ولكن 
لاإبد لها من معلم يقوم بأداء تلك العمليةء ولذلك لابد من توافر مهارات 
صنع القرار لدي ذلك المعلم وذلك لأنها تعتبر جزءا مهما من كفاءة المعلم 
في تصميم الخطط المدرسية التي سيقوم باتباعها علي مدار العام داخل 
الفصل وفي تعاملاته مع الطلاب» وتساهم عملية صنع القرار في التفريق 
بين المعلم الفعال والمعلم غير الفعال والمعلم الذي لا يحقق أي نجاح في 
تلك العملية ويعتمد فقط علي الموارد والدعم الذي توفره له المدرسة ولا 
يبذل أي جهد في محاولة منه لتفعيل عملية إدارة الفصل الدراسي. 

ولذلك يؤکد 'ساندرز وريفرز SANDERS & RIVERS‏ "علي أن 
المعلم الفعال الذي يمتلك مهارة صنع القرار ومهارة التخطيط يؤثر تأثيراً 
كبيراً علي عمليات التحصيل الأكاديمي للطلاب أكثر من المتغيرات 
الأخرى والتي يعتبرها بعض العلماء عقبات علي طريق تحقيق النجاح 
والتقوق الأكاديمي» وذلك لأن السلوكيات التي يقوم بها المعلم تؤثر تأثيراً 
كبيراً علي أفعال وسلوكيات الطلاب» ولذلك يجب الالتفات إلي أهمية 
العلاقة بين المعلم والطلاب ودورها في تحقيق الاستيعاب الأكاديمي 
للطلاب. 
ر۷) مهارات التواصل والتفاعل مج الطلاب: 

يمالك المعلم الفعال المهارات التي تمكنه من التواصل والتفاعل 
الإيجابي مع الطلاب داخل وخارج الفصل» فعلي سبيل المثال يجب أن 
يمتلك المعلم القدرة علي تحقيق نظام التفاعل الإيجابي بينه وبين الطلاب 
داخل الفصل ونظام العمل التعاوني داخل الفصل وحيث تؤدى ثلك 


المهارة الي بحث الطلاب عن السلوكيات التي تضم لهم التفاعل 
الإيجابي والتعاوني مع زملائهم» ولكن إذا كان المعلم هو المسيطر الوحيد 
علي العملية التعليمية داخل الفصل فعندئذ يلجأ الطلاب إلى القيام 
بسلوكيات عدائية داخل الفصل تجاه زملائهم بحيث يحجبون أي معلومات 
عسن زملائهم» ولذلك فإن مهارة فتح قنوات اتصال إيجابية بين الطلاب 
تعتبر من أهم إجراءات تحقيق مستويات مرتفعة من التفوق الأكاديمي 
للطلاب وتحقيق فعالية أكتر لعملية إدارة الفصل بالنسبة للمدرس. 
ومن خلال مفهوم إدارة الفصصل نستطيع أن نتعرف علي أهم 
مهسارات إدارة الفصل الفعال» حيث غوف إدارة الفصل علي أنها عملية 
تنظيم الفصل» وإدارة نظم وسلوكيات الطلاب» وترتيب الطلاب بالصورة 
التي تخدم وتسهل من عمليات التواصل الفعال» وبذلك فإن مهارات إدارة 
الفصسل تتركز في مهارات التخطيط والتنظيم والنحفيز والرقابة والحفاظ 
علي النظام الفعال» ويجب أن تتوافر لدى المعلم الفعال العديد من 
الاسستراتيجيات الفعالسة التي تمكنه من التعبير عن مشاعره وإداراتها 
بصورة لا تؤثر سلبيا علي الطلاب» وأن أفضل أسلوب للحفاظ علي نظام 
اللاب داخل الفصل هو مساعدة الطلاب علي التعامل مع الضغوط 
الوجدانية وإلضغوط التعليمية وإدارتها وتوجيهها في صالح العملية 
التعليمية. 
ويستوقف كل ذلك علي السلوكيات التي يقوم بها المدرس داخل 
الفصسل» ذلك لأن الممدرس هو القدوة أمام الطلاب مع ضرورة إتاحة 
المعلم فرصة الابتكار والاختراع للطلاب والتي تؤدى إلى ابتكار الأساليب 
التي تساعده علي امتلاك جميع عناصر وأوجه المنهج المدرسىء وذلك 
لأن معظم الأعمال التي تتم داخل الفصل تعتمد أساسا علي النموذج 
والمثل وليس علي إلقاء التعليمات والأوامر ثم ترك الطلاب يتصرفون 


. كما يريدون ثم بعد ذلك تتم محاسبتهم علي سلوكياتهم» وذلك الدور الفعال 
لن يتم إلا بعد تحديد ثلاث نقاط: . 
-أن يكون الممدرس مستعدا بعقله وقلبه وجسده للتعامل مع الطلاب 
وعدم وجود ما يشغله عنهم. 
- تحديد مسئوليات وحدود كل قرد داخل الفصل 
-تحقيق توقعات الطلاب وتلبية مطالبهم. 
ويلعب مدير المدرسة دوراً كبيراً في نجاح تلك المهارات داخل 
الفصسل ذلك لأنه هو الذي يمد المدرس بالسلطة التي تمكنه من اختيار 
وتنفيذ فعاليات العمل الجماعي التعاوني بين الطلاب داخل الفصلء وبذلك 
يكون المعلم والمدير قد ساهما في تطوير مهارات التواصل الاجتماعي 
لدى الطلاب وتجهيز الطلاب للتعامل الفعال والإيجابي مع البيئة 
الخارجيةء ولذلك هناك حاجه ماسة إلي لامركزية صنع القرار داخل 
المدرسة وإلي تطبيق نظام المشاركة المجتمعية في العملية وذلك من خلال 
فتح قنوات اتصال إيجابية بين الآباء والمدرسين داخل الفصل» وبذلك 
تحقق الفائدة من عملية إدارة الفصل وهي الربط بين المنزل والمدرسة 
والوقوف علي ظروف وطبيعة كل طالب وذلك لتوفير المتطلبات 
والحاجات الأكاديمية ‏ والوجدانية والاجتماعية التي يريدها. 
ويلعب الآباء دوراً كبيراً في تفعيل عملية وإدارة الفصل المدرسي 
من خلال تعليم أولادهم أن المدرس هو المسئول الرئيسي عن عمليتي 
التعليم والتدريس داخل الفصل وبذلك يتحقق مبدأً تحقيق وتحديد من 
المسئول عن العملية التعليمية داخل الفصل ووضع أسس نظام المحاسبية 
علي الأداء الأكاديمي للطلاب وتحديد المسئول عن ذلك المستوى هل هو 
المدرس» أُم المنزل» أم البيئة الخارجيةء أم كل تلك العوامل مجتمعة مع 


بعضها البعض؟» وتساهم أساليب وقنوات التواصل المفتوحة بين المعلم 
والطلاب والآباء ومدير المدرسة في تفعيل عملية المشاركة المجتمعية في 
إدارة الفصنل-والتي يكون لها دور بالغ في توفير الموارد التعليمية التي 
تضمن تفعيل عملية إدارة الفصل المدرسي بالنسبة للمدرس. 
ثالثا: أنماط إدارة.الفصل ومراحلها: 
أ أنماط إدارة الفصل: 
مما سبق نتوصل إلي أن هناك العديد من الأنماط المختلفة لإدارة 
الفصل ومنها : 
١-السنمط‏ التسلطي: ويتصف المعلم هنا بالاوتوقراطية والفردية» حيث 
يعتبر نفسه هو المتحكم الوحيد في مجريات الأمور دون مراعاة 
لشعور الطلاب» ويستبد برأيه» ولا يسمح للطلاب نالتعبير عن 
آرائهم ويستخدم أساليب الإجبار والتخويف فضلاً عن ذلك فإنه تيع 
اللوائح والقوانين بحرفية شديدة» فقد يأمر الطلاب بحفظ ما تم 
.تدريسه» وما يهتم به فقط هو تحسين عملية التحصيل الأكاديمي 
دون أي جوانب إنسانية تتعلق بالطلاب ولا يثق في قدرات الطلاب 
أو استطاعتهم القيام بأي مهام قد يوكلها لهم» وينصب تركيزه فقط 
على تحقيق الانضباط والنظام داخل الفصل عن طريق استخدام 
العقاب. 
وبالإضافة لذلك يهتم المعلم بالكشف عن المخالفات السلوكية 
والسلوكيات غير المرغوبة بهدف معاقبة الطالب دون توجيههم 
ويهمل مشكلات الطلاب وئقل رعايته لهم وقد يؤدى ذلك إلى تولد 
سلوكيات سلبية لدى الطالب تجاه المعلم والفصلء وتتمثل بعض تلك 
الجوانب السلبية في حدوث الاتكالية والانطوائية لدى الطلاب. 
١-نمط‏ الديمقراطية التشاوري: وهنا يحاول المعلم أن ينمى قدرات 


الطللاب من خلال إتاحة الفرصة لهم للمشاركة من خلال حلقات 
المناقشةء ويجعلهم يعبرون عن آرائهم ويتبادلها معهم حول الأهداف 
المشتركة والمشكلات وبعض القرارات ذات الصلة بهم ويقوم 
بتنسيق العمل بينه وبين الطلاب ويحفزهم على بذل مزيد من الجهد 
بغية تحسين تحصيلهم الأكاديمى 'ويشعر الطلاب هنا با بالأمن 
والطمأنينة. 
وقد يعطى المعلم للطلاب الفرصة لطرح حلول لمشكلات ماء 
ونوع من الحرية ويحاول أن يحقق نوع من التوازن بين ما هو 
مطلوب منهم وبين معاملته للطلاب ورعايته لسلوکهم ومن ثم تتولد 
لدى الطلاب دافعية نحو العمل ورغبة في الإلمام بالمادة الدراسية 
ويحاول المعلم مناقشة بعض المشكلات الخاصة بالطلاب» ويبدى اهتماماً 
کبیراً برعاية سلوکهم. 

-٣‏ النمط الفوضوي: وهنا يعطى المعلم الحرية كاملة للطلاب يفعلون ما 
يشاءون دون توجيه أو إرشاد لهم › ويترك الطلاب تبعاً لأهوائهم 
وميولهم مما يسبب نوعاً من الفوضى والقصور في الأداء ويهمل 
إلى حد كبير واجبه في تحقيق 'أهداف العملية. التعليمية ولا يلتزم 
في مواعيد حضوره للفصل» وما يهمه هنا هو حصوله على رضا 
الطلاب ق تعمٴ الفوضى داخل الفصل»ء حيث يترك الحرية 
في اتخاذ القرار للطلاب؛ ويقدم لهم المساعدة إذا احتاجواء وبالتالي 
ينعكس ذلك ا مستوى أدائهم» ويؤدى إلي تدني مستويات 
التحصنيل الأكاديمي وتسود اللامبالاة بالنظام واللوائح والقواعد 
الحاكمة للسلوك» وينعدم التوجيه من قبل المعلم . 

؛- النمط التقليدي: ويركز المعلم هنا على تنمية الطاعة المطلقة والولاء 
الشخصي من قبل الطلاب ويقاوم أي محاولة للتجديد والابتكار 
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حيث يعتبر المعلم أية محاولة للتغير في الفصل تعدياً على مسئوليته 
ی إدارة الفصل» ويتسم المعلم هنا بقلة اهتمامه بتأدية واجبه کمعلم» 
ويقل اهتمامه بالطلاب والمشكلات التي قد تحدث لهم» فقد لا يسعى 
إلى تحقيق الأهداف المطلوبة منه» وبذلك تنعدم فعاليته ذظراً 
لاهتمامه البسيط بألظلاب والمادة الدراسية. ‏ 
-٥‏ النمط الفعال: ويتصف المعلم هنا باهتمام كبير بالعمل والطلاب» 
ويتبع طرانق وأساليب التدريس الحديثة» ويسم بالاعتماد على 
المناقشة والحوار مع الطلاب» وتشجيع العمل الجماعي» ويركز 
على إتاحة الفرصة لهم للمشاركة وزيادة روحهم المعنويةء 
ودافعيتهم نحو العمل» وتزاد لدى الطلاب الجوانب الإيجابية مثل 
تحمل المسئولية والإبداع ويهيئ المعلم الفرص المناسبة للتفاعل مع 
المادة الدراسيةء ويحاول توضيح الأهداف التعليميةء وينظم الفصل 
بطريقة تنشط التفاعل مع المادة الدراسيةء ويحاول تحقيق التخطيط 
الجيد لعمليات التدريس» ولعملية التواصل مع الطلاب وبين الطلاب 
أنفسهم» ويشجعهم على المشاركة في الأنشطة داخل الفصل» ويهتم 
بالنمو الكامل للطالب» وبمشكلاتهم التحصيلية والنفسية والاجتماعية. 
بد مراحل إدارة الفصل: 
تتم عملية إدارة الفصل من خلال مراحل ثلاثة هي: 
(ا) الإعداد قبل بدء الدرس : 
وفى هذه المرحلة يحاول المعلمون الفعالون تكوين توقعاتهم 
وجعلها واضحة من خلال القواعد والقوانين الواضحةء وبعض الإجراءات 
التي يتم تحديدهاء وقد تستغرق عملية تكوين هذه التوقعات الأسابيع 
الأولى من السنة الدراسيةء ولذا يعتبر الإعداد الجيد والتخطيط السليم قبل 
بدء السنة أمرأ غاية في الأهمية لبدء العام الدراسي بداية جيدة» ومن ثم 
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يجب أن يكون لدى المعلم فكرة صحيحة للصورة التي ستبدو عليها 
حجرة الدراسة وكيفية تنظيمها قبل بدء اليوم الأول من الدراسةء وبعبارة 
أخرى قبل وصول الطلاب يجب أن يكون لدى المَعلم رؤية واضحة 
حول الحياة داخل حجرة الدراسةء وكيف سيتصرف الطلاب» وكيف 
سيتفاعلون مع بعضهم الإعض» وين سيعملون» وكيفية تنظيم المواردء 
وبعض الاعتبارات الأخرى التي يجب أن يراعيها المعلم» وأثتاء هذه 
المرحلة يركز المعلم على تخطيط حجرة الدراسةء وتنظيم الموارد 
والمصادر» وتحفيذ الأنشطة التربوية. 
وفى هذا الصدد حدد "أيمر ۴.۴۲" بعض المجالات الرئيسية التي 
ينبغي أن يضعها المعلم في اعتباره وهى : 
أ- تنظيم حجرة الدراسة: حيث يركز المعلم الفعال على تنظيم الأثاث 
والموارد لكي يسهل عملية التعلم والتدريس بطرق متعددة منها : 
« سهولة وصول الطالب إلى مكان جلوسه بحيث يتم توجيهه من 
قبل المعلم بسهولة» بدون التسبب في ارتباك الوضع داخل 
الفصل. : 
حسن استغلال المكان ومسافة الفصل بواسطة المعلم. 
ضرورة توافر المواد والموارد التي يحتاجها كل من المعلم والطالب 
داخل الفصل. 

٠‏ ب- تحدي التوقغات الخاصة بالسلوك: حيث يساعد وضع بعض 
المعايير المنتجة لسلوك الطالب٠في‏ إحداث اختلافات وفروق بين 
نجاح وفشل المعلم» ويتم وضع مثل هذه المعايير في بداية العام 
الدراسي بطرق مختلفة مثل 'ثناء المعلم على السلوك المقبول" 
والتغذية الراجعة» وتحديد بعض القواعد الموجهة للسلوك وتحديد 
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الإجراءات التصحيحية الطلاب وكيفية التصرف في مختلف مواقف 
العمل والظروف الاجتماعية فإذا استطاع المعلم توضيح التوقعات 
المرغوبة مقدماً الخاصة ببعض المواقف» فإن الطلاب يمكنهم 
التصرف بالسلوك المرغوب» وتتضبمن الأنشطة التي يجب التخطيط 
لها ما يلي : 
- عملية التدريس لكل الطلاب - جماعات العمل التي يديرها المعلم 
- الجماعات التعاونية والمستقلة - الأداء والعمل الفردي 
- الانتقال بين الأئنشطة - استخدام الموارد التعليمية. 
ج-التخطيط للنتائج: فعندما ينتهي المعلم من تحديد التوقعات الواضحة 
المرتبطة بسلوك الطلاب في مواقف التعلم المختلفة والمجالات 
الاجتماعيةء فإن الخطوة التالية تتضمن تحديد النتائج والآثار المترتبة 
على إتباع هذه التوقعات من قبل الطلاب» وقد يتم تقسيم هذه النتائج 
إلى مجالات عامة مثل الإثابة والعقاب ويقترح "يمر Emmer‏ " 
ضرورة تطبيق العقاب على السلوك غير المقبول داخل الفصل والذي 
يعتبر مخالف للقواعد الحاكمة لسلوك الطلاب» بحيث ألا يبالغ المعلم 
في توقنيع العقاب على الطالب» وعندما ينجح الطلاب أو يستقبلون 
التغذية الراجعة من المعلم ويحصلون على استحسانه والتقدير فإن 
الحاجة إلى الحصول على المكافأة والإثابة تزدادء بمعنى آخر تؤثر 
سلوكيات المعلم والجودة التعليمية بشكل كبير على إنتاج سلوكيات 
يجابية من قبل الطالب أكثر من على نتائج الثواب والعقاب. 
ويجب أن تتناسب النتائج؛ وأن تكون هي نفسها بالنسبة لكل فردء 
مع إمكانية استثناء الطلاب ذوى صعوبات التعلم من هذه القاعدةء كما أن 
مشاركة الطالب في إيجاد بيئة التعلم الجيدة موف يساعد في إيجاد إدارة 
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جيدة للفصل» حيث يصبح الطلاب أكثر قدرة على تحمل المسنولية 

وذلك من خلال إيداء آرائهمَ حول جوانب الحياة التعليميةء ومن ثم يجب 

على المعلمين الاستماع لأفكارهم ومناقشتها معهم» وكذلك تطبيقها. 

(۲) بد العام الدراسي : 

ويحاول المعلم في هذه المرحلة وضع الخطط موضع التنفيذ بعد 
أن يتم مناقشة المعايير المتفق عليها واقتراحات الطلاب حول كيفية سير 
العمل داخل الفصل» وقد حدد أيمر أربعة مبادئ يمكن أن تساعد المعلم 
في تحقيق ذلك وهی : ّ 

أ- تعليم الطلاب كيفية التصرف: ويتم ذلك عن طريق تدريس القواعد 
والتوقعات كما لو كانت محتوى أكاديميأًء فعلى سبيل المثال إذا 
استخدم المعلم جماعات العمل التعاونية فإنه يجب عليه التأكد من 
فهم الطلاب لمعنى التعاون مع أقرانهم» وإتاحة الفرصة لهم 
للممارسة»ء فضلاً عن ذلك يجب أن يعرف الطلاب من معلمهم ما 
هو متوقع منهم بشأن الأنشطة التي تتم قواعد التعامل والتوقعات 
على أساس أنها تمثل جزءاً من المحتوى. 

ب- مراعاة آهتمامات الطالب: يجب أن يفهم المعلم اتجاهاث وميول 
الطالب منذ البدايةء فقد يشعر الطالب بالقلق أو الضيق تجاه البيئة 
الجديدة» وقد تتكون لديهم ميول واهتمامات بضرورة تحقيق النجاأح» 
وإقامة علاقات مع الآخرين والقيام بأداء الأشياء والأفعال 
الصحيحةء ومن ثم فعندما يشعر مثل هؤلاء الطلاب بالمسائدة 
والدعم وتوفير الأنشطة » فإن مشاعر الخوف والقلق تبدأ في 
الاختفاء. 

ج-قسيادة الفصل: يلعب المعلم الفعال دور رئيسياً ومحورياً داخل 
الفصلء» فعلى الرغم من أنهم لا يمثلون قادة إلا أنهم لا يتركون 
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الفرصة للطلاب لإحداث الفوضى داخل الفصل» فقد يتخذ المعلم 
القرارات التي تهدف إلى تحقيق أهداف محددة وقد يقومون 
بتوجیه قرارآتهم ومدى فعاليتهاء فعلى سبيل المثالء إذا أراد المعلم 
أن يعمل الطلاب في مجموعات صغيرة إحل المشكلات › فإنه 
يجب عليه أن يتأكد أولاً من فهم الطلاب ماهو المقصود بالعمل 
بطريقة تعاونية مع الآخرين» وأن ماهو مطلوب يفهمه الطلاب ؟ ثم 
بغد ذلك يبدا في تقييم مدى تقدم الجماعة لضمان مدى نجاح 
الطلاب في تنفيذ المهام والواجبات المتاجة. إليهم. 

د-المعلم كنموذج للدور: من المهم أن يعلم ألمعلم الطلاب كيفية التصرف 
والتفاعل مع الآخرين» فتلك تعد في المقام الأول مسئوليته» ويجب 
أن يحاول إيجاد مناخ جيد داخل الفصلء ويجب أن يتم تعليم 
الطلاب كيفية إقامة علاقات مع أقرانهم» ومن ثم يتطلب ذلك من 
المعلم إبداء احترامه وتقديره لهم» فالطلاب جميعاً سوف يستفيدون 
من نموذج الدور الجيد الذي يقوم به المعلم وخاصة في تفاعلاته مع 


الطلاب. 
(۳) تجحقيق النظام والانضباط : 


وفى هذه المرحلةء ينتقل دور المعلم إلى. تحقيق مستوى عال.من 
'مشاركة الطلاب واستغراقهم في العمل» ومنع حدوث فوضى قد تحول 
دون فعالية إدارة الفصل»ء وقد تم تقسيم هذه المرحلة إلى مجالين أساسيين 

هما : 1 

أ- التوجيه والسيطرة على السلوكيات غير المرغوبة: فالمعلم الفعال يعد 
قائدا جيدا لا يتجاهل السلوكيات غير المقبولة داخل الفصلء فقد 
يفوم بتوجيه وتقييم مثل هذه السلوكيات بهدف السيطرة عليها أو 
التخلص منها وفقاً للمعايبر المتفق عليها سالفاء وكذلك يحاول إعادة 


توجيه مثل هذه السلوكيات» وعلى الرغم من أن المعلمين الفعالين 
لا يكونون سلبيين تجاه سوء سلوك الطلاب» إلا أنهم لا يستجيبون 
بطرق بسيطة لمثل هذه المواقف» فعلى سبيل المذال عندما يلاحظ 
المعلم أن أحد الطلاب لا يشترك في أداء العملء فإنه يتوجه إليه 
فقط لكي يلفت نظره بدون التسبب في أي إحراج له شخصياً. 

وتوجد بعسض الأساليب التي يمكن أن يستخدمها المعلم في تحسين 

الإدارة والرقابة الفعالة داخل الفصل ومنها : 

* التركيز في العمل: وذلك من خلال الانتباه لكل فرد في الفصلء 
ويعنى ذلك أن المعلم سوف يطلب من الطلاب ضرورة الانتباه 
والتركيز لما سيمليه قبل البدء في الدرس» ويتطلب ذلك من المعلم 
أن يكون على دارية بطبيعة الطلاب داخل الفصل. 

« التدريس المباشر: وذلك لأن عدم التأكد يزيد من درجة القلق 
والاضطراب داخل الفصل» ومعنى التدريس المباشر أن يقوم 
المعلم بإخبار الطلاب بما سوف يحدث» ويتطلب ذلك أن يوضح 
ما هو مطلوب منهم ومنه في فترة زمئية محددة. 

* القنهج: فالمعلم الفعال هو الذي يستطيع تقديم نماذج وأمظة 
لطلابه من خلال سلوكياته الخاصة حيث أنه يمثل قدوة حسنة 
يقتدون بها. 

ب- تنظيم وتطبيق أنشطة التعلم: ويتطلب ذلك جودة تنظيم الأنشطة 
وحسنن ترتيبها وذلك لأن الأنشطة المنظمة تساعد في تحقيق 
مستوى عال من نجاح المعلم ومشاركة الطلاب واستغراقهم في 
العمل» ومن ثم تقل السلوكيات غير المقبولة التي قد تصدر عنهم» 
كما أن المعلم الفعال يستطيع تنظيم بيئة التعلم لتقليل مقدار الئتائج 
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السابية التي من الممكن أن يحصل عليها الطلاب» ومن هنا فإن 
للمعلم مهمة أساسية في تحقيق الانضباطء ولا يمكن تحقيق ذلك الإ 
من خلال تعاون المعلخ مع إلطلاب وشعورهم بمسئوليتهم في 
تحقيقه» فالمعلم يكون فعالاً في تعديل سوك طلابه إذا قام هو أولاً 
بتعديل سلوكة» وعلى الرغم من ذلك قد يكون هذا المعلم سيباً في 
عدم الأنضنباطة ويرجع ذلك إلي: ٠‏ 

عدم انضباط المعلم نفسه» مثل تأخره في الحضور إلى الفصل». أو 
في الدخول إلى الفصول عند بداية الحصةء ومن مظاهر عدم 
الانضباط لدى المعلم غياب القدوة سواء في مظهره أو اتجاهاته 
أو سلوکكه. 

* تجاهل بعض المعلمين للسلوك الخاطئ وعدم التعامل معه بفعالية 

أو إحالته لمدير المدرسة. 


ردود الأفعال غير المناسبة للمخالفات التي تصدر من الطالبء 
ولك بأزر تكون ردود فعله قوية لمخالفاث بسيطة أى العكس. 
* عدم الطرد في أسلوب التعامل مع المخالفات السلوكيةء والتعامل 
مع المشكلة نفسها بإجراءات مخئلفة دون مبرر أو عدم العدالة 
* ضعف مهارات التعامل مع الطلاب عند كثير من المعلمين مثل 
مهارات الاتصال أو حل المشكلات أو احتواء الصراعات» وعدم 
معرفتهم بالخصائص النفسية لمراحل النمو المختلفة لدى الطالب 
وكيفية التعامل مع كل مرحلة. . ۰ 
ويتطلسب التغلب-على مثل هذه المظاهر ضرورة مشاركة المعلم في 
تحقسيق الانضباطء وتنمية مهاراته التدريسية والإدارية وكفايات الاتصال 


of 


الديه» وأن يراعى الفروق الفردية بين الطلاب الذين يقوم بالتدريس 
لهم 
وتعد إدارة الفصل أحد التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية في 
الوقت الحاضر؛ والتي تسعى إلى تحقيق نوع من النظام والانضباط 
داخلهاء ومن هنا احتلت إدارة الفصل اهتماماً كبيراً لدى الباحثين في 
مجال الإدارة والعلوم الاجتماعيةء فقد أكد "لاسلى اموه " أن التعليم في 
إدارة الفصل يجب أن يركز على عدد محدود من المهارات»ء في حين 
يرى 'كوهر ١۲ءطمهK‏ " أن المعلمين قبل الخدمة ليس لديهم حاجة 
للمعرفة المرتبطة بإدارة الفصل» كما أن المعلمين يستطيعون الكشف فقط 
عن قضايا إدارة الفصل عندما يملكون المعرفة العملية الخاصة بهم. ٠‏ 
ومن هنا ركزت بعض الدراسات على مفهوم إدارة الفصل الذي 
تم استخدامه في أدبيات البحث والممارسةء حيث يتم فصل هذا المفهوم 
للإدارة عن باقي الجوانب الأخرى للفصل مثل التدريس» والعلاقة مع 
الطلاب» وبالتالي يمكن اعتبارها وسيلة. لغاية ماء ؤيشير 'بولف 
طعouاBu1‏ " إلى أن برامج إعداد المعلم تتناول إدارة الفصل كمجموعة 
من المهارات الفنية المرتيطة بضبط الطلاب» كما يتم النظر إلى تحقيق 
انضبباط الطلاب من خلال استخدام الثواب والعقاب» ويتم تدريس إدارة 
الفصل كوحدة مميزةء وقد ينظر المعلمون والطلاب لها على أنها منفصلة 
عن التدريس والعلاقات الاجتماعية. 
وعسن الإشارة إلى عدم الارتباط بين إدارة الفصل والجوائب 
الأخرى لعملية التدريس مثل السلوك التربوي والجماعيء فقد حاول 
بعص الباحثين إعادة الربط بين إدارة الصف وعملية التدريس والسات 
الشخصية للمعلم فعلى سبيل المثال يؤكد 'وينستين إعاودزمW‏ " على 
افتقاد العلاقة بين مفاهيم الانضباط والنظام داخل الفصل» كما يشير إلي 
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ضلرورة مساعدة المعلمين المبتدئين على أن يكونوا أكثر واقعية في 
إدارتهم للفصل بحيث يركزون أيضا على عمليات التعلم التي تمكنهم من 
الحفاظ على التوجهات الإنسانية. 1 : 
ۇفتى هذا الصدد حاول "مارتن «اااة " الجمع بين إدارة 
الفصل والتدريس قي الفصول التي تركز على المتعلم» وقد أوضح 'تيبنز 
وآخرون 1ه ٠‏ و«م م۲1 " أن التغيير الحادث في ظل الرقابة كعلم يحاول 
المعلمون من خلاله أن يدعموا التدريس البناء» ويشير 'بومستورم 
Boomstorm‏ '" إلى وظيفتين لقواعد الفصل الحاكمة للسلوك وهما كيف 
تتضمن طريقة للحياة وكيف تشكل مادة تعليمية يتم تدريسهاء وقد حاول 
'هانسن ١#ء111'‏ توضيح المعنى الأخلاقي في الممارسات الإدارية 
اليومية» وقد وضع إدارة الفصل في قالب مفهوم كبير للأخلاق المشتركة 
وعلسى وجه التحديد المعايير المشتركة للسلوك التي قد تسهل أنشطة عمليتي 
التعليم والتعلم. 
وترتكز إدارة الفصل على ما يلي : 
- مشاركة عملية إنجاز المهام المختلفة مع الطلاب. 
 -‏ إتاحة مقدار متكافئ من الموقف اللازم لإنجاز العمل لكل من 
الجماعات الكبيرة والصغيرة. 
- تبنى مدخل مرن وفعال لعملية الإدارة. 
- الاعتماد على عملية التعزيز الإيجابي في الأداء والرقابة. 
- تدعيم العلاقة مع الطلاب داخل الفصل. 
- إتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة في وضع وتحديد قواعد العمل 
داخل الفصل. 
- إخبار الطلاب وتعريفهم بالقواعد والقوائين الحاكمة للسلوك داخل 
الفصل. 
- الاعتماد, على الانضباط التوكيدي فى إدارة الفصل. 
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ويتطلب ذلك التأكد من فهم 'الظلاب للأهداف والتوقعات التي 
يكونها المعلم داخل الفصل حول مستوى الإنجاز والسلوكيات المرغوبةء 
وأن يكون الظلاب على وعى بمأً هو مظلوب منهم» ومن ثم ينبغي على 
المعلم محاوؤلة بناء مجتمع جيد تسوده علاقات الود والمحبة بين المعلم 
والظلاب وأن يتيح لهم المشاركة لكي-يتحملوا مسئولية تعلمهم» وتعلم 
أقرانهم في الفصل» وكذلك لكي يستظيعوا فهم قدراتهم وقدرات الأقران 
وأساليب تعليمهم ويحتاج ذلك إلي تظوير شعورهم بتقدير الذات» واحترام 
المعلم لهم» ومساعدتهم في تحسين مستوى التحصيل الأكاديمي لديهم. 

وترتبط إدارة الفصل ببعض الفضائل والسلوكيات والقيم الجيدة ومنها : 

أ- الصداقة : وتعنى الشعور بالاهتمام والاحترام من قبل المعلمء وتقبل 
المسئولية. 

ب- الحصافة والفطنة: وتتمثل في خفة ظل المعلم وتصرفه بظريقة 
جذابة للظلاب» فقد يقوم المعلم بارتكاب بعض الأخظاء غمداً 
بهدف مساعدة الظلاب على تحمل مسئولية تعليمهم» وأن يصبحوا 
متعلمين مستقلين» حيث يتوقع أن يقوم الطلاب بتصحيحه. 

ج- النزاهة والأخلاق: وتتضح في الشعور بالولاء والبحث عن الحقيقة 
ويعتبر ذلك قاعدة حاكمة للسلوك الجيد يحاول من خلالها المعلم 
تعديل سلوك الظلاب حيث ينظر المعلم إلى دوره کنموذج يحنذي 
اللاب به. 

د“ الطاقة: ۆه .أن يتمتع المعلم بحالة وجدانية جيدة» بحيث ستظیع 
أن يتحكم في تضرفاته ومشاعرة تحت.موظأة العقل. 

ه- العدالة: وتتمثل في تظبيق القواعد من قبل المعلم دون تحيز أو 
مجاملة»ء وأن يتم معاملة الظلاب بالمساواة دون تمييز وتقتصر 
ا ی ا 
الهدف الذي يسعى إليه. 


oo 


و- الحكمة العملنية: وتنبع من الخبرات العملية للمعلم» ومعرفته بما 
یجب عليه عمله ومتی ولماذا. 
ز-كسرم الأخلاق: ويتمثل في التعبير. عن الكرامة والفخر بالذات 
والطلاب وبالمهنة التي يشغلها المعلم ويتم نقل ذلك إلى الطلاب 
في ظل مناخ جيد داخل الفصل. 
ح- الفخضر: ويتمثل في التعزيز الإيجابي للطلاب في مقابل مجهو ادتهم 
والعمل بجدء والثناء على أدائهم وسلوكياتهم داخل الفصل. 
ويثار هنا سؤًال هام: ما هي المحددات التي تدعم مثل هذه السلوكيات؟ء 
في الواقع تتمئل هذه المحددات فيما يلي : 
)١‏ العلاقة بين الطالب والمعلم» وما تسئند عليه هذه العلاقة من قواعد 
وأنس. 
) مدى إتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة بهدف تحمل المسئولية عن 
التعلم. 
۳) المسساعدة التي يقدمها المعلم للطلاب لتحسين مستوى أدائهم وتحصيلهم 
الدراسي. 
ویری کل من 'ريتشاردسون Richardson & fallana till,‏ " 
أن العلاقة بين الطالب والمعلم تمثل لب عمنية التدريس وإدارة الفصل 
وكذلك تنظيم وإدارة بيئة الصف ولذلك يجب أن يتم إعداد الطالب والمعلم 
قبل الخدمة على أساليب إدارة الفصل» وأن ينعكس ذلك من خلال أفكارهم 
ء ومعتقداتهم الإداريةء والقيم المرتبطة بعملية التدريس. وسمات أنماطهم في 
إدارة الفصل» فضلاً عن ذلك يجب إتاجة الفرصة لهم للتفكير فى 
المعستقدات والسمات التي يجب أن يتحلوا بها كمعلمين» وكيفية إقامة 
علاقات وتفاعلات مع الطلاب؛ وكفية تهيئة بيئة الفصل» ويتطلب ذلك أن 
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يكون لدى المعلم معرفة خاصة بالسلوكيات المرغوية وأخرى خاصة 
بعمليتي التعليم والتعلم. 
رابعاً: مداخل وأساليب إدارة الفصل: 
را مداخل إدارة الفصل: 

توجد ثلاثة مداخل لإدارة الفصل والتي يمكن التمييز بينها من 
خلال الإجابة عن سؤالين هما: من يجب أن يكون مسئولاً عن تحديد 
السلوك المقبول في الفصل؟ والةااي: من المسئول, عن تحديد أن الطلاب 
يتصرفون بطريقة مقبولة؟ في الواقع إن الإجابة على هذين السؤالين 
تقودنا إلسى التمييز بين ثلاثة مداخل لإدارة الفصل يؤكد أولهم على أن 
مسئولية التأكيد على السلوك المناسب في الفصل تقع على عائق المعلم 
وحده» ويتيح المدخلان الباقيان الفرصة للطلاب للمشاركة وإيداء آرائهم 
ويتحقق ذلك من خلال إعطائهم الفرصة للمشاركة مع المعلم في سلطة 
ومسئولية اتخاذ القرار وتتضمن هذه المداخل ما يلي : 

ه مدخسل التأثير: يهدف هذا المدخل إلى جعل الطلاب مسئولين عن 
سلوكياتهم» حيث يبرز مسئوليتهم عن ,سوء السلوك تجاه الآخرين 
ومواجهة تبريراتهم غير المنطقية والتفاوض من أجل الوصول لأحد 
الحلول التي تشبع حاجات كل من المعلم والطالب وريما يمثل هذا 
مدخلا شاملا لإدارة السلوك حيث يتعاون المعلم مع الطالب لكي يتم 
التوصل إلى أفضل الحلولء ويجب أن نعرف أن تطبيق هذا المدخل 
سسوف يكون أقل مثالية على أرض الواقع فعلى سبيل المثال يصعب 
تكافؤ المشاركة بين المعلم والطالب» وعلى الرغم من ذلك فإنه 
يؤدي إلي التوصل إلى حل مرض لكل من الطالب والمعلم. , 

همدخل الإدارة الجماعية: وفيه يدير المعلم الفصل عن طريق تنظيم 
الطلاب لاتخاذ قراراتهم حيث يفضلون أن تبقى السلطة في يد كل من 
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المعلسم والطلاب كجماعات» بحيث يتمتع كل منهم بحقوق متساوية 
للمساهمة في تحديد المعايير السلوكية؛, كما يتم تحديد القواعد 
والنتائج في اجتماعات الفصل التي يکون المعلم فيها قائداً الفصلء 
ولكن يفضل المعلمون عدم توظيف سلطة أكثر لتحديد سياسة الفصل 
عن باقي أعضاء الفريق وبمجزد وضع السياسةء يبدأ المدير في 
نشرها. 

٭ەمدخل الرقابة: : ويعتبر أقل هذه المداخل شموليةء حيث يتكون من 

مجموعة من القواغد الواضحة وبعض الإدراكات المتعلقة بسلوك 

الفردء ويختار المعلم مراقبة سلوك الطلاب ويحاول التأكد من أن 

النظم الواضحة للقواعدء والمكاقأت والنتائج التي يتوصل إليها الطلاب. 

وهذه المداخل الثلاثة لها تضمينات خاصة بالطالب مطابقة لتحليل 
نمساذج الرقابة حيث يهدف المدخل الأول إلي التشجيع على الرقابةء في 
حين يهدف كل من مدخل الإدارة والتأثير لتحقيق نوع من المسئوليةء إلا 
أن الاخستلاف الواضح بينهما يكمن في أن الأول يركز على تماسك 
الجماعة ووضعها أما الثاني فيحاول تسهيل مسئولية الطلاب. 
ويرى 'ماكلوجين «نطعدهاه» " أنه عند اختيار مدخل الإدارة 

فإن المعلسم يواجه نوعين من الضغوط.أولهما: : رغبته في الاهتمام 
بالطلاب وأمله في رقابة البيئة وسلوكيات الطلاب» وثانيهما: التركيز على 
المسئوليات الشخصسيةء والتركيز على وحدة وتماسك الجماعةء وتوجد 
طريقة بديلة لتوضيح مثل هذه الضغوط التي قد تواجه المعلم وهى أن 
يقوم المعلم بأداء وظيفتين من وظائف الإدارة وقد حدد 'باجلى رع إعة8 " 
عدد من وظائف إدارة الفصل عندما تناول وضع التعليم الحاليء حيث 
وضفً تلك الوظائف بأنها متمظة في إيجاد الظروف المتاسبة والارية 
لإنجاز العمل ؛ وتحسينه وتحقيق الأهداف التي يسعى إليها المعلم» وطبقا 
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لذلسك المنظور فإنه عليه النظر إلى الإذارة على أنها مجموعة من 
الأساليب والاستراتيجيات التي يستخدمها المعلمون لتسهيل النظام, داخل 
الفصل» ويعد هذا النظام ضرورياً لتحسين عمليتي التعليم والتعلم. 

أا الوظيفة الثانية فتتمثل في إعداد الطلاب للمشاركة الفعالة في 
مجتمع منظم؛ يستتد على مجموعة من القواعد والقوانين الحاكمة لسلوك 
الطلاب والمعلمين وقد تم وصف هذه الوظائف قي بداية التسعينات من 
القرن الماضي على أنها بمثابة وظيفة إدارية ووظيفة تربوية» حيث 
يشير إلى الإدارة كخبرة تعلم والتي يستطيع الطلاب من خلالها التعرف 

٠‏ على حقوق الأفرادء وخاصة أولئك الذين يدخلون في صراعات مختئلفةء 

وبالتالي يمكن النظر إلى كل نموذج إدازي على أنه مصدر لخبرة تعليمية 
ذات قيمة وعلى العموم تؤكد معظم التوجهات الإدارية على أهمية تحفيق 
النظام الجيد داخل الفصل. 

وعند تقييم السنماذج البديلة لإدارة الفصلء فقد يتولد نوع من 
الصسراعات الداخلية الناجمة عن رغبات المعلمين في استخدام نماذج 
شاملةء في حين أنهم يحققون مستوى أعلى من النظام داخل الفصل مما 
يساعد على حدوث التعلم الجيد بدون حدوث أية مشكلة قد تعوق المعلم 
عن أداء مهامه» فعلى سبيل المثال قد يرغب المعلم في تطبيف نموذج 
الرقابة لأنه يعتقد أنها تمثل طريقة متكافئة لتحقيق الانضباط بجانب 
تفضيله لبعض القيم الشاملة الضمنية في بعض النماذج البديلة» وعلى 
الرغم من ذلك فإن اختيار المعلم النموذج الإداري الجيد يتوقف في المقام 
الأول على نوع المعلم» ومستوى الطالب وعملية التدريس» وعدد سنوات 
الخبرة في مجال التدريس. 

ويثار هنا سؤال هام وهو هل توجد علاقة بين مناخ الفصل 
واختيار أحد هذه النماذج الإدارية لإدارة الفصل؟ في الواقع توجد علاقة 
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وثيقة بين مناخ الفصل وإدارة الفصل فالعلاقة بين المعلم والطالب تعد أحد 
العوامل. التي تساهم في تشكيل مناخ الفصل» فعندما تكون العلاقة قائمة 
على الاحترام المتبادل بينهماء فإن الفضل يسوده مناخ مفتوح ويستخدم 
المعلم في هذا الوقت مدخل الإدارة الجماعي» والعكس يحدث عندما تكون 
العلاقة بين الطالب والمعلم قائمة على تنفيذ الأوامر والقواعد دون مراعاة 
لشعوب الطللاب ومن هنا يستطيع المعلم استخدام مدخل الرقابة على 
الطلاب. 
ويستوافر المناخ الجيد داخل الفصل عندما توجد علاقة وثيقة بين 
المعلم والطلاب» وتسود الروح المعنوية العالية لدى الطلاب» ويقل التباعد 
بينهماء وكذلك فإن المعلم يحاول مساعدة الطلاب في التحصيل الأكاديمي 
ورعاية سلوكياتهم لأن المعلم هنا يحس بأهميته فينعكس ذلك على طلابهء 
ومن ثم يعتمد نجاح هذا المعلم على ما يقوم به من أدوار إيجابية في 
الفصل ومنها: 
- التعاون مع الطلاب داخل الفصل. 
- التعاون مع زملائه لتحقيق الانضباط والنظام. 
- مناقشة المشكلات مع الطلاب ومحاولة حلها. 
- التجاوب مع أولياء الأمور حول مستوی أبنائهم وسلوكياتهم. 
- إيجاد المناخ الملائم لتحقيق الأهداف التعليمية والتربوية. 
- العمل على مساعدة الطلاب ضعاف المستوى علي الارتقاء 
بمستواهم. 
- السعي نحو تحقيق النظام داخل الفصل 
() أساليب إدارة الفصل: 
يمكن للمعلم الفعال استخدام العديد من الأساليب لإدارة الفصل»› 
بحيث تتلخص تلك الأساليب في: 


أ خطة العمل: 
تبدأ الخطة الفعالة إدارة الفصل بتوضيح المعلم للعديد من 
الحظطرط الإرشادية والنصائح وتحديد معايير للحكم علي سلوکیات تناسب 
المرحلة العمرية للطلاب وتحديد نموذج فعال بحيث يكون ذلك النموذج 
هو القدوة والإطار الذي تسير عليه خطة العمل داخل الفصلء ولكن يرى 
"کانتر C4N۲8۸‏ " أن هناك العديد من العقباث التي تواجه الخطة الفعالة 
لإدارة الفصلء وتشمل تلك العقبات علي بعض التوقعات السلبية الخاصة 
بقدرة المعلم علي التعامل مع الصراعات والمشكلات التي تحدث بين 
الطلاب داخل الفصل وقدرته علي التعامل مع المشكلات الوجدانية الناتجة 
الانشقاقات والمشكلات التي تحدث داخل المنازل أو تكون نتيجة 
للمستوى الاقتصادي؛ الطالب أو لاضطهاد معظم الطلاب لذلك الطالبء 
ويتفق معظم الباحثين علي أن أفضل استراتيجية لإدارة الفصل هي أن 
يكون لدي المعلم خطة فعالة لإدارة الفصل المدرسي وتحتاج تلك الخطة 
إلي إعداد جيد من المعلم وذلك حتى تحقق فائدة تعود علي الطلاب وعلي 
وتتكون خطة إدارة الفصل من ثلاثة أجزاء بحيث يتمثل أول جزء 
في توفير وتحديد القواعد التي يجب علي جميع الطلاب إتباعها واحترامها 
طوال الوقت» والجزء الثاني يتمثل في مكافأة الطلاب علي احترام القواعد 
والقوانين وعدم تخطيها أو تجاوزهاء والجزء الثالث يتمثل في الإجراءات 
والاستراتيجيات التي يحددها المعلم للتعامل مع أي تجاوزات قد تحدث من 
الطلاب أثناء العملية التعليميةء ومن خلال التخطيط والتطبيق الجيد لتلك 
الخطة يتمكن المعلم من تحقيق النظام داخل الفصل ومن إدارة العملية 
فة وو ها ف ات لطي رل من اة اة 
داخل الفصل» ويجب أن تشتمل تلك الخطة أيضا علي إجراءات التعامل 
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مع المشكلات التي تحدث أثناء الشرح مثل أن يقوم المدرس بإعلام 
الطلاب أنه إذا حدثت مشكلة فإنه سيضطر إلى وقف عملية الشرح تم 
إعادة شرح ترق بعد تجاوز بياب المشكلة وحلها: 

وإذا كانت خطة إدارة الفصل تتميز بالفعالية فإن عملية إدارة 
الفصل تصبح أكثر سهولة وذلك لأنه يتوافر لدي المدرس الاستعدادات 
والإجراءات التي تمكن من الاستجابة للمثيرات السلبية بسرعة وبحزم 
وبكفاءة» ويجب أن تراعى تلك الخطة حقوق كل من الطالب والمعلي 
حيث تحمس تلك الخطة حقوق الطلاب من خلال التأكد من تحقيق مبداً 
المساواة والعدالة الاجتماعية وأن كل فرد يحظى بالرعاية والمعاملة التي 
تناسب احتياجاته ومطالبه وظروفه الشخصية والذهنية والفكرية» ويمثل 
توفير الدعم العائلي والإداري لتلك الخطة أهمية كبرى في الحفاظ علي 
فعاليستها وتفعيل دورها في تحقيق الغرض من عملية إدارة الفصل 
المدرسي» ويجب' أن يدرك المعلم أنه لن يحصل علي الدعم العائلي إلا إذا 
أحس الآباء أن آبنهم محط رعاية واهتمام داخل الفصل» ويظهر الدعم 
الإداري من خلال إيداء الآراء والنصائح من إدارة المدرسة وتوفير 
أساليب التغذية الراجعة لنجاح المعلم في 'إدارة الصف بفعالية وحزم. 

وتتمثل المشكلة الرئيسية التي تواجه عملية إدارة الفصل في 
نقصان الموارد والقوانين التي تساعد في تسهيل عبليتي التدريس والتعليم 
داخل الفصل وعدم توافر الإجراءات التي تحكم سلوكيات الطلاب والتي 
تعد روتينا يجب علي جميع الطلاب أن يقوموا بتنفيذه كل يوم بصورة 
مستمرة وتكون أمرا متفقاً عليه لا يتغير إلا إذا كان يؤدى إلي حدوث 
مشكلة لدي الطلاب» وتتمثل تلك الإجراءات الروتينية في تحديد ميعاد 
بداية الحصة ونهايستها وترتيب وتنظيم المقاعد في الفصل وأن يطلب 
الطلاب المساعدة إن احتاجوا إليهاء والانتقال من فعالية تعليمية إلي أخرى 
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وتحديد إجراءات وميعاد نهاية اليوم الدراسي» وحينما-يقوم المعلم بتحديد 
الخطة الفعالة فهناك العديد من الإجراءات التي يجب إتباعهاء فحينما يتم 
تحديد نظم التغذية الرجعة فإن مفتاح تحفيز الطلاب تجاه تحقيق النجاح 
هو الاهتمام الجيد والمناسب بالمثيرات والحوافز التي تشجع وتوجه 
الطلآب إلي اختیار السلوكيات اللائقة فقط والبعد عن السلوكيات الأخرى 
غير اللائقة» وأخيرا يجب أن يساعد نظام المكافآات والحوافز علي توفير 
مناخ إيجابي وفعال بين الطلاب. ۰ 

وبمجرد أن ينتهي المعلم من وضعه لخطة الفعالية لإدارة الفصل 
يجب أن يقوم بتدريسها للطلاب وعندما يقوم بتدريسها للطلاب يجب أن 
يضع في اعتباره أشياء أولاً تغيير الخطة ومحتواها ثانيا: تكرار تقسيم 
الخطة وتدريب الطلاب عليها ثالثا: تدعيم عملية تطبيق الخطةء فأما 
عملية التفسسير فتعني أن يقوم المعلم بتحضير درس محدد يقوم بشرحه 
للطلاب بحيسث يضم القواعد والقوانين التي بنيت عليها الخطةء ويقوم 
8 من خلال ذلك الدرسن بتحديد الإجراءات والسلوكيات-التي تعتبر 

ثقة والسلوكيات غير اللائقة. 

وخينما يتأكد المدرس من شرح تلك الإجراءات يقوم بالتأكد من 
أنه تم استيعابها من قبل الطلاب» وأما عملية تكرار التغيبر وتدريب 
الطلاب علي الخطة ففنعناها أن يقوم المعلم بتدريب الطلاب علي 
الإجراءات والعمليات الدراسية داخل الفصل تحت إشراف المعلم» وذلك 
لأن أفضلل أسلوب لتعلم السلوكياث والإجراءات هو التدريب عليها 
بصورة مستمرة حتى تصبح روتينا يلتزمه الطلاب كل يوم وكل ساعة.. 
وأما عملية توفير الدعم للخطة فتعني توفير الموارد والأساليب التي تزيد 
من تأكد المعلم أن كل طالب قد استوعب الخطة وأصبحت لديه معرفة 
تامة بالفرق بين السلوكيات الضارة والأخرى النافعة. 
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وإذا وجد المعلم أن الطلاب بدأوا في تجاهل أي إجراءات أو 
قواعد فيجب أن يقوم بإعادة تدريب. الطلاب علي الإجراءات الصحيحة 
والسلوكيات المقبولةء وحينما يتأكد من أنهم اكتسبوا تلك المهارات مرة 
أخرى فيجب أن يقوم بمدحهم والثناء 'عليهم .لأنهم استجابوا للعملية التي 
قام بهاء ويجب أن يوضح المعلم للطلاب السبب في تحديد تلك القواعد 
والإجراءات من خلال توضيح النتائج المترئبة عليها والنتائج المترتبة 
علي تجاهلها وتخطيهاء وبعد استيعاب الطالب للخطة يأتي وقت ومرحلة 
تفعيل الخطةء وذلك يتم من خلال أن يتم سرد القوائين ويكون هناك تزكية 
من الآباء للطلاب» ولكن بمجرد أن يحدث تجاهل وتخطى للقوانين فيجب 
أن يتصرف المعلم بسرعة ويقوم برد فعل قام بتجديده من قبل لمن يخالف 
السلوكيات والقواعد الموضوعةء كذلك في تلك العمليةء. 

وبالطبع يريد المعلم أن يحدد للطلاب أن تلك الإجراءات والقوانين 
يجب مراعاتها والالتزام بها بصورة مستمرة علي مدار العام ولذلك يجب 
أن يكرر تلك العملية مرات ومرات حتى تصبح روتيناً ويدرك جميع 
الطلاب أنهم يتعين .عليهم أن يلتزموا بصورة مستمرة في جميع الأوقات 
علي مدار العام الدراسي بأكمله. 

ويجب أن يدرك المعلم أن هناك العديد من الأسباب والمسيبات 
الرئيسية التي تؤدي إلي حدوث السلوكياإت غير اللائقة من الطلاب داخل 

الفصل: 

-١‏ عدم توافر قيم تقليدية يدعمها الآباء والعائلة في المنزل. 

۲- السدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في إضفاء أهمية بالغة علي 
السلوكيات غير اللائقة وعدم التركيز علي الآثار الضارة المترتبة 
عليها. 

>١ ٠‏ التدليل الزائد والذي يؤدى إلي عدم وجود مهارة الانضباط الذاتي لدى 
الطلاب. 
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؛- عدم تدريب المعلم بصورة جيدة علي أساليب إدارة الفصل 
المنظمة والفعالة. 
-٥‏ استخدام المعلم لاستراتيجيات انهزامية لإدارة وتوجيه الفصل 
المذرسي: 
1¬ عدم وجود علاقة إيجابية وترابط فعال بين المدرس والطالب» 
وبين الطالب والمدرسة. 
ولذلك يجب علي المعلم مراعاة كل تلك المسببات عند وضع خطة فعالة لإدارة 
الفصل المدرسي. ۰ 
بد القواعد والقوانين: 
تقوم إدارة الفصل الفعال أساساً على تحديد القواعد السلوكية 
للطلاب داخل الفصل» وتلعب عملية مساعدة الطلاب على إدراك أن 
مسئولية كل فرد داخل الفصل هي العمل على توفير فصل جيدء ولذلك 
يجب على المعلم الفعال أن يقوم بتحديد القيود التي تحكم السلوكيات داخل 
الفصل» ومن خلال تحديد تلك القيود يقوم الطلاب بانتهاج سلوكيات جيدة 
ويستطيعون تحديد السلوك الجيد من السلوك الرديء» ويجب أن يراعى 
المعلم الفعال عند تحديد القواعد والإجراءات أئة يهدف إلى تحديد بعض 
القوانيّن المحددة والتي يتم تطبيقها على مواقف محددة بجانب القواعد 
العامةء أي هناك قواعد عامة وقواعد خاصة بأحد المواقف ويصح تطبيقها 
ومراعاتها عند مواقف دون أخرى؛ ومن خلال تلك القواعد يتمكن 
الطلاب من تحديد السلوكيات التي يتوقعها المعلم نمنهم» وأما عيوب تحديد 
قواعد خاصة لمواقف معينة فإنها نتركز في أنها ترهق ذهن الطلاب في 
تحديد أي القواعد التي تصلح لذلك الموقف وبالتالي من الممكن أن يقوم 
الطالب برد فعل عكسي كنوع من الثورة على تلك القوانين لأنها ترهق 


دهنه. 


ومن الممكن أن تكون عملية تحديد القوانين والأدوار داخل الفصل 
عملية صعنة ولكن يمكن التغلب على ذلك بتحديد وتحجيم عدد القو انين 
ویجسب أن یراعی المعلم أيضا N SSR‏ 
وأن تتميز بالبساطة والسهولة وأن يتم تدريب الطلاب عليها وأن يتم 
ربطها بالتتائج الإيجابية أكثر من النتائج السلبيةء ومن المهم أن يقوم 
المعلم بالسماح الطلاب بالمشاركة في عملية تحديد ووضع القوانين 
والأدوار وذلك لأن تك المشاركة تساعد الطلاب على تذكر كل ما هو 
مستوقع منه» وعند تدريب الطلاب على تلك الإجراءات من الأفضل أن 

يستخدم المعلم نموذج المثل والقدوة بحيث يقوم بتلك الإجراءات بنفسه مرة 

ثم يقوم بعد ذلك بتنفيذها مع الطلاب ثم بعد ذلك يقوم بمزاجعتهاء وعندما 
يتخطى أي فرد تلك الأدوار يقوم المدرس بسرعة بتصحيح المشكلة 
وتطبيق إجراءات تخطى الأدوار من خلال معاقبة الطلاب. 

ولا يفضلل أن تتم معاقبة الطلاب بأي نوع من أشكال الإيذاء 
سواء كان إيذاء نفسيا أو معنويا أو جسدياء ولكن من الممكن أن يقوم 
المعلم بسحب بعض الامتيازات من الطلاب التي تتخطى القوانين» ويجب 
أن يضسع المعلم في اعتباره أن عملية تحديد الأدوار والقوانين تهدف إلى 
منع حدوث المشكلات السلوكية داخل الفصل ولذلك يجب ألا يقوم بمعاقبة 
اللاب بالصورة التي تؤدى إلى حدوث مشكلات داخل الفصل لأن 
معاقبة الطالب قد يصاحبها رد فعل عكسي بحيث يضر ذلك بالسلوكيات 
التي اكتسبها الطلاب. 

ولذلك يجب أن يراعى المعلم عند تصميم القوانين والإجراءات 
وتحديد أسلوب معاقبة المخطئ ضرورة ألا تؤدى تلك الأساليب العقابية 
إلى حدوث أي مشكلات سلوكية داخل الفصل» ويجب أن يعي المعلم أن 
عملية تحقيق النظام والانضباط داخل الفصل ليست معناها العقاب ولكن 
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معناه تعليم الطلاب أن هناك حدودا لسلوكياتهم» ويمكن تجنب حدوث كل 
تلك المشكلات من خلال مشاركة الطلاب في تحديد تلك الإجراءات 
وذلك لأنه يجب أن يدرك الطلاب النتائج المترتبة على السلوكيات 
الضارة؛ ولذلك فإن مشاركة الطلاب في تلك العملية تساعد على: 

-١‏ إدراك الجوانب الأخلاقية في السلوك. 

- إدراك الشيء الصحيح الذي يجب أن يقوموا بتنفيذه. 

۳- النظر إلى القضايا والأمور من عدة زوايا مخنلفة. 

-٤‏ القدرة على التفكير والاستتباط. 

= القدرة على الاختيار وصنع القرار. 

٦‏ - القدرة على تحديد الصحيح من الخطأ. 

ولكي يشجع المعلم الطلاب على امتلاك تلك المهارات يجب أن 
يحظوا بمزيد من الاحترام من الطلاب» 'ويقومواً بتعليم الطلاب العديد من 
القيم أشناء خلق المجتمع الأخلاقي داخل الفصلء ومشاركة الطلاب في 
إجراءات صنع القرار واحتواء الصراع. 
وتلعب عملية تحديد الأدوار والمسئوليات داخل الفصل دوراً كبيراً 

في امتلاك الطلاب لتك المهارات» وذلك لأن إعطاء الطلاب بعض 
المسئوليات والأدوار داخل الفصل يزيد من قدرتهم على احترام السلطة 
وإدراك أهميتها وتعويدهم على الصبر والمثابرة» وتعويدهم على النظام 
والانضباط وذلك لأن كل طالب يريد أن يعرف معنى أن يكون الفرد 
مسئو لا ومنضبطا وأهمية أن يتسم سلوكه بالأخلاق لأنه بدون الأخلاق لن 
يتمكن الطالب من تحقيق أي نجاح في العملية التعليميةء ويجب أن يقوم 
المعلم الفعال بتدريب الطلاب على العمل الجماعي للوفاء بمسئولياتهم 
داخل الفصل وذلك يزيد من اكتسابهم للمهارات والمعارف التي تفيدهم في 
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العالم الخارجي» فبدلاً من أن يقوم كل فرد بتنفيذ مسئوليأتهم بصورة 
فردية يعمل الطلاب بصورة جماعية لتحقيق تلك الأهداف وذلك من خلال 
أن يقوم المعلم بتنظيمهم في مجموعات وفرق عمل جماعي لتعويدهم روح 
الجماعة ومساعدتهم على اكتساب المهارات الاجتماعية التي لا تكتسب إلا 
٠‏ من خلال التعامل مع الجماعة. - ۰ 
ويساعد ذلك على تنمية المهاراث الذهنية والفكرية للطلاب وذلك 
لأن العمل الجماعي يتطلب استغلالاً أكبر للمهارات الذهنية وإعمالا للعقل 
وذلك للتعايش بصورة جيدة مع الجماعة بحيث يفيد الجماعة ويستفيد منها 
وذلك يزيد من دافع الطلاب تجاء المشاركة في العملية التعليمية ويزيد من 
ولاء الطلاب وانتمائهم للفصل وللمدرسة بصورة عامةء ولذلك فإن عملية 
تحديد الأدوار والقواعد والمسئوليات هي مغزى تحقيق النظام والانضباط 
داخل الفصل» ولذلك نجد أن "جونز كمه[ ' يعرف النظام داخل الفصل 
بأنه عبارة عن تحديد معايير العمل داخل الفصل وبناء روح الجماعة بين 
: الطلاب والمدرس داخل الفصل وذلك بغرض زيادة الفائدة التي تعود من 
العملية التعليمية وتقليل حدوث أية مشكلات في العملية التعليمية. 
فنلاحظ من خلال ذلك المفهوم أنه اعتمد على المدخل البشرى 
الان للنظام داخل الفصل مؤكدا على أن إجراءات إدارة الفصل يجب 
أن تكون إيجابية وتقوم على حدود واضحة وعلى سيادة روح التعاون 
والجماعة بين الطلاب وغياب أسباب حدوث الصراعات والمشكلاتء 
ويجب أن تتميز القواعد والقوانين بالسهولة ويإمكانية تطبيقها على أرض 
الواقع ويجب أن تساهم في تقليل أعباء وضغوط العمل على المدرس. 
وتنقسم عملية إدارة الصف إلى جزأين أساسيين وهما: وضع 
, الحدودء والتدريب على المسئوليات والأدوار وذلك بغرض توفير بيئة 
تعليمية إيجابية داخل الفصل. 
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٠‏ وتشتمل عملية وضع الحدود على مهارات المعلم في التعامل مع 
- الأشخاص والتي تظهر للطلاب أن المدرس يتكلم عن حدود وضوابط 
یمکن تحقیقها بالفعل ولیست مجرد کلام لا جدوی منه» ویزكد كذلك علی 
أن المعلم يجب أن يستخدم العديد من الأساليب للتواصل مع الطلاب وذلك 
لأن الطلاب يفهمون لغة الجسد بصورة جيدة وبمهارة عالية ولذلك يجب 
أن يكون المعلم واعيا في كل حركاته وسكناته داخل الفصل وذلك لأنه هو 
المعلم الأوحد للطلاب داخل الفصل وذلك يؤدى بالتالي إلى تقليل إمكائية 
حدوث أي سلوكيات ضارة وخاطئة. 
وتشتمل عملية التدريب على المسئوليات والأدوار على العمل 
علي تشجيع الطلاب لتصحيح السلوكيات الخاطئة وعلى بناء جو من 
التتغاون بين الطادت داختل الفصلومفا يجتل الفسبل عبار ة عن 
استراتيجية جماعية تستفيد بصورة كبيرة من السلوكيات الإيجابية وأيضا 
في الوقت المتاح داخل الفصل»ء ويجب أن يراعى المعلم في تحديده 
الأدوار والمسئوليات أنه هو المسئول عن عامل الوقت داخل الفصلء 
ويجب أن يخصص وقتا لمتعة الطلاب وذلك اعتماداً على المرحلة 
العمرية لكل طالب واعتمادا على الهدف الذي يود المعلم الوصول إلية من 
خلال تلك الألعاب أو المتعة التي يقدمها للطلاب» ومن الممكن أن يستخدم 
وقت المتعة كحافز لتحفيز الطلاب على القيام بالسلوكيات الناجحة وتحقيق 
الانضباط والالتزام داخل الفصل» وعدم إثارة المشكلات والاضطرابات له 
وساد ذلك على ناء حلاقات الجتماعية جندة يسودها لود بين قطلاب والمدرس 
داخل الفصل. 
ج الكافآت: 
من البديهي أن تعرض المعلم للضغوط والتوتر يؤثر على ردود 
أفعاله داخل الفصل» ولذلك يجب أن يتميز المعلم داخل الفصل بالذكاء 
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الاتفعالى يجب تكون لديه قدرة ومهارة في ضبط مشاعره لأنها تؤثر 
بالتالسي على زدود أفعال ومشاعر الطلاب» ولقد أظهرت الدراسات أن 
الاسخفادة الفعالة من مهارات ضبط المشاعر وإداراتها تعنى توجيه كل 
المشاعر وردود الأفعال تجاه تلبية مطالب الطلاب بما يتطلبه الموقف 
الذي يتعرض - له الطلاب والمعلم» وذلك يعنى أن يقوم المعلم بتقييم كل 
موقف وتقييم الظروف المحيطة ومن ثم يقوم بصنع القرارات والخطط 
التي تمكنه من تلبية مطالب الطلاب بأفضل صورة. 
ويجب أن يشعر الطلاب بأهميتهم داخل الفصل وبأن سلوكياتهم 
تمثل أهمية قصوى في تحديد فعالية أسلوب المعلم في إدارة الفصل وذلك 
من خلال توفير مكافآت للطلاب الذين يحققون 'سلوكيات إيجابية وينجحون 
في احتواء أي صراع قد يؤثر على تركيز المعلم في شرح الدرس» 
ويجسب أن يوضح المعلم للطلاب أنه إذا اضطر المعلم إلى تغيير أسلوبه 
في شرح الدرس وتغيير أحد الإجراءات الروتينيةء فمعنى ذلك أن هناك 
شيا ما قد حدث وأثر على سلوكيات المعلم ومن هنا يزداد إحساس 
الطلاب بلغة الجسد واللغة غير المنطوقة التي يستخدمها المعلم في 
التواصل مع الطلاب. 
ويسرجع السبب الرئيسى في ضرورة اعتراف المعلم ومكافأته 
للطلاب إلى أنها تعتبر وسيلة لتحفيز الطلاب على اكتساب السلوكيات 
الجيدة التي تساعد في احتواء أي مشكلة قد تحدث نتيجة لأنهم يسعون بكل 
السبل إلى كسب رضا المعلم ومن ناخية أخرى الحصول على المكافآات 
التي يعدها المعلم لمن يساهم في منع حدوث أي مشكلةء ومعنى استخدام 
المعلم لذلك النمط والأسلوب الإداري فإنه يضغط على تأثير الطلاب على 
بعضهم البعض ورغبة كل طالب في أن يكون له الأفضلية والسبق في 
التفوق على زملائه وأقرانه» وتعد تلك الطرق من أفضل الطرق لاحتواء 


أي مشكلة أو صراع قد ينشأ نتيجة لاختلاف الأداء والاهتمامات بين 
الطلاب داخل الفصل. 

وقد يرفض بعض المعلمين ذلك الأسلوب الإداري (الإدارة 
بالمكافآت والحوافز) لأنهم يشعرون أن ذلك الأسلوب ينال من سلوكيات 
الانضباط الذاتي لدى الطلاب» ولذلك نجد أن 'كون ٥1١‏ " يقول بأن 
أسلوب الإدارة بالمكافآت يعلم الطلاب فقط أن يقوموا بالسلوکيات 
المرغوبة بغفرض الحصول على المكافآت والثناء والمرح الذي حدده 
المعلم من قبل وتجنب العقوبات التي قد تنشأً نتيجة لسلوكياتهم الخاطئة 
ولكن يخلف العديد من الباحثين حول تلك النقطة حيث يقولون بأن 
المكافآت تشجع الطلاب على الاستمرار في القيام بالسلوكيات اللائقة وأنهم 
يؤمنون بان المكافآت تزيد من التقييم الذاتي وتقدير الذات لدى الطلاب 
وذلك لأنها تجعل الطالب يتوجه من داخله إلى السلوك الإيجابي. 

ولذلك يرى "كانتر ٣#امه‏ " أن أفضل أسلوب لتوجيه الطلاب 
نحو السلوكيات الإيجابية المسئولة هي أن يتم فيها توفير مكافآت وتقدير 
للطلاب بين زملائهم داخل الفصل» ولكن يجب أن يعي المعلم ضرورة 
صرف المكافآت للطلاب في نفس الوقت الذي' حدده طالما أن الطلاب قد 
حققوا ما طلبه منهم المعلم» ويجب أن تكون المكافآت من الأشياء التي 
يستطيع المعلم الوفاء بها وأن لا تكون مرتبطة بأفراد آخرين وذلك مثل 
أن تكون المكافآت عبارة عن ملصقات للطلاب أو زيادة وقت المتعة أو 
زيادة فترة لعب الطالب على الكمبيوتر» أو كتابة تقرير جيد داخل 
كراسات الواجبات المدرسية. 

ويجب أن نؤكد على أنه هناك نوعين للمكافآات وهى: المكافآت 
البسيطة والمكافآت المنطقيةء فأما بالنسبة للمكافآت المنطقية فهي أن يتم 

٠‏ تمييز الطالب عن باقي زملائه وذلك من خلال مشاركته في أحد الأحداث 
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المهمةء أو أن يطلق عليه أفضل طالب في الأسبو ع» أو يتم إعطاءه شهادة 
نمدير على سلوكياته الإيجابية داخل الفصل» وأما المكافآت البسيطة فهى 
التي تتمثل في المكافآت التي لا يمكن أن يلمسها الطالب وهى عبارة عن 
المكافآت المعنوية وليست المادية وذلك مثل أن يتم رفع مستواه خمسة 
درجات أو الابتسامة فني وجهه واللعب معة والجلوس بجواره داخل 
الفصل» أو أن يتم الثناء عليه ومدحه بالألقاب التي يحب أن يسمعها وأن 
تطلق عليه أو أن يكتب المعلم داخل كراساته عبارات شكر وتشجيع. 

٠‏ ولكنن تتمثل أهم تلك المكافآت في الثناء والمدح الطالب فيما بين 
زملاشه» ولكن يجب أن يختار المعلم الوقت الصحيح الذي يتم صرف 
المكافآت للطلاب داخل الفصل» ويؤكد على أن المكالمات التليفونية الجيدة 
لآباء الطلاب والعبارات التي يكتبها المعلم للطلاب داخل كراسات الواجب 

المدرسي هي من أفضل وأكثر المكافآت فعالية في تحقيق التواصل الفعال 
بين المعلمين والآباءء وذلك لأن تلك الأساليب تزيد من قرب الآباء إلى 
المدرس ومن إحساس الآباء بأن الطلاب بين أيد أمينة وأن ذلك المعلم هو 
المعلم الفعال الذي يوجه الطلاب نحو السلوكيات الإيجابية وبالتالي فهو 

ولذلك تجد أنهم لن يترددوا في توفير أي دعم يحتاجه المعلم داخل 
الفصسل وبذلك يكون المعلم الفعال هو العنصر الأساسيْ ونقطة الانطلاق 
في كسب مزيد من المثتاركة المجتمعية داخل العملية التعليمية داخل 
الفصسل» وتكون إدارة الفصل هي الحافز الرئيسي لمشاركة الأباء في 
توفسير الموارد التي تحتاجها المدرسةء وبذلك تكون مهارة المعلم في 
التواصل مع الأباء ومع الطلاب هي أهم المهارات التي يجب أن يتمتع 
بها المعلم الفعال وهنا سؤال يطرح نفسه: ما هي أهمية حصول المعلم 
على الدعم العائلي والإداري؟. 
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تتيح العلاقات بين المعلم أوالآباء للطلاب الرغبة في تحمل 
المسئوليات والأدوار المطلوبة منهم داخل الفصل وذلك لأن مشاركة الآبأء 
في العملسية التعليمية توجه الطلاب إلى بذل أقضتى جهؤدهم للوفاء 
بمتطابات العملية التعليمية وللحصول علي رضا آبائهم عنهم» ولكن هناك 
العديد من الآباء لايفضلون المشاركة قي عملية تعليم أولادهم وذلك لعدم 
إدراكهم لأهمية الدور الذي تلعبه المدرشة في خياة أولادهم» أو يرجع عدم 
مشاركتهم إلى عدم إدراكهم ومعرفتهم بالسياسات والإجراءات التي تتم بها 
إدارة العملية التعليمية داخل الفصل. 
ولكن أحياناً ما يتم التغلب على تلك المشكلات من خلال الحفاظ 
على خطوط الاتصال والتواصل بين المدرسة والمنزل ولذلك يلعب المعلم 
لفسال دیا کیا ف ف العا جن برع لكا کی فیا ی 
المشكلات داخل الفصل» وكيف يقوم بمعاملة أولادهم» ومن هنا يتأكد 
الآباء أن أولادهم يحظون بالرعاية المطلوبةء ولكي يتمكن المعلم من 
الحصول على الدعم والتأييد من الأباء والمجتمع الخارجي يجب أن يقوم 
بإعطائهم نسخة من قواعد العمل داخل الفصل وذلك حتى تكون أساسا 
للتعاون بين الأباء والمدرس وذلك لأنه بدون مشاركة الأباء في العملية 
التعليمسية فإن الفعلم يظل مكتوف الأيدي بخصوص تحديد افضل آليات 
التعامل مع ذلك الطالب وذلك لعدم إدراكه للظروف الذهنية والاقتصادية 
والنفسية والاجتماعية لذلك الطالب ويكون من الخطأ أن يقوم الأب بتعليم 
ابنه داخل مدرسة لا يقوم هو نفسه بتوفير أية وارد أو دعم لها ولا يكون 
له دور في تحدید العملية التعليمية لأولاده. 
وأما الدعم الإداري فهو المرجع والملاذ الآمن للمعلم عند حدوث 
أي مشكلات معقدة داخل الفصل» وأول خطوة في الحصول على ذلك 
الدعم الإداري هو أن يقوم المعلم بأخذ نسخة من خطة إدارة الفصل 
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لإدارة المدرسة ويقوم بتوضيجح الأدوار والقوانين والمكافآت و النتائج 
المترتبة على السلوكيات بمختلف أنواعها داخل تلك الخطة ومن خلال 
ذلك يتمكن المعلم وإدارة المدرسة من تغيير الخطة وتحديد ساعات تنفيذها 
وذلك تبعا لساعات العمل الدراسي وتبعا لمحتوى المنهج الذي يقوم 
المدرس بتدريسه وبمجرد أن يقوم المعلم بتوضيح تلك الخطة للإدارة 
المدرسية يجب أن يعرف منهم أسلوب معاملتهم للطالب الذي يرجع إليهم 
ليشتكى من تطبيق تلك الخطة داخل الفصل» ولذلك يجب أن يكون هناك 
عمل جماعي بین الإدارة والمعلم. 

ولذلك يلعب الدعم العائلي والإداري دورا كبيرا في تسهيل العملية 
التعليمية داخل الفصل وفى تفعيل خطة إدارة الفعل التي يتبعها المعلم 
الفعال في إدارته للموارد التعليمية وفى إدارة الفصل المدرسي. 
د النتانج: 1 
تعتبر الإدارة بالنتائج أحد أساليب إدارة الفصل الفعالةء وذلك لأنها 
تتيح للمعلم القدرة على تحديد النتائج المترتبة على سلوكيات الطلاب 
والقدرة على تطبيق الأسلوب الإداري الذي يتناسب مع تلك النتائج وتحديد 
ردود فعل المعلم تجاه تلك النتائج سواء كانت إيجابية أو سلبيةء فكما يقوم 
المعلم بتحديد أسلوب التعامل مع النتائج الإيجابية للسلوك فيجب أن يقوم 
بتحديد أساليب معاقبة الطلاب على السلوكيات الضارة والسلبيةء ويتركز 
الهمدف من ذلك الأسلوب الإداري بالنتائج على ضرورة التركيز على 
الحدث وليس على الشخص» ذلك لأن هذا الأسلوب الإداري يساهم في 
بناء قدرات الطلاب على ضبط النفس والتوجيه الذاتي لأفعالهم» ويتم ذلك 
الأسلوب من خلال تحديد الضوابط السلوكية للمعلم كما يتم تحديدها 
بالنسبة للطلاب وذلك لرفع مستوي الإدراك السلوكي لديهم» والتوجيه 
الذاتى لأفعالهم. 
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وعند تطبيق ذلك السلوك الإداري يجب أن يكون المعلم هادفاً 
وواقعيأً ولا يار مسن خلال أي سلوك سلبي للطلاب ثم يقوم بتطبيق 
أسلوب عقابي مؤذ للطالب سواء تفسياً أو جسدياًء وبعد أن يقوم المعلم 
بتوقيع العقوبة التي تصلح لذلك السلوك الخاطئ يجب أن يعلم الطلاب 
ويرشدهم تجاه السنلوك الإيجابي وأيعقد مقارنة بين السلوك الإيجابي 
والسلوك السلبي والنتائج المترتبة على كليهماء ويجب أن يضع المعلم في 
اعتباره تحقيق التوازن بين النظام والانضباط داخل الفصل» وأن يدرك 
المعلم أن كل فعل. له رد فعل وكل سلوك إيجابي يقابله سلوك سلبيٰ وأن 
الفرق بينهما بسيط جدا. 

وبالتالي لو لم يكن المعلم ممتلكا لمهارات الإدارة بالنتائج لخدث 
خلط لدى الطلاب بين السلوك الجيد والسلوك الرديء وبدلا من أن يتم 
تحقيق الانضباط الذاتي لدى الطلاب يصبح ذلك الأسلوب الإداري عائقا 
على ططريق التفريق بين السلوكيات السلبية الإيجابية والنتائج المترتبة 
عليهماء ويجب أن يعي المعلم أن عمليةتحديد السلوك الإيجابي وتصحيح 
السلوك الخاطئ هي من أهم المتطلبات الأكاديمية والسلوكية للطلاب وذلك 
لأن أقوى وأشد إيذاء للطلاب هو تركهم يتصرفون بسلوكيات سلبية ثم 
معاقبتهم عليها دون أن يتم تحديد السلوك الخاطئ وتصحيحه وتعليمهم 
بالسلوك الجيدء ولذلك يتعين على المعلم قضاء وقت كاف في مناقشة ذلك 
الأسلوب الإداري مع الطلاب وذلك لأننا أوضحنا سالفا أن الطالب لن 
يتصرف بالسلوكيات الجيدة داخل الفصل إلا إذا أدرك الفرق بينها وبين 
السلوكيات الرديئة وأدرك تماما ما يتوقعه المعلم منه داخل الفصل» وبذلك 
تكون عملية إدارة الفصل الفعال اساسا لإعداد الطلاب الا ع ل 
الخارجية بمختلف طرقها وأشكالها. 


خامساً: العمليات الأساسية لإدارة الفصل: 
يعتمد نجاح إدارة الفصل على توفير بيئة ومناخ اجتماعي جيد 
داخله مع ضرورة عدم وجود أي قصور في العملية التعليمية › ولكن يثار 
التساؤل الآتي: هل هناك مقومات شخصية خاصة تتيح للمعلم القدرة علي 
إزالة العفبات والعوائق من أمام العملية التعليمية ومحاولة إزالة سوء الفهم 
بين المعلم والطالب داخل الفصل الدراسي ؟ ونقول بأنه يوجد بالفعل 
مهارات فردية خاصة تتيح للمعلم كيفية إالتعامل مع مثل تلك الأمور داخل 
الفصسل» وتعتمد إدارة الفصل على مجموعة من. العمليات التي تتم داخل 
الفصل وهى: 
١‏ بداية الدرس: 
للج غك ية طط فج لكي بذع زع العم درش 
حيث إن معظم المشكلات التي تحدث داخل الفصل تنبع من الأسلوب 
الخاطسئ لبدء الشرح حيث لا يقوم المعلم بالائتباه والتركيز الكافي علي 
تلك النقطة المهمةء ولذلك فمن المهم جداً التركيز علي عملية بداية الشرح 
والتي تشتمل علي : 
- التحية : يجب أن يدخل المعلم الفصل قبل الطلاب ثم يقوم بدور 
المضيف للطلاب ويقوم باستقبالهم وتحياتهم» فمن المهمٌ جدا أن يدخل 
المعلم الفصل قبل الطلاب لأن ذلك يثبت سيطرة المعلم علي عملية 
دخول الطلاب الفصل وذلك أهم بكثير من أن يتأكد المعلم قبل الشرح 
أن الفصل مرتب ونظيف» وأن كل الوسائل التعليمية المطلوب 
استخدامه موجودة. 
- جلوس الطلاب : يعتمد ترتيب المقاعد داخل الفصل بصورة أساسية 
علي نوع الدرس الذي سيشرحه المعلم» وسواء كانت المقاعد مرنبة 
ربا تقليدياً ا فې صفوف أو مرتبة في صورة مجموعات فإن المعلم هو 
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الوحيد الذي يملك الحق في تحديد من سيجلس في ذلك المكان ومن 
سيجلس في المكان الآخرء ولذلك نقول بأن توافر خطة جيدة لجلوس 
الطلاب وتحديد وترتيب المقاعد يساعد المعلم علي معرفة أسماء 
الطلاب بصورة سريعةء وأحيانا يجب أن تتم ترتيب مقاعد الطلاب 
وإعادة توزيعهم إلى مجموعات تناسب غرض معين ولكن في ذاك 
الحال يجب أن يكون لدي المعلم خطة جيدة في ترتيب المقاعد بصورة 
تجعل كل شئ يتم داخل الفصل يتم تحت سيطرته ووفق إرادته . 

- بداية شرح الدرس : يجب أن يعرف المعلم أن كل درس لا بد أن يبدا 
من خلال القيام ببعض الأعمال التي تساعد علي جذب انتباه الطلاب 
للمعلم» ونوع تلك الأعمال يعتمذ بصورة كبيرة علي سن الطلاب 
وقدراتهم» وأيضا علي طبيعة الدرس» فأحيانا تصلح القراءةء أو الكثابةء 
أو الرسم» أو التلوين بأن تكون بداية جيدة للدرس تحت ظروف مختلفة 
ولكن الأهم من كل ذلك هو إعطاء الطلاب أي شئ يتناسب مع قدراتهم 
الخاصة »› ويجب أن يسمح المعلم بتوفير بعض الوقت لمناقشة بعض 
الأمنور الخاصة بالطلاب مثل البحث عن أشياء مفقودة خاصة بهم › 
ويجب أن يعرف المعلم أن تحديد روتين العمل داخل الفصل يتطلب 
تحديد بعض المهام وإسنادها لبعض الطلاب وتحديد قواعد العمل داخل 
.الفصل » ولو حدث ذلك يجب أن يتجنب المعلم نسيان أو تخطي أي 
روتين تعود عليه الطلاب › وذلك لأن تلك العملية تحدث لدي الطلاب 
بلبلة أو انفصاماً بين ما يجب عمله وما قام المعلم بعملهء وبالتالي . 
يتعلمون ألا يحترموا القوانين الخاصة بالدراسة داخل الفصل» ومن 
المهم أن نذكر أيضا أن من أحد أفضل أساليب البدء في شرح الدرس 
هو قيام المعلم بإعطاء الطلاب بعض الأسئلة ليجيبوا عليها كل بما. 
يناسبه لأن ذلك يعتبر بمثابة تمهيد للدخول في شرح محتوي الدرس 
ويكون خير مساعد علي جذب انتباه الطلاب في شرح المغلم . 
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۲ مشاركة الطلاب في الدرس : 


تشير تلك القاعدة إلى الدرس نفسه» ومحتواه» وأسلوبهء وتنظيم 


المعلم لطريقة شرح الدرس فيجب علي المعلم تحديد محتوي المادة العلمية 
للدرس والعمل بكل السبل علي جذب انتباه الطلاب للمشاركة في الدرس: 


المحتوي : يجب أن يعمل المعلم علي تنويع أسلوب الشرح حتى 
يستطيع جذب انتباه الطلاب وإثارة فضولهم وتحفيزهم علي المشاركة 
في الدرس» فالأساليب التي تم الحديث عنها من قبل والخاصة 
بأسلوب بداية ونهاية شرح الدرس تساعد علي تحقيق الهدف من 
الدرس» ومع ذلك هناك حاجة ماسة إلى وجود خطة محددة لتحقيق 
التنوع والاختلاف في أسلوب شرح محتوى الدرس» فمثلاً أحياناً 
يكون من الأفضل شرح درسين قصيرين أفضل من شرح درس 
واحد طويل» وأحيانا يلجا المعلم إل استخدام أسلوب الشرح الطويل 
حتى يحقق مزيداً من التنوع الذي يساعد في جذب انتباه الطلاب»ء 
ومع ذلك من الضروري جداً أن لا ينتج أي اختلاط أو اضطراب عن 
تنوع الأسلوب في الشرح» وبالتالي يجب تحديد كل أسلوب ويجب 
أيضا تحديد توقعات وأهداف المعلم ولذلك يعرف كل طالب ما يجب 
عليه عمله ومتي سيتم عمل ذلك» فبمجرد أن يعرف الطالب ماذا 
سيفعل وكيف سيفعل فيلغي ذلك أي فرصة لسلوكيات خاطئة داخل 
الفصل . 


الأسلوب : يرجع التفاعل الجيد بين المعلم والطلاب داخل الفصل إلى 


أببلوب التخاطب والحوار بين المعلم والطلاب» فيجب أن يعرف 
المعلم أن مهارات تكوين وبناء مناخ جيد داخل الفصل تعتبر 
مجموعة من الأساليب الجيدة لتحديد أسلوب سير العملية التعليمية 
داخل الفصلء ولذلك من المهم جداً أن نذكر أن المعلم هو المتحكم في 
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العملية التعليمية داخل الفصل فمن الممكن أن يعتمد أسلوبه علي 
الليونة والمرونة في الانتقال من عملية إلى أخري ويعتمد ذلك على 
الوب القدوة الطلاب أو من خلال الإشراف علي الطاب أثتاء القيام 
ببعض الأفعال أو من خلال توفير الموارد والأدوات المساعدة التي 
تمنع حدوث تلك" المشكلات. 
ومن هنا فأننا نقول بأن أسلوب أو نظام الإدارة في الفصل يحتاج 
إلى تحديد لاأدوار داخل الفصل ولكن يجب العمل علي نقليل حجم 
الأدوار المحتدة ولقد ثبت بالملاحظة أنه كثيراً ما يحدث سلوكيات 
متناقضة ومضطربة داخل الفصول التي يتم تطبيق العديد من الأدوار 
والأساليب داخلها حيث أن تعدد تلك الأساليب من الممكن أن يعرق 
التحول من عملية إلى عملية أخري داخل الفصل ويذلك يعمل علي إيعاد ٠‏ 
الطلاب عن عملهم. 
ومن الجدير بالذكر أن نوضح أنه من الممكن تحسين سلوكيات 
الطلاب وتوفير مناخ جيد داخل الفصل عن طريق استخدام أسلوب المدح 
والشناء في عملية التدريس ولكن يجب أن يتم المدح والثناء بصورة 
طبيعية وبإخلاص ويجب ألا تتحول عملية المدح إلى عملية روتينيةء فمن 
الجميل جداً أن يتم استخدام عدة مترادفات لكلمة "حسناً" لمدح الطلاب 
داخل الفصل مث ( عظيم» رائع» هائل» جميل) ومن الممكن أيضا 
استخدام بعسض التعبيرات العامية إذا أتت بتلقائية ودون تكلف مثل 
( جبار» ضربة قاضية ) وهناك بعض الأفاظ التي يجب أن يسمعها 
الطلاب تعبيرا عن رضا المعلم عن أعمالهم مثل ( عمل رائع» جميلء 
شیق» مدهش). 
وذلك لأن أسلوب المعلم في الحوار مع الطلاب يعكس موقفه 
ورأيه فيهم ليس فقط في ما يقوله ولكن في كيفية حواره معهم › فتعبيرات 
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الوجه ونبرة الصوت تمثل أهميْة كبري فى الحوار مع الطلاب حيث أنها 
تجغل المعلم يتأكد من جذب اهتمام الطلاب وذلك عن طريق إجبار 
الطلاب علي ترك كل ما فى أيديهم والاستماع باهتمام إلى ما يقوله 
المعلم» ولذلك يجب أن يكون كل ما يقوله المعلم واضحا وبسيطا ومهما 
جدا لدرجة تجعل المعلم يتوقف عن شرح الدرس . 

ومن المهم أيضا استخدام لغة العيون في الحوار مع الطلاب داخل 

الفصل حيث يقوم المعلم بتوجيه بعض الأسئلة إلى أحد الطلاب في أحد 
أركان الفصل ثم بعد ذلك يحول عينه تجاه شخص آخر وبعد ذلك تجاه 
آخرء فذلك الأسلوب يساعد علي جذب انتباه الطلاب واهتمامهم بكل ما 
يدور داخل اقل تلفت ا استخدام الأيئلة دورا كبيرا في إذكاء 
العلاقسة الاجتماعية بين المعلم والطلاب داخل الفصل» وپجب أن تعكس 
تلك ألأسئلة أراء و'اهتمامات ومواقف المعلم › فلو رأي المعلم ضرورة أن 
تسير عملية الشرح بسرعة وسهولة فحينذاك يجب أن يهتم بأن تكون 
الأسئلة قصيرة وتتطلب إجابات قصيرة ويمكن استخدام عبارات وألفاظ_ 
المدح فحينئذ يمكن اللجوء إلى استخدام البدن كأن يقوم بالتربيت علي 
كتف الطالب تعبيرا عن الإجابة التي أجاب بها الطالب . 

- التنظيم : كلنا نعرف أن الفصل التعليمي يتكون, من مجموعة من 

اللاب متعددي القدرات والمواهب» وسواء كان المعلم يتعامل مع 

طلاب ذوى قدرة عالية أو منخفضة في الاستيعاب التعليمي يجب أن 
يعي المعلم الحقيقة الواضحة أن هناك بعض الطلاب الذين يتصرفون 
ويستجيبون لأسئلة معينة بسرعة وبسهولة أكثر من طلإب آخرين . 

وحتى يتمكن المعلم من التعامل مع تلك القدرات المتفاوتة يمكن 

للمعلم أن يقسوم بإعادة تقسيم وئنظيم الفصل إلى مجموعات صغيرة › 
ويقوم بتكليف كل مجموعة بحجم العمل الذي يناسب قدرات تلك 
النجموعةة ٠‏ 


ولذلك من الأفضل أن يتم إنشاء مراكز تعليمية داخل الفصل 
تخب آرت کنب وبعن الوسائل التعليمية التي تساعد الطلاب في 
تعليمهم ويتم تزيي نها بصورة تتيح للطلاب تحقيق الهدف من العماية 
التعليمية» ويمكن استخدامها للتدريب علي بعض المهارات الضرورية 
للعملية التعليمية أو في الحصول علي المعلومات الضرورية أو في زيادة 
خبزات الطلاب في تبادل المعلومات دال الفصل» وما بالنسبة للوساثل 
التي تستخدم في عمل تلك المراكز قتضم الكتب» والصور» والأبحاث› 
والمقالات» والجرائد» والمجلات» وشرائط الكاسيت» والفيديو» ولكن من 
الضروري جداً أن المعلم هو الذي يتحكم في تلك المراكز ويضع ضوابط 
وقوانين تحكم عملية الاستفادة من تلك المراكز ويقوم المعلم بالإشراف 
علي عملية الانتقال من مركز إلي مركز داخل الفصل. 

ولذلك من الممكن أن يقوم الطلاب بقضاء بعض الوقت في كل 
أسبوع في عدة مراكز» ومن الممكن أن يقوم المعلم أيضا بتحديد جزء من 
المهام التي يجب علي الطلاب تكملتها وأداؤها أثثاء الحصةء وكل٠‏ 
مجموعة تكون لها سجل تسجل فيه الأحداث التي تمت ثم يقوم المعلم 
بتصحيحها ومراجعتهاء ولكن أخيرا يجب أن يهتم المعلم بمحتوى 
وموضوع الدرس وأن يكون موضوع الدرس يستحق كل الاهتمام من 
المعلم والطلاب» ولذلك يجب أن يناسب الدرس حالة الطلاب النفسية 
ويناسب قدراتهم الفكرية والعقليةء وبجانب كل ذلك يساهم في شعور 
الطلاب بالسعادة والرضا عن مشاركتهم في ذلك الدرس مما يساهم بدوره 
. في تطوير العملية التعليمية داخل الفصل ٠.‏ 
£ الترابط والتواصل مع الطلاب. 1 

نوضح هنا أن رغبة الطلاب في القيام بسلوكيات خاطئة تقل 
بصسورة ملحوظة حينما يتكيف الطلاب مع المعلم ويشعر المعلم بالترابط 
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مع الطلاب' وبعد أن ذكرتا كل ذلك بدا واضحا أن كل تلك الأساليب 
لسابقة تساهم في توفير علاقة اجتماعية قوية بين المعلم والطلاب لاب داخل 
الفصل اعتمادا علي العملية التعليمية وعلي أسلوب التدريس الجيد الذي 
يناسب احتياجات ومطالب الطلاب وحتى يتمكن المعلم من بناء الثقة 
والاحترام المتبادل بينه وبين الطلاب يحتاج المعلم إلى إظهار اهتمامه 
بكل طفل علي حدة وحساسيته تجاه طبيعة الحالة النفضية للفصل ككلء 
فالمعلم يحثاج إلى معرفة أسماء كل الطلاب ومعرفة كل الذي يحدث 
داخل الفصل. 

ه معرفة أسماء الطلاب : حينما يعرف المعلم أسماء الطلاب يصبح 
النظام أكثر سهولة ولكن فقط لأن الشخص المخطئ يعرف أنه 
سوف يظهر ويعرفه الطلاب والمعلم ولكن أيضا لأن كثرة طلبات 
ومطالسب الطالب من الممكن أن تتم بصورة شخصيةء ويجب أن 
يدرك المعلم أن تلك العملية تتطلب مجهودا عقليا وذهنياً كبيراً 
وذلسك لأنه من السهل معرفة اسم الطالب المتفوق والطالب غير 
المتفوق ولكن ليس من السهل تذكر أسماء الأفراد الذين ليس لهم 
أدنسي نشاط في الفصل وبالتالي تحتاج تلك العملية إلى مزيد من 
التركيز من جانب المعلم وهناك أسلوب جيد لتذكر أسماء كل 
الطلاب وهو أن يقوم المعلم بكتابة جميع أسماء الطلاب في. 
الفصل دون النظر في السجل المدرسي الخاص بالفصل؛ وهناك 
أسلوب آخر لتنشيط الذاكرة وزيادة الإدراك لدي المعلم وهو أن 
يقوم المعلم باستخدام بعض التعليقات الشخصية مستخدماً أسماء 
كل الطلاب» ويمكن أن يتم ذلك أيضا من خلال إجراء بعض 
الحوارات القصيرة كل يوم عن أي موضوع ليس متصلا بالعملية 
التعليميةء وذلك من خلال توجيه سؤال لكل طالب علي حدة بعد 


AY 


ذکر اسمه کل یوم أن لم یکن كل درس فعند ذلك سوف یتمکن 
المعلم من معرفة أسماء كل الطلاب حتى يستطيع إشعار الطلاب 
بالنرابط بينهم بين المعطم . ۰ 
٠ه‏ معرفة كل ما يحدث داخل الفصل ESE‏ 
فلك إلا إذا قنام بتقسسيم الطلاب. دأخل الفصل إلى مجموعات 
صغيرة ويسند إلى كل مجموعة بعض المهام المحددة ويجب عليه 
ضرورة ملاحظة كل كبيرة وصغيرة داخل تلك المجموعة لأن 
تمنعظم السلوكيات الخاطئة التي تحدث داخل المجموعة ناتجة عن 
أحداث صغيرة جدأء وبالتالي فإنه من الضروري جدا أن يتمتع 
المغلم بالحساسية تجاه ردود أفعال واستجابات الطلاب داخل كل 
مجموعة»ء ويجب أن يعرف المعلم أن فحصه وتفتيشه الفصل 
بصورة مستمرة يساعده علي التنبؤ بالمشكلات مبكرا في أول 
حدوثها ثم التدخل لمنع تفاقم تلك المشكلة بهدوء » فمثلا حينما 
يري المعلم أحد الطلاب لا يركز في الشرح فيجب عليه ألا يقوم 
بضربه أو نهره» ولكن من الأفضل أن يقوم بمساعدته ونصحه 
بأن يركز في الشرح . 
ويجب علي المعلم أن يقوم بتسجيل كل الأحداث التي تحدث داخل 
الفصلل في وثائق وسجلات حيث أن تلك الوثائق والسجلات تمكن المعلم 
من الاطلاع المستمر علي معارف الطلاب ومحاولة التنبؤ بما سيفعله 
الطالب في المرحلة المقبلة اعتماداً علي أفعاله السابقة وحتى يتمكن المعلم 
من الوقوف علي كل صغيرة وكبيرة داخل الفصل ويجب أن يتحرك 
٠‏ بصورة مستمرة ويركز بصورة مستمرة علي حل مشكلات الطلاب . 
4 نهاية الشرح 
يجب أن يعرف المعلم كيف يختم عملية الشرح وكيف ينظم عملية 
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خرو ج الطلاب وخروجه من الفصل . وم هنا يحب ان نوجه عناية 
المعلم الى أنه إذا بدأ المعلم شرح الدرس بداية ضعيعة ونم يستطع جذب 
اهتمام الطلاب للدرس فعند ذلك سوف يؤدي إلى عدم قدرة المعلم علي 
حته الشرح بصورة جيدة وعدم قدرته علي نتظيم عملية الخروج من 
الفصل. ومن هنا فإننا نوضح أن التخطيط لختم الدرس يعتبر أيضا جزءا 
مهما من التحويل الجيد والمناسب من عملية إلى عملية أي أنه يجب أن 
يكون للمعلم أسلوب وخطة لختام عملية الشر ح وذلك الأسلوب يشتمل 
علي عمليتين أولها ختم الدرس» ثانيها الخرو ج من الفصل: 
- ختام السدرس : يجب أن يعرف المعلم أن الدرس الذي قضي وفتا 
وجهداً طويلاً في شرحه سوف يضيع هباء أو سوف يفقد الغرض منه 
لو لم يقم المعلم بتقوية أو بتأكيد المعلومات وذلك عن طريق تلخيص 
الشرح وسؤال الطلاب بعض الأسئلة التي تثبت E E‏ : 
ت م ا ر و ل ك هک بعض الوقت للطلاب 
لجمع كتبهم ومذكراتهم ويترك لهم الفرصة أيضا لاسترجاع واستيعاب 
الدرس الذي قام بشرحه . 
ولكن لو رأي المعلم أنه ما زال أمامه وقت متبق في الحصة 
فعند ذلك يمكن له استغلال ذلك الوقت في لعب لعبة جميلة مع الطلاب» 
وأن ذلك الأسلوب من الممكن أن يلجأ إليه المعلم كنوع من مكافأة الطلاب 
علي جهودهم التي بذلوها أثناء شرح الدرس» ومن الممكن أن تتركز تلك 
اللعبة في جمع كتب ومواد في نهاية الحصة. 
- الخسروج من الفصل: بمجرد أن يدق جرس الحصة يجب أن يتأكد 
المعلم من إعادة وترتيب كل شيء إلي ما كان عليه قبل الحصة فمقلاً 
يطلب المعلم من الطلاب إعادة تنظيف السبورة وإعادة ترتيب المقاعد 
في صفوهها السابفةء ويجب أن يقول المعلم وينصح الطلاب بضرورة الجلوس 
في هدوء انتظارا للمعلم القادم. 


ومن المهم جدا أن نذكر أن الفصل لا يتغير ولكن يتغير 
المعلمون ولذلك يجب إعلام الطلاب بمنهج الحصة القادمة والمعلم القادم 
وإلا سوف يتسبب ذلك في إحداث اضطراب وتشويش لفكر الطلاب داخل 
الفصل فيجب تجهيز وإعداد الطلاب لتلقي الدرس القادم حتى لا يتم 
حدوث أي صراعات فكرية لدي الطلاب وذلك بسبب الانتقال من شرح 
درس إلى درس آخر دون تمهيد للدرس القادم » ويجب أن يعرف الجميع 
أن ذلك يزدي إلى عدم وجود أي فائدة لا من الدرس الأول ولا من 
الدرس الثاني ولا من أي درس يتبع نفس الأسلوب. 
ومن هنا فإننا نقول بأن تلك القواعد الأربعة هي المهارات التي 
تتيح للمعلم القدرة علي التحكم في الوقت داخل الفصل بصورة صحيحة 
وتساعده بالتالسي علي إدارة الفصل بصورة تتناسب مع طبيعة المناخ 
التعليمي داخل الفصل وتتناسب مع قدرات وحالات كل الطلاب العقلية 
والفكرية والنفسية والاجتماعية . 
وتتأثر فعاليات وأوجه إدارة الفصل تبعا لحجم الفصل المدرسي 
وعدد الطلاب بجانب المهارات الإدارية والسلوكية التي يتمتع بها المعلم › 
ولذلك فإن تخفيض كثافة الفصل المدرسي تساهم في: 
ه التغلب على المشكلات التي تنشاً عن المدارس عالية الكثافة. 
ارتفاع محصلات الطلاب الأكاديمية والسلوكية والاجتماعية. 
٠‏ استفادة كل الطلاب من عملية إدازة الفصل ومن الموارد خصوصا 
الطلاب الذين ينتمون إلي أقليات عرقية. 
٠‏ حصول كل طالب علي الدعم والاهتمام المناسب» كل طالب علي 
حده. 
٠‏ تفعيل علاقات الصداقة السلوكية والصراعات الاجتماعية الي كثيراً 
ما تحدث في القصول ذات الكثافة المرتفعة. 


« مشاركة كل الطلاب بصورة أكثر فعالية في العملية التعليمية. 

«توفير مزيد من الوقت أمام التحصيل لتفعيل عملية إدارة الفصل 
وتعريف الطلاب بكل أركانها وخططها. 

ارتفاع نسبة ودرجات التحصيل الأكاديمي والسلوكي للطلاب داخل 
الفصل. 

ه تفعيل مهارات المعلم في الرقابة علي كل مجريات العملية التعليمية داخل 
الفصل. 

ه مساعدة المعلم علي معالجة كافة المشكلات والأخطاء التي تحدث 
من الطلاب داخل الفصل. 

ه التأكد من استيعاب كل الطلاب للمادة العلمية التي قام المعلم 
بشرحها. 

#فتح مزيد من قذوات التواصل الفعال بين الآباء والمعلم داخل 
الفصل. 

ه تدريب الطلاب علي السلوكيات الجيدة داخل الفصل وإيراز النتائج 
السلبية المترتبة علي السلوكيات الضارة. 

#زيادة معدل الرضا الوظيفي لدي المدرس عن العمل داخل ذلك 
الفصل. 

#بناء ثقافة مشاركة إيجابية بين الطلاب والمعلم والآباء والمجتمع 
الخارجي. ٍ 

۵ عدم اضطرار المعلم إلي معاقبة الطلاب بطريق 1 

#تزتيب المقاعد المدرسية بضورة مخئلفة كل حصةء وذلك لتكون 
مناسبة لمتطلبات الموقف والعملية التعليمية. 

#زيادة مهارات الإبداع والابتكار التربوي والإداري »› لكل من الطلاب 
والمعلم. 
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هناك بعض الاعتقادات الخاطئة الخاصة بعملية إدارة الفصل 
المدرسى والتسي يتمتل أبرزها في الاعتقاد السائد لدى البعض وهو أنه 
, كلما كان المنهج المدرسي محفزاً وشيقاً وكلما كان مناسبا للمرحلة العمربة 
للطلاب كلما انخفضت نسبة حدوث المشكلات السلوكيةء آي أن سنه 
المشكلات السلوكية تتوقف فقط علي جودة المنهج المدرسى. وذلك اعنفادا 
منهم بأنه كلما كان المنهج شيقاً كلما ازدادت روح الحماس داخل الطلاب 
وكلما ازداد لديهم الشعور بعدم الرغبة في ترك ذلك الفصل وإحداث 
مشكلات سلوكية تتسبب في إضاعة وقت المتعة عليهم. 

وهذا الاعتقاد خاطئ لأنه يلغى الدؤر الذي يلعبه المدرسون في 
إدارة الفصل وتأثير ذلك الدور علي جودة العملية التعليمية وبالتالي تجعل 
المدرس لا يرغب في تطوير نظم إدارته للفصل والتركيز فقط علي 
تحضير الدرس بصورة جيدةء بل أنه يتجاهل دور المدرس في شرح 
. الدرس علي الرغم من أن المدرس تفسه قد يكون عامل جذب للطلاب 
داخل الفصل وقد يكون عامل طرد يجبر الطلاب علي عدم الحضور إلي 
المدرسة ككل وذلك بناء علي طريقة التدريس التي يتبعها المدرس 
وأسلوب إدارة السلوكيات التي يقوم بها المدرس داخل الفصل. 

إن للمعلم حقاً في العملية التعليميةء كما أن للطلاب حقاً في التعلم 
في بيئة خالية من السلوكيات السلبيةء تلك البيئة التي تعكس آمالهم 
وتوقعاتهم السلوكية؛ وأن المعلم الفعال الذي يسيطر علي مقاليد الأمور 
داخل الفصل ويؤدى ذلك توفير مدرس فعال يمتلك القدرة علي تحديد 
النظم والقواعد السلوكيةء ويقوم بتشجيع الطلاب على العملية التعليمية 
ويحاول تطوير مهارة الطلاب علي إدارة سلوكياتهم وتحديد مطالبهم 
٠‏ وأهدافهم ويقوم بتوفيرها وتلبيتها لهم دون الإفصاح عنهاء وتحديد قوانين 
العمل داخل الفصل وتعليم الطلاب كيفية احترام تلك القوانين علي مدار 
العام الدراسي. 
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الفصل الثاني 
جودة المعلم الفعال 


الفصل الثاني 
جودة المعسلم الفعال 
مقدمة : : 

٠‏ يعد المعلم أحد أهم الأبعاد الرئيسية في العملية التعليميةء فدوره 
الجوهري لا يعوضه أي عنصر آخر في العملية التعليمية سواء كان ذلك 
إدارة المدرسة ذاتها أُم الكتاب المدرسي أم المنهج الدراسي أو أي وسيلة 
تعليمية حديثة»ء فالمعلم هو الذي يعطى لكل هذه العتاصر دورهاء وهو 
الذي يساعدهم على تحقيق الدور المنشود لهاء ولاشك أن وضع المعلم 
يحتاج إلى كثير من التحسين والتطوير ليتماشى مع أدواره الجديدة. 

وأصبحت جودة المعلم من أكثر القضايا إثارة للجدل في النظم 
المدرسية على مستوى العالم» وذلك لعلاقتها الوثيقة وتأثيرها المباشر على 
مستويات التحصيل الدراسي للطلاب وعلى تطور مستوى المدرسة ككلء 
وذلك يرجع إلي الحقيقة الواضحة أن الطلاب الذين يتوافر لديهم مدرس 
فعال هم أكثر الطلاب تحقيقاً لمستويات النجاح أكثر من الطلاب الذين 
يقوم بالتدريس لهم مدرس لا تتوافر فيه خصائص المدرس الفعال» حيث 
أن معارف ومهارات وأفعال المدرس الفعال هي التي تحدد ما يتعلمه 
الطلاب» ولذلك سعت كل فئات المجتمع من صانعي السياسات وصناع 
القرار والآباء ومديري المدارس إلى التأكد من تفتع كل المدرسين بسمات 
المعلم الفعال. 
أولا: مقومات المحلم الفعال: 

ولكي يكون المعلم فعالاً لابد من الاهتمام بأساليب إعداد المدرسين 
واعتمادهم وتوظيفهم» وضرورة توفير. الدعم الكامل لعملية التدريس 
وتوفير العديد من فرص النئمية المهنية للمدرسين» وضرورة تطوير نظم 
تقييم المدرسين وتقييم الأداء المدرسي» وضرورة الاهتمام بأسلوب مكافأة 
المدرسين على الأداء عالي الجودة. 
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ومن هنا اتفق معظم الباحتين على أهمية جودذ المعلم» وكما اتفقوا 

أيضاً على أن عملية تحديد وتعريف وتقييم جودة المعلم تعتتر من أصعب 
السام القربرية وفك انه داخل اليئ المترمية التي ترك على قوير 
مستويات التحصيل الأكاديمي للطلاب يتم قياس وتقييم جودة المعلم من 
خلال تقييم مدي تأثير المعلم على عملية تعليم الطلاب» ولذلك يجب أن 
تبذل الحكومات والمدارس أقصي طاقاتها لوضع خطط نقييم لأداء 
المعلميسن للتأكد من توافر سمات المدرس الفعال لدى جميع المعلمينء› 
وذلك يوجب ضرورة حصول المدرس على درجة إجادة التدريس» ويجب 
أن تتوافر لديه مهارة مرتفعة في التعامل مع الطلاب وفى توصيل محتوي 
المادة العلمية للطلاب» ولذلك يجب أن تخصص المدازس جزءاً من 
ميزانيتها المالية لعملية التنمية المهنية للمدرسين وذلك لمساعدتهم على 
بلوغ مستوى الجودة والفعالية» وضرورة أن يتم تقييم أداء المدرسين من 
وقت لآخر وذلك للتأكد من تطور أداء المعلم» ولكي يتم ذلك لابد أولا أن 
نحدد ماهية مفهوم 'جودة المعلم" . 
١‏ مفهوم المعلم الفعال: 

تعددت التعريفات والمفاهيم التي تناولت المعلم الفعال بهدف 
التعرف على الخصائص والسمات التي يحب أن يتحلى بها داخل الفصل 
والمدرسة التي يعمل بهاء وفيما يلي عرض لىعضها: 

فقد أشار 'كلارك ٤1۲K‏ " إلى المعلم الفعال بأنه ذلك المعلم الذي 
لديه القدرة على تزويد معرفة الطالب وتحسينهاء وتقديم محتوى جيد من 
المادة الدراسيةء وتوفير. التعلم الجيد المختلف الطلاب ذوى القدرات 
والمهارات المختلفة» ومن ثم فإنه يراعى الفروق الفردية بين هؤلاء 
الطلاب أثاء قیامه بواجباته ومهامه» فى حين أن مشروع تقييم المعلم 
يركز على خمس محكات ومعايير أساسية للمعلم الفعالء وتتضمن التز امه 
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الشديد بتعليم الطلاب والتعلم» والمعرفة بالمادة الدراسيةء ومسنوليته عن 
إدارة الطلاب؛ والتفكير بطريقة منظمة فيما يتعلق بممارستهم. والنظر الى 
. نفسه كعضو في مجتمع المدرسة. 

ویری "بابان استاسيو ا0ایهاوةمهمه۴ " أنه لا توجد حاصية 
أو سمة واحدة لتحديد ماهية المعلم الفعال» كما أكد 'وينحلينسكى 
inskyاWeng"‏ أن الممارسات داخل الفصل تعتبر دات أهمية بالغة في 
عملية التعلم» ويرى أن ما يحدث داخل الفصل يوثر على أداء المعلم 
وجودة أدائه» وكذلك الأمر بالنسبة لطرائق التدريس وأساليبه» ولكنهما 
أكدا على ضرور ة استخدام تحصيل الطالب كمقياس لفعالية المعلم. 

ويعرف المعلم الفعال بأنه بمثابة باحث يتقاسم المعرفة مع طلابه 
ويستخدم طرق التدريس المناسبةء ويولد لديهم نوع من الحماس والتحفيز 
للعمل» ويظهر اهتمام كبير بالطلاب» ويتيح لهم الفرصة للمناقشة والحوار 
داخل الفصل» ويقدم لهم نو ع من التدريس الجيد. 

وقد حاول کل من 'کوتلیر وآخرون 1ھ ٥‏ ٣٤ا٥‏ ' عمل نموذج 
للمعلم الفعال ومدى فعاليته داخل الفصل استنادا على أنشطته وممارستهء 
حيث أكد أن الفعالية تعنى زيادة الجانب الأكاديميء وتقليل الممارسات 
غير الفعالة مثل التغذية الراجعة السلبيةء» وعملية الاستقصاء المنخفضةء 
فضلا عن ذلك» فإن مثل هذه العوامل يسهل تجديدها في عملية تقييم 
المعلمين وأدائهم في العمل» أما "ميلون ”٥1ا1‏ " فقد تناول المعلم الفعال 
ومدى فعاليته من خلال التركيز على تخطيط الدرس» وتصميم خطة 
محددة له وطرق توصيل المعلومات للطلاب كمعايير ومحكات يجب أن 

والمعلم الفعال هو الذي يستطيع استخدام استراتيجيات فعالة للتعلم 
وإدارة الفصل» وتحديد الاحتياجات التعليمية للطلاب» وتصميم الأئشطة 


AY 


التعليمية المناسبة» والتقويم الذاتي» كما يتسم بالتمكن من المادة العلمية 
وفهم طبيعتهاء وطرق البحث فيها. . 
وتتطلب عملية تحديد ذلك المفهوم ضرورة النظر إلى عمليات 
إعداد المدرسبن وتوظيفهم وسوف يتحدد من خلاله أسالبب التنمية المهنية 
, وأستاليب الدعم الذي يتم توفيرها لهؤلاء المدرسينء ويحدد أسلوب تقييم 
أداء المدرسين وأسلوب محاسبة ومكافأة هؤلاء المدرسين أو مجازاتهم 
تبعاً لمسستويات أداءهم المختلفةء ولذلك أكد 'كوران سميث -صإإهC‏ 
طاص؟" على أن جودة المعلم هي مفتاح تطوير العملية التعليميةء وأن 
جودة المعلم هي المتغير الثابت الذي يؤثر بصورة كبيرة على عملية تعليم 
الطلاب. 
وعلى الرغم من ذلك أشار 'سميث" إلى بعض الصعوبات التي 
تواجه عملية تحديد مفهوم " جودة المعلم الفعال'“ حيث اتفق الجميع على 
أن امتلاك مهارة التدريس وكيفية توصيل المعلومة إلى الطالب وامتلاك 
مهارة التواصل والاتصال الفعال مع الطلاب هم من أهم مقومات المعلم 
٠‏ الفعال» وأن أصعب مهارة في تطويرها هي المهارة الخاصة بكيفية 
تحويسل المسادة العلمية إلى أداة جذب للطلاب وجعلها في متناول جميع 
الطلاب وعلى كافة المستويات» وتلك هي أهم مقومات جودة المعلم» 
ؤعلى العكس من ذلك أكد البعض على أن جودة المعلم تتمثل في أسلوب 
التنمية المهنية الذي يزيد من مهارة المدرس في امتلاكه للمعارف الخاصة 
بالمادة العلميةء وأن المعلم الفعال هو .المدرس الذي يجب أن يكون لديه 
أخطة جيدة لإدارة الفصل المدرسيء ولديه المهارة للتعامل مع الطلاب من 
خلال توفير العديد من الوسائل التعليمية التي تؤثر على الطلاب» وهو 
المعلم الذي يمتلك مهارة التخاطب اللفظي والوجداني والعقلى مع الطلاب 
ويمستلك مهارات تقييم وتحفيز الطلاب وإدارة العلمية التعليمية بصورة 
فعالة متوجهاً نحو تحقيق الهدف من العملية التعليمية ككل. 
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ولقد أكد 'ويلسون ١٥0ء1¡‏ " على أنه بالإضافة إلى امتلاك 

مهارات التخاطب اللفظي مع الطلاب» ومعرفة المدرس بمحتوى المادة 
العلمية فإن خبرة المدرس المهنية وحمأسه ومرونته في التعامل مع 
الطلاب وتميزه بالصبر والمثابرة واهتمامه بكل الطلاب على كافة 
المستونيات هي من أهم المؤشرات على فعالية وجودة المعلم . 

ولذلك أكد "سميث" على أن مفهوم المعلم الفعال هو : "الذي يمتلك 
المهارة في تحديد ماهية المادة العلميةء وأسلوب توصيل محتواها للطلاب* 
ويمتلك مهارة صنع القرار اعتماداً على المعلومات والمعارف المتوفرة 
لديه» و يحظى بالتغذية المرندة من المدزسةء ويظهر مستوى فعاليته على 
أسلوبه في إدارة الفصل التدرسي»ء ويظهر منتواه على مستوى التحصيل 
الدراسي لدي الطلاب» وهو الذي لديه المهارة والقدرة على اختيار 
وتوظيف استراتيجيات وطرق التدريس في تلبية احتياجات العملية 
التعليمية داخل كل فصل". 

ومن هنا فإن عملية التدريس من وجهه نظر سميث أصبحت مهمة 
صعبة جداً نتيجة لحاجة المدرس إلى امتلاك الخبرة والمعرفة من خلال 
تعاملاته مع الطلاب والاستفادة من الخبرات السابقة لزملائه ولمديريه 
ونتيجة لأنها أصبحت تتطرق إلى قياس وتقييم فعالية جودة المعلم من 
خلال أسلوبه في تصحيح امتحانات الطلاب وتو#ير المناخ التعليمي الذي 
يتميز بالعدالة الاجتماعية بين كل الطلاب» ولذلك تعتمد جودة المعلم على 
سنوات خبرته في المادة العلمية بشكل كبير. 

ولذلك يؤكد على امتلاك المعلم لتلك المهارات والخبرات هو الذي 
يمكن المدرس من تطوير أدائه المنهني من خلال زيادة سنوات خبرته في 
مهنةالتدريس وذلك لأن الهدف الرئيسي من عملية التدريس هو تخريج 
طلاب جيدين» ولذلك فهي المعيار الرئيسي الذي يتم الحكم من خلاله على 
جودة المعلم من عدمهاء ونؤكد على أن جودة المعلم تتطلب امتلاك المعلم 
لأربع مهارات ومعارف رئيسية وهى : 
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٠‏ المهارات الأكاديمية الأساسية. 

٠‏ الإحاطة والدراية الكاملة بكل عناصر ومقومات المادة العلمية التي 
يقوم المدرس بتدريسها . 

ه الوقوف على الأساليب الحديثة والمتطورة في طرق التدريس 
والوسائل التعليمية. 

ه مهارات التدريس والتي يجب العمل بصوزة مستمرة على تطويرها 
مبن .خلال الوقوف والإطلاع الدائم على تقارير المدرسة لتقييم 
المعلم» وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف التي يجب تلافيها لبلوغ 
مستوى الفعالية والجودة في أداء المهام التدريبية والتعليمية في المدارس . 
ولذالك لابد أن يحظى المدرسين 'بالدعم الكامل من المدرسة 

والمجتمع» وذلك من خلال تكاتف كل فئات المجتمع في تصميم برامج 
إجادة التدريس للمدرسين الجدد وتوفير الدعم والتوجيه أثناء أول عام 
تدريسي لهم» ويجب العمل على استمرارية تطبيق برامج التنمية المهنية 
المستمرة للوصول إلى مستوى الجودة في التدريس» وأيضاً للاستمرار 
على ذلك المستوى وعذم انخفاض المستوى الأكاديمي للمدرسين والذي 
يؤثر بصورة كبيّرة على المستوى الأكاديمي للطلاب والمستوى الأكاديمي 
للمدرسة ككل» ويجب أن يتم التركيز بصورة كبيرة على ملاحظة 
المدرسسين أثناء فعاليات العمليات التعليمية داخل الفصول وتَقييم مهارات 
التدريس الخاصة بكل مدرس وتقييم المعارف والمعلومات العامة للمعلمين 
وذلك خلال أداءهم لمهامهم الوظيفية والأكاديمية داخل المدارس. 
۲ مقومات المعلم الفعال: 
يعد امتلاك المعلم لكل مقومات وأركان المادة العلمية هي من هم 
المؤثرات والدلائل علي مستوي التحصيل الدراسي للطلاب؛ وبالإضافة 
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إلى ذلك فإن تدريب المعلم علي طرق ووسائل التدريس الحديتة تزيد من 
جودة المعلم» وعلي الرغم من كل ذلك فإننا نجد أن معظم المدارس تركز 
تركيزا كبيرا علي امتلاك المغلم الشهادات .الأكاديمية أكثر من امتلاكه 
لتلك المهارات التي تؤهله لتحقيق مستويات مرتفعة من الأداء مع 
الطلاب. 
وعلي الرغم من ذلك تغيرت. النظرة لدي بعض المدارس وأصبح 
التركيز ينصب علي اختيار المدرس الفعال الذي يمتلك المهارات 
والموهبة الأكاديمية ثم بعد ذلك النظر إلي إعادة تدريب المدرس ليتمكن 
من الوقوف علي جميع جوانب المادة العلميةء وينما تمثل عملية التحصيل 
الأكاديمي للطلاب معيارا للحكم علي جودة المعلم من عدمها فإن تلك 
السمات أصبحت من أهم الإجراءات التي يراعي صناع القرار المدرسي 
توافرها عند صنع القرارات التي تهتم بإستراتيجيات تقييم جودة المعلم من 
عدمهاء وذلك لأنهم لن يتمكنوا من تقييم أداء المدرس دون دخوله الفصل 
المدرسي» وبالتالي يركزون علي مؤهلات المدرس الأكاديمي التي تمكنه 
من دخول الفصل» ولسوء الحظ فإنهم يركزون علي الجانب الخطأء حيث 
يركزون بصورة كبيرة علي الشهادات الأكاديمية دون التركيز علي أهم 
شسىء وهو امتلاك المدرس للمهارات اللفظية ,والفكريةء وبذلك يجعلون 
مهنة التدريس مقتصرة علي المدزس الذي يحمل شهادات أكاديمية تربوية 
دون مراعاة للمهارة والجودة ودون تشجيع للمدرسين الموهوبين علي 
دخول مجال الستدريس مما يؤثر بصورة كبيرة علي جودة العملية 
التعليمة: 1 
وأصبحت مهنة التدريس مهنة لها مقوماتهاء ولها متطلباتها 
وأخلاقياتهاء وأصبحت عملية إعداد المعلم عملية طويلة مخططة متنوعة 
المراحلء فالمعلم مطالب بالقيام بأدوار معينةء والاضطلاع على 


0 


مسئوليات ومهام مهنية معينةء وحتى يقوم بهذه الأدوار خير قيام 
ويضطلع بهذه المهام» وتلك المسئوليات بفعالية لابد من امتلاكه لبعض 
الخصائص العامة التي ينبغي أن تكون عاملاً مشترکا بین کل القائمین 
بالتعليم. 
وتعتمد جودة المعلم على مجموعة من المقومات الآتية: 
-أهمية امتلاك المعلم للثقافة المعلوماتية وللكفاءات الفنية والتقنيةء 
ومهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصال» وإدراك أهمية استخدام هذه 
التفنيات كأدوات للتعلم في ضوء الافتراضات المناسبة حول كيفية 
التعلم الذي يعتمد على المعرفة التي تبنى ولا تنتقل» ويجب على 
المعلمين إحداث تغييرات أساسية.في طرائق التدريس» بما في ذلك 
إدارة الفصل وتنظيمه لكي يستخدموا التقنية بشكل متكامل. 
-ينبغي إدراك أن دور المعلم ينطوي على تقديم الخدمات النفسية 
والتوجيه المعنوي للطلاب والعمل على تهيئة المناخ المناسب» والثقة 
يالنفس. 
-إدراك أن المعلم إن يكون مصدر المعلومات الوحيد بل سيكون هنا 
مصادر آخرى عبر قنوات الاتضال الحديثةء وإدراك أن المعلومات 
لن تكون غاية في حد ذاتها بل سيكون التركيز على كيفية نقويمهاء 
ومن ثم توظيفها في مواقف جديدة. 
-إعطاء المعلم حرية أكثر في اتخاذ القرارات التي تتعلق بنموه المهني 
وممازسته المهنية حيث أن ذلك يعد جزء من تمهين التعليم. 
- الأهتمام بالمعلم والنظر إليه كخبير تربوي يتمتع بدرجة كبيرة من 
الابتكار والمبادرة بحيث لا تنحصر معرفته في إتقان المادة الدراسية 
التى يدرسها فقط وإنما يكون قادرا" على أن يفكر بنفسه في الأهداف 


التربوية» وقى دوره في تطوير البرنامج التعليمي لتحقيق تلك 
الأهداف» وأن تكون لديه معلومات مهنية ومهارات وكفايات مناسبة 
تمكنه من انتقاء وتنظيم المواد التعليمية. 1 


- ضبط الممارسات التربوية:حيث يتم ضبط الممارسات التربوية من خلال أطر 
عمل أساسية هي: 


إطسار المسئولية التعاقدية: عن طريق استخدام أدوات تحقق 
الالستزام الستعاقدي بين المدرسنة والهة التعليمية» بحيث تتولى 
المدرسة تحديد أهدافها وأولوياتها في نظام محاسبة فعالة. 
إطار المسنهج: ويتمستل في خطة عمل لتطبيق منهج متكامل 
ومواكب التطور المعلوماتي بأهداف ومعايير واضحة قابلة للقياس 
ترتكز على المتعلم» وتتيح مرونة للمعلم في توظيف التقنية وتنوع 
عمليات التعلم. . 
إطار التقويم: من خلال بناء نظام تقويمي يرتكز على أدوات 
تقويمية بمستويات داخلية ذاتية وخارجية عامة. 
إطار المصادر: عن طريق نظام موازنة يحدد الاحتياجات 
ومصدر الدعم وطرق الاستثمار وتمثل هذه الأطر أدوات صياغة 
ومساندة في تحقيق الأداء الذاتيء رالمنهج المرن» والانفتاح على 
المجستمع» والستعلم والتعليم التعاوني» ويتم ذلك ضمن بيئة تقنية 
شبكية معلوماتية تختصر الجهود؛ وتستثمر التقنية والمعرفة من 
خلال علاقات شبكية توفر التعبئة الكلية لتحقيق الأهداف. 
ضرورة امتلاك المعلم الفهم الجيد لطنيعة الطلاب من حيث 
خصائصهم التي تؤثر على تعلمهم ومعرفة دوافعهم وأساليبهم 
المتصلة بالتعلم» بالإضافة إلى فهم أوسع لطبيعة المجتمع الذي 
فيه» وإدراك المتغيرات العالمية الجارية. 


۹۹ 


ه توافر معرفة عميقة لدى المعلمين لكي ينموا استراتيجيات 
التدريس ويطوروا المنهج التعليمي الذي يتلاءم مع المداخل 
المتنوعة للتعلم والخبرات المتباينةء والخلفيات التي لدى الظلاب 

٠‏ قيام المعلمين بأدوار أكثر تنوعا في تطوير المنهج التعليميء وفى 
تقييم أداء الطلابة وفى تدريب المعلمين الآخرين» وفى العمل . 
عن قرب من العائلات والمجتمعات المحلية»ء والمبادرة في اتخاذ 
القرارات بالمشاركة بحيث تعتمد على مدى قدرة الممارسين في 
إصدار أحكام جيدة. 

ولتحقيق ذلك عليه أن يقوم بأدوار متعددة للنهوض بمجتمع الغد منها: 

© الإسهام في ثطوير وتطويسع المناهج والمقررات الدراسية» 
واقتراح ما يراه من طرق للتدريس وممارسات للأنشطة المختلفة 
بما يتلاءم مع طبيعة العصر» ومتطلبات الحياة. 

ه٠‏ غرس حب المعرفة وترسيخ الأفكار البناءة» وتعميق الرغبة في 
التعلم لدى الطلاب» وتنمية اتجاهاتهم السليمة مع البعد عن الأنانية 
والانعزالية. 

تشجيع النشء على البحث عن المعرفة ومصادرهاء والبعد عن 
السطحية. 

e‏ توضيح المفاهيم وترسيخ المعارف لدی طلابه مع نَذ تشجيع الابتكار 
والإبداع والععمل على تجديید ak‏ 
الديمقراطية في التعامل. 

٣‏ أهمية جودة المعلم: 


تنبع أهمية جودة المعلم من أهمية الدور الذي يلعبه المعلم في 


العملية التعليميةء لأن العملية التعليمية دون معلم مثل سفينة دون ربانء 
وأن المعلم هو المثير الرئيسي والمحرك الأسلسي لحركات الإصلاح في 
العملية التعليميةء ومن هنا فإن المعلم الجيد هو المعلم الذي يساهم بصورة 
كبيرة في رفع مستويات التحصيل الأكاديمي والسلوكي والتنظيمي للطلاب 
داخل المدارس وخارجهاء وهو المعلم الذي يتمكن من معالجة أي قصور 
داخل عملية تعلم الطلاب وهو المكمل الرئيسي والعامل المساعد لتوفير 
منتج تعليمي عالي الجودة. 

ولسوء الحظ فإن معظم النظم المدرسية الحالية لم تبد الاهتمام 
المناسب بعملية جودة المعلم ويصرون على إتباع الطرق النقليدية في 
تدريب المعلمين اعتقاداً منهم بأن انخفاض أو ارتقاع مستوى التحصيل 
الدراسي للطلاب نابع من اهتمام العائلة بالطلاب في المنزل وليس نابعاً 
من مهارات وقدرات المعلم في التواصل الفعال مع الطلاب داخل الفصل 
المدرسي. 
ومن هنا فتلزم عملية تطوير جودة المعلم تغيير سياسة المدرسة وتغيير 
النظرة إلى المعلم ووضع عملية تطوير جودة المعلم في أولى اهتمامات 
اة 

ترجع أهمية جودة المعلم إلى الدور الذي يلعبه المعلم في قيادة 
الطلاب تجاه تحقيق النجاح وذلك لأنه بدون قدرة المعلم على التخطيط 
الجيد للدروس وتشجيع وتحفيز الطلاب على المشاركة في تحقيق النجاح 
وتبادله للمعلومات مع الطلاب وسؤال الأسئلة والحفاظ على النظام داخل 
الفصل والتأكيد والسعي الدؤوب على تحقيق أهداف المدرسة وتوقعات 
وتطلعات المدير من العملية التعليمية فلن يتمكن مدير المدرسة من فعل 
أي شيء لو قابلته إحدى المشكلات البسيطة مثل انخفاض مستوى القراءة 
والكتابة لدي بعض الطلاب وسوف يفقد الطلاب الموجه والقائد للعملية 


۰١ 


التعليمية وسسوف يفقد مدير المدرسة العام المساعد على دفع مستوى 
التفوق الأكاديمي للمدرسة وللطلاب. ٠‏ 

نتيجة لان عة تم جرد شنطم ند ادا يزرا علي اير 
المعلم علي مستويات التحصيل الأكاذيمي للطلاب فإن هناك العديد من 
الأبحاث آلتي حددت مجموعة من الخصائص والمهمات المرتبطة المعلم 
الفعال والمرتبطة بجودة المعلم ومستوي الأداء الأكاديمي له حيث يتضح 
أن مهارات المعلم في التخاطب اللفظي والذهني مع الطلاب تعتبر من 
أهم المؤشرات علي عملية التحصيل الدراسي لهم» وأن المعلمين الذين 
تتوافر أديهم الموهبة والمهارة الأكاديمية هم أكش المعلمين فعالية وأرفعهم 
مستوي للجودة» وأن ذكاء المعلم وأهليته للتدريس من أهم الدلائل 
والمثيرات علي فعاليته ولذلك نجد أن معظم البرامج التدريبية تتجه إليٰ 

. ضرورة تطوير تلك الأهلية للمدرسين 

ويدعونا ذلك إلي أن نراهن علي أن جودة المعلم وفعاليته تتوقف 
بصورة رئيسية علي تمتع المدرسين بالمهارات الذهنية والفكرية واللفظية 
التي تسساعد علي التواصل الفعال مع المدرس وأن ذلك المدرس أكثر 
تحقيقا للنجاح عن الممدرس الذي تتوافر لديه المهارات والشهادات 
الأكاديمسية. التي تؤهله للتدريس» وتلعب العوامل الشخصية والفروق 
الفردية دورا كبيرا في تحقيق مدي فاعلية المدرس من عدمها. 
ثانيا: خصانص وسات المعلم الفعال في إدارة الفصل: 

والنؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل يمن الحكم على خصائص 
إلمعلم الفعالء ومدى فعاليته في العملية التعليمية بعيداً عن ملاحظته داخل 
الفصل؟ ووفقا لمنظور السياسة التربوية فإن ذلك يمثل إشكالية كبيرةت 
حيث أن واضعي السياسة على مستوى الدولة يفتقدون المعرفة التي 
يحاجونها لصنع القرارات عن اعتماد المعلم وترخيصهء كما يفتقد 


واضعي السياسة المحليين -للمعلومات التى تعتبر ذات فائدة في تعيين مثل 


هؤ لاء المعلمين. 
وتوجد مجموعة من الخصائص المرتبطة بالمعلم الفعال ومنها: 
١‏ التوقعات العالية للطالب: 


يفهم المعلم الفعال حاجات الطلاب وقدراتهم ومهار اتهم» ويستطيع 
تحديد بعض نقاط القوة والضعف لديهم» ومن ثم تتولد لديه القدرة على 
تتمية مهاراتهم» كما أنه يظهر توقعات عالية لجميع الطلاب» ويراعى 
خلفياتهم الاجتماعية والثقافيةء ويلتزم برفع مستوى تحصيلهم الأكاديمي» 
وينمى لديهم القدرة على التفكير الابتكاري» بالإضافة لذلك فإنه يراعى 
مشاعرهم»؛ وینمیهم کمتعلمین نشطین. 

ويحاول المعلم الفعال بصفة مستمرة تدعيم القيم والاتجاهات 
الإيجابية التي يتوقعها منه الطلاب حيث يظهر السلوك الأمثل الذي يجب 
أن يتصرفوا به»ء كما يشجع الطلاب على الانخراط في إقامة علاقات 
إجابية مع أقرانهم» وفى نفس الوقت يقيم هذا المعلم علاقات إنسائية جيدة 
مع زملائشه في العمصل» ويسعى دائما إلى المشاركة في عمليئي صنع القرار 
والتوجيه داخل المدرسة. 
۳ الالتزام ببرامج التنمية المهنية: 

إن المعلم الفعال هو ذلك المعلم الذي يحاول باستمرار تنمية نفسه 
مهنيأء وتحسين أساليبه التدريسية من خلال عملية التقييم الذاتيء والتعلم 
من الممارسة الفعالة للآخرين» ولذا فإنه يسعى دائما إلى الالتحاق ببرامج 
التدريب المستمر» والتنمية المهنية بغية تنمية قدراته ومهار اته بحيث 
يصبح قادرا على القيام بأدواره الوظيفية والإدارية الجديدة. 
)٣‏ القدرة على استخدام تکنولوجیا التعليم: 

فالمعلم الفعال يستطيع الاستفادة من استخدام تكنولوجيا المعلو مات 


والاتصالات داخل القصل. أثناء شرحه للمادة الدراسية للطالب؛ كما يحث 
طلابه على الاستعانة بالوسائل التعليمية حتى تساعدهم على فهم المحتوى 
العلمسي للسدرس» ومعنى ذلك أن أساليب:وتكنولوجيا التعليم تسهل مهمة 
المعلم داخل الفصل. 

ويرى هاموند وآخرون | et‏ إ«0ص .14 أن المعلم الفعال 
يمتلك المعرفة التي ترئبط بالمجالات الآتية : 

-١‏ معرقة عن المستعلم والتعلم: وتتضمن معرفة النمو الإنساني 
والتنمية البشريةء والدافعية والسلوك»ء ونظريات التعلم وجوانب 
التعلم» وعلم النفس المعرفي. 

۲- معسرفة عن المناهج والتدريس: وتشمل الأطر المعرفية العامة 
ونظريات المناهج» وأساليب ومداخل التقييم» والإرشاد والتوجيهء 
والمعرفة الخاصة بتفعيل عمليتي الاتصال والتواصل. 

-٣‏ معرفة عن سياقات وأسس التعليم: وتتضمن معرفة خاصة 
بسالمدارس والمجتمع» والسثقافات والتاريخ التعليمي وفلسفته 
ومبادئ علم الاجتماع وعلم الانثربولوجياء ومسئوليات المعلمين. 

ويرى بعض الباحثين أن أهم خصائص ومميزات المعلم الفعال هي: _ , 
- الفهم العمسيق للأطر المعرفية فسي الموضوع الذي يدرسه 
واستخداماتها وطرق الاستقصاء التي تم بها توليدها أو إنتاجها 
والمعايير والقواعد التي تستخدم في الحكم عليها من حيث صحتها 
وتاريخها وكيفية تطورها. 2 
- الفهم الجيد لطبيعة الطلاب» من حيث خصائصهم التي تؤثر في 
تعلمهسم» ومعرفة دوافعهم وأساليبهم المتصلة بالتعلم» إضافة إلى 
فهسم'أوسع لطبيعة المجتمع الذي يعيشون فيه وإدراك المتغيرات 
العالمية الجارية. 


e 


إدراك مفهوم التعليم الجيد 'والفعالء وقهم جيد للطرائق والأساليب 
التي يمكن استخدامها لتحويل المحتوى الذي يراد تدريسه إلى 
صسيغ وأشكال قابلة للتعلم» ويقصد بذلك معرفة الوسائل التعليمية 
التي يمكن استخدامها لتوضيح.المفاهيم الإسانية والعلاقات بينها 
في المحتوى الذي يراد تدريسه. ِ 

معرفة أساليب وطرائق التقويم الملائمة لتشخيص فهم الطلاب» 
واستعدادهم لتعلم موضوع ما ولقياس ما حققوه من تعلم فيه 
والتركيز على حث الطلاب على الاستقلالية والمرونة في التفكير 
النقدي والتعلم الذاتي. 

التفاعل مع الطلاب وإتاحة الفرصة للمناقشة وإقامة علإقات 
ديمقراطية بين المعلمين والطلاب» والتحرر من الصورة الأبوية 
التقليدية للمعلم. 

القدرة على إدارة أكثر من وسيلة للتعلم الفعالء كالتعلم التعاونيء 
والستعلم الاستكشافي والابستكارى والتعلم الذاتي» وغيرها من 
مستجدات أنواع التعلم التي قد تسود العملية التعليمية. 

إدراك الجانب الإداري والفني في العملية التعليميةء وإدراك المعلم 
لأهمنية الجانسب الفني في عمله وخاصة ما يتعلق بالجوانب 
التكنولوجية يجعله قادرا على الاستخدام الأمثل للوسائل التعليمية 
وتكنولوجيا التعليم والتعلم» ومتابعة تطور هذه التقنيات وتطبيقاتها 


الرغبة الطبيعية في التعليم» فالمعلم الفعال تتوافر لديه هذه الرغبة 
حيث يقبل على طلابه وموضوعه بحب ودافعيه» وينظر إلى 
التدريس كمهنة إنسانية تتطلب مئه محاولة جادة لتطوير العمل 
التعليمي المناط به. 


- الالتزام. بمتطلبات مهنة التدريس» ويؤدى ذلك إلى إنتاج تعليم 
منتظم وهادف ومؤثر کما یشجعه على تکریس کل جهده للتعلیم 
كمهنة اختارها عن رغبة.ذاتية يشبع من خلالها حاجات إنسانيةء 
واحتماعية لديه» ويحقق من خلالها ذاته الاجتماعية والمهنية. 

- توافر معرفة كافية لديه سواء كانت معرفة عامة تتمثل فى أساليب 
العلوم ومبادئهاء أو معرفة خاصة بموضوع تعليمهء أو معرفة 
طرق ووسأئل التدريس» أو معرفة بالتلاميذ الذين يعلمهم أو 
معرفة ذاته ودرایته بمواطن الضعف ومواضع القوة لديه. 

- المهازات في العلاقات الاجتماعية» فالتعليم مهنة إنسائية 
واجتماعية» فالمجتمع المدرسي مجتمع إنساني يقوم على التفاعل 
الاجتماعي بين أعضائه وطلابه ومعلمين وإداريين» يتفاعل بدوره 
مع المترددين على المدرسة من خارجها كأولياء الأمور 
والموجهين وممثلي المجتمع على اختلاف مستویاتهم. 

- الإطلاع والرغبة في التعليم المستمرء فالمعلم الفعال هو ذلك 
المعلم الدائم على الإطلاع والإلمام بكل جديد في مهنته» وفي 
غيرها من الميادين الأخرى المرتبطة بالتدريس» حيث ينظر إلى 
نفسه كمتعلم يجب عليه الإطلاع على أشكال التدريب لتجديد فكره 
وإشراء معلوماته وتطوير أساليبه بما يتماشى مع التجديدات 
التربوية التي تطراً على المدرسة. 

بالإضافة لذلك فإن المعلم الفعال يتميز بأنه: 

- معلم يستجيب لما خوله من تغييرات ومستحدثات علمية سريعة 
آلإيقاع ومتلاحقة التطور بحيث لا يقف منها موقف المتفرج» 
وإنما موقف المتفاعل الذي يسهم في التطوير والإفادة منها في 
تخصصه ومن أجل طلايه. 


- معلم متقبل لعلمه» متمماً له مقبلاً على المعرفةء راغباً في التزود 
من العلم» مجددأ لخبراته» متطلعاً لمستقبل مشرق» متفانياً في أداء 
واجباته نحو بلاه وات وباحثاً عن الجديد في تخصصهء 
محباً لمعرفة ما. توصل إليه نظراؤه من الدول المتقدمة. 
- معلم يتقبل الجديد والمفيد- والمتطور:في العملية التطيمية» محباً 
لمهنته» غيوراً عليهاء معتزاً بها مدركاً لمتطلباتها وفقا لظروف 
الحياة حوله ومتغيرات المجتمع ومستحدثات العصر؛ ولا نريد 
معلمبا تقلسيدياًء ب نريده مستشعراً للقادم من التحديث بمشاغره 
التربوية فيستعد له» ويهيء نفسه لتقبله وممارسته. 
ثالتاً: مجالات جودة المعلم : 
توجد مجموعة منن المجالات التي يمكن تحقيق جودة المعلم فيهاء 
وتتضمن ما ڀلي: 

-١‏ المادة العلمية : يتطلب نجاح المعلم في حجرات الدراسة مستويات 
عالية من المعرفة بالمادة العلمية ومحتواها ومهارات متنوعة ومخئلفة 
في عرض هذه المادةء حيث إن الطلاب أكثر تنوعاً في حاجاتهم 
وخلفياتهم وكثيرا منهم لا يجد مساندة ودعما من مجتمعه المحليء 
وللذا فإن المعلم في حاجة إلى معرفة عميقة لكي ينمى استرائيجيات 
التدريس» ويطور المنهج التعليمي الذي يتلاعم مع محتوى المادة 
الطميةت والمراحل المتنوعة للتعليم والخبرات المتباينة والخلفيات التي 
لدي الطلاب ومستويات معرفتهم السابقة 

ويار هنا سوال هام ما المعرفة التدريسية التي لها اهميتها 
ومغزاها ؟ وما الذي يحتاج المعلم إلى معرفته لكي يدرس لجميع الطلاب 
بالطريقة التي تقترحها المعايير المتفق عليها؟ في الواقع يحتاج المعلم إلى 
فهم المادة العلمية بطرق تتيح له أن ينظمهأً بحيث يستطيع الطلاب أن 


يكونوا خرائط معرفية للمجال موضوع الدراسةء حيث يحتاجون إلى أكثر 
من الفهم الإجرائي للأفكار المحورية أو الرئيسية في العلم أو المادة 
الدراسيةء وكيف تساعد هذه على بناء المعرفةء وكيف يصلون الفكرة 
بالأخرى وكيف يتم اختبارها وتقويمها وتوسيعهاء ومن ثم يحتاج المعلم 
إلى القدرة على استخدام معرفته بالمادة على نحو مرن» وأن يعالج الأفكار 
كلما ظهرت في مسار التعليم . 

ويساعد فهم المادة العلمية بهذه الطريقة في توفير الأساس اللازم 
لمحتوى المعرفة الذي يمكن المعلم من أن يعرض ويصور ويمثل الأفكار 
بحيث تكون في متتاول الآخرين ومتاحة لهم ويحتاج المعلم إلى فهم 
الأفكار التي توفر أسساً هامة لأفكار أخرى» وكيف يمكن ربطها وتجميعها 
على نحو نافع ومفید . 

وتتحدد جودة المعلم في هذا المجال من خلال مدى تمكنه من بئية 
المادة العلمية وفهم طبيعتها ومدي قدرته على توظيف هذه المادة في 
الأنشطة التعليميةء ويتطلب ذلك تحليل بنية المادة إلى عناصرها الأساسية 
بهدف إيضاح المفاهيم الأساسيةء ومن ثم تحديد الإستراتيجيات المناسبة 
لشسرح مثل هذه المفاهيم» ويتطلب ذلك أيضاً التمكن من طرق البحث في 
المادة العلمية ومتابعة أحد التطورات في مجالهاء واستخدام مصادر التعلم 
والأساليب التكنولوجية المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف» 
وإشراك الطلاب في حل المشكلات. 

وخلاصة القول» فإن المعلم الجيد يتوافر لديه الفهم الكامل 
للموضوعات التي تتضمنها المادة العلمية التي يدرسهاء ويعرف كيف 
يكشف عنها بحيث يسهل تدريسهاء كما أنه على وعي تام بالمعرفة التي 
يجلبها الطلاب معهم» ويحاول إيجاد مسارات متعددة للمعرفةء واستنتاج 
معارف جديدة من معلومات متاحة له. 


۲- التخطيط : يعتبر التخطيط أساس العملية التعليمية داخل حجرة 
الدراسة لأنه يعتمد على تنظيم المعلومات والأفكار للوصول إلى 
تحقيق أهداف محددة من خلال اختيار البدائل التي تحقق أهداف 
الخطة المراد تنفيذها فالتخطيط عنصر رئيسي لاغني عنهء إذ ما 
أردنا تحسين الخدمة التعليمية المقدمة للطالب» فالمعلم يقوم بعملية 
التخطيط لدروسه»ء ويحضر المادة والأسئلة التي زی أنها ضنرورية 
لتدعيم شرحه ويحدد التدريبات التي يرغب في توظيفها. 

وتتضمن خطة المعلم الفعال كل الجوانب الرئيسية التالية : 

- تحديد النتائج التعليمية المرغوب فيها ( الأهداف التعليمية ) . 
- تحديد الطرائق'والأساليب التي سيسلكهاء والوسائل والأدوات 
والمواد التي يوظفها في تحقيق الأهداف . ' 
- توفير الشروط المادية والعقلية والنفسية اللازمة للتأكد من 
حدوث التعلم في إطار الأهداف المخطط لها.. 
وتتطلب جودة عملية التخطيط تحديد الاحتياجات التعليمية للطلاب 
من خلال تصميم بعض الأئشطة الاستكشافية المتنوعةء واستخدام أساليب 
وأدوات متنوعة لرصد وفهم مستويات الطلاب التحصيليةء وفهمهاء 
. وتشجيع اللاب على التأمل والتفكز في حياتهم وخبراتهم الشخصية 
وتوظيف الحوار كوسيلة مهمة للتعرف على خبرات واحتياجات: الطلاب» 
وإشراكهم في وضع الأهداف. 
ويسعي المعلم الجيد إلى البحث المستمر عن مادة التعلم بشكل 
تكاملي وموسع لوضع خطته» ويضع أهدافاً تعليمية تنمي آلتفكير الناقد 

ا المشكلات» ويصمم الأنشطة التعليمية الملائمة لتعظيم زمن 

التعلم» وكذلك الوحدات التعليمية والدروس في ضوء الأهداف البعيدة لتعلم 

الطلاب . 


-٣‏ إدارة الفصلل : تتضمن إدارة الفصل مجموعة من النشاطات التي 
يهيئها المعلم بمشاركة الطلاب لتهيئة المناح المناسب للعملية التعليمية 
وتحسين السلوك لدي الطلاب لكي يكونوا أعضاء نافعين في 
المجتمع»ء ويعتمد نجاح المعلم في إدارة الفصل على ما يقوم به من 
أدوار إيجابية في المدرسة ومنها التعاون مع إدارة المدرسةء والتعاون 
مع الزملاءء ومناقشة المشكلات مع الإدارة» والتجاوب مع أولياء 
أمور الطلاب» وإيجاد المناخ الملائم لتحقيق الأهداف التعليميةء 
والقيام بالواجبات على أكمل وجه . 

ويتوقف نجاح المعلم على مدي اهتمامه بمشكلات الطلاب» 
وتوفير المناخ الديمقراطي الذي يعطي فرصة للطلاب للتعبير عن آرائهم 
وأفكارهم ويتطلب هذا الدور أن يكون على دراية ومعرفة كبيرة بمختلف 
القضايا والمعلومات التعليميةء وقد أدى ذلك إلى اهتمام المعلم بالمشكلات 
التحصسيلية والتعرف على مشكلاتهم وقدراتهم وميولهم واهتماماتهب 

وتزويدهم بتغذية راجعة عن آرائهم . ٤‏ 

وتقاس جودة هذا المجال من خلال قدرة المعلم على تحقيق 
الانضباط والنظام داخل الفصل» ومدي قدرته على ضبط سلوك الطلاب»› 
والتخطيط الجيد لعملية التواصل مع الطلاب» وحفظ النظام بطريقة تسهل 
عملبة التعليم والتعلم» وتنمية روح المسئولية لديهم» وتوفير مناخ آمن 
داخل الفصسل» ويتطلب ذلك إيضاح أنظمة الفصل وقوانينه التي تنظم 
حركة الطلاب ومشاركتهم وتشجيع الطلاب على التقيد بتلك الأنظمةء 
وتشجيعهم على الانضباط الذاتيء واستنكار أي سلوك مخالف لنظام 
الفصل؛ وتنمية علاقات طيبة بين المعلم والطلاب. 


؛-اسستراتيجيات الستعلم والتقويم: في الواقع يحتاج المعلم إلى عدة 


أنواع من المعرفة عن التعلم وذلك لأنها تساعد وتدعم أنواعاً مختلفة 
من التعلم بإستراتيجيات تدريس مختلفةء وكيف يتم إصدار أحكاماً عن 
أنواع التعلم التي تلتزم بأكبر درجة في السياقات المختلفةء ولا يمكن 
أن تتم عملية الستعلم بدون استزاتيجيات وأساليب تعلم فعالة قابلة 
والمعلم الفعال يحاول تدعيم التعلم التعاوني والنشط حيث يشارك 
جميع الطلاب في الخبرات التعليمية المتتوعة التي تلائم طرائقهم المخلفة 
في التعلم» كما يستخدم" استراتيجيات متنوعة لتقديم مفاهيم المادة الدراسية 
ومهاراتهم لجميع الطلاب وشرحها وإعادة صياغتهاء ويحاول طرح . 
بعض الأسئلة المفتوحة» وتيسير المناقشةء ويشجع التعلم المتمركز على . 
الطالب بالإضافة لذلك» فإنه ينوع الاستراتيجيات التعليمية لزيادة 
٠‏ المشاركة النشطة للطلاب في التعلم. 
ويحاول المعلم دائماً توفي فرص التعلم المستقل والتعاوني في 
الفصسل» وتوفير طرائق متنوعة لتقسيم الطلاب إلى مجموعات.لتحسين 
تفاعلاتهم وتعلمهسم» كما يشجع الطلاب على تطبيق ما يتعلمونه في 
المواقف التعليميةء ويحثهم على التقكير الابتكارى» وتنمية مهارات الحوار 
والمناقشة والاستقصناء الناقد لمفاهيم المادة الدراسيةء وتحليل المحتوى والتوصل 
إلى استنتاجات صحيحة . 1 : 
أا يالنسبة للتقويم» فيتم بطريقتين مختلفتين هما التقويم الذاتي 
للمعلم» حیث يحاول باستمرار التعرف على مدي رد فعل قراراته وأفعاله 
على الطلاب» واستخدام أساليب وأدوات مخئلفة لتقييم أدائهء وكذلك 
الوضع بالنسبة للطلاب» كما أنه يشرك الطلاب في تقييم أدائهم» والطريقة 
اثاننية هي نقويم الطلاب عن طريق تضميم أدوات مختلفة للتقويم مثل 
ملفات الإنجاز»ء وتشخيص نقاط القوة والضعف لديهم» وتقسيم بعض 


1۱۱ 


الأنشطة الوقائية لمواجهة جوانب القصورء والأنشطة الإثرائية لتدعيم 


تة المعلم: ويشمل هذا المجال ما يتمتع به المعلم من أخلاقيات 
مهنية توجه سلوكه داخل المدرسة؛ وتحكم تصرفاته مع كل من 
الطللاب_والزملاء وإدارة المدرسةء وتقاس جودة هذا المجال من 
خلال مدي قدرة المعلم على بناء الثقة بينه وبين الطلاب عن طريق 
إشراكهم في وضع قوانين النظام» ومدي تعاونه معهم في حل 
مشكلاتهم» واحترام قدراتهم وشخصياتهم» والالتزام بقواعد العمل في ˆ 
المدرسةء ومدى فدرته على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة . 
وثمة جانب آخر هو تنمیته مهنياً من خلال تقبیم ممارساته 
وأنشطته بغية الارتقاء بأدائه» وحضور الدورات التدريبية بانتظا؛ 
ومواكبته لكل ما هو جديد في النظريات والممارسات التربويةء وتبادل 
الخبرات مع زملائه» وتنمية معلوماته في المجالات العلمية والثقافية . 
ويحستاج المعلم أن يعرف موازد ومصادر المنهج التعليمى 
وتكنولوجياته» وأن يقدر على وصل الطلاب بمصادر المعلومات والمعرفة 
التي تتعدى بالكتب الدراسيةء والتي تتيح لهم استكشاف واستقصاء الأفكار 
واكتساب المعلومات والتأليف بينهاء والمعلم الجيد يفحص ممارسته' 
ويسعى للحصول على مشورة الآخرين» ويستفيد من البحث التربوي 
لتعميق معرفتهم وتحسين وتعديل طرائق تدريسه بما يتلائم مع النتائج 
والأفكار الجديدة. 
رابعاً: إجراءات تطوير جودة المعلم: 
ولذلك سوفا تحاول إلقاء الضوء على بعض الأساليب 
, والإجراءات التي تساغد على تطوير مستوى جودة المعلم وذلك لمساعدة 
المعلميسن» ويمكن اعتبار تلك الأساليب معاييراً محددة لقياس وتطوير 
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الأداء الأكاديمسى للمدرسين وتنقسم تلك الإجراءات إلى بعض العمليات 
التي تهدف جميعاً إلى تطوير جودة المعلم: ٠‏ 

١‏ اختيار المعلم وتأهيله: 

توجد مجموعة من متطلبات إعداد المعلم الفعال وهى: 

٠‏ فهم دوز المعلم في المجتمعء والقدرات اللازمة للعمل بشكل فعال مع 
كل المتعلمين» وأن تكون برامج إعداده موجهة بمفاهيم واضحة 
لدور المدارس والمعلمين. : 

٠‏ الإعداد الأساسي في إطار مفاهيمي يجسد قواعد المعرفة بالنسبة 
للتعليم المتمركز حول المتعلم» حيث يجب أن تطور المهنة قواعد 
معرفية جديدة بالنسبة للتدريس. 

٠‏ القيام بعملية إجرائية تنموية يتم تصميمها بهدف تطوير المعرفة 
والميول والأداء اللازم للممارسة الفعالة في ظل إقامة علاقات عمل 
تعاونية. 

آه توفير الخبرات والتجارب التي تمثل نوع بيئة التعلم التي يريد 
واضعي السياسة غرسها في المعلمين. 

. توفير بعض الخبوات والاستعانة بها في المؤسسات التعليمية بحيث‎ ٠ 
تدعم الممارسة الفعالة لمهنة التدريس.‎ 

٠‏ استخدام التقييم كأداة للتعلم بهدف توفير تغذية راجعة للمتقدمين للعمل 
بمهنة الستدريس بحيث يكون لديهم استعداد جيد لتنمية قدراتهم 
التدريسية. 

ولعل هذا كله» يتطلب بعض الأمور ومنها: 

- الاستفادة مما يزخر به عالمنا العربي من الكفاءات والخبرات 
والقدرات الممستازة» والتراث الفكري وتوظيف ذلك بما يثرى 
جهودنا التربوية التي تتضاعف جيلاً بعد جیل. 
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- محاولة التوازن بين متطلبات التقدم والتحديث وآليات التنافس والسباق 
: : 
د الاختيار الجيد والانتقاء السدروس لمن بشع مهنة التعليم 
بالمراحل الدراسية المختلفة. ٍ 
٠‏ س جودة الإعداد والتدريب للمعلم قبل وأثتاء الخدمة مع دقة المتابعة 
وألتوجسيه الرشيد والتقويم البناء مع إمداده بالجديد في المجالات 
الثربوية عامةء وفى مجال تخصصه على وجه التحديد. 
٠‏ - توفيز المقومات والإمكانيات الاقتصادية الكفيلة بحياة المعلمين. 
- الإفسادة ممن خبرات وأفكار وإبنهامات المتقصصين والمهتمين 
بشئون التعليم وقضاياه ومشكلاته بما يعود بالنفع على المعلم 
- إعادة النظر في تحديد وتحديث وصياغة أهداف المراحل التعليمية 
بما يتطلبه الوجود العصري والمتغيرات الجديدة .وبما يؤكد على 
مواكبة التقدم والحفاظ على الهوية: 
فعلمى الرغم من اختلاف معايير توظيف المدرسين من تخصص 
تسربوي إلي آخر إلا أته يجب على مديري المدارس أن يكون لهم دوراً 1 
فصسالاً في تحديد متطلبات المدارس من المدرسين اللجدد بوتحديد المعايير 
التسممي يجسب توافرها لدي المدرس الجديده ويجب أن يتوافر لدي هؤلاء 
المديريسن الأساليب والمقاييس التي يتمكتون-من خلالها من الحكم على 
المسدرس الجديد بسالجودة من عدمهاء وقد نشتمل ثلك االإجرامات على 
اختبار أفضل المدرسين المرشحين أكاديمياً ثم تحديد المتظلبات الوظيفية 
الجديدة ثم تقبيم مستويات المعرفة والخبزة لدي المتقدمين من خلال إجرااء 
بعسعض اللقسماءات والمقسابلات التسي لا تخلو من توجيه بعض الأسئلة 
للمدرسين المرشعين بحيث تتتاول تلك الأسئلة بعض المشكلات والعقبات 
التسي يتم عرضها أمام المرشعين ثم تسجيل اسلوب گل مدرس في كيفية 
التعامل مع تلك المشكلة أو كيفية احتواء الصراع مويضيوج السرال. 
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ثم يقوم فريق الاختبار الذي يضم مجموعة من مديري المدارس 
والمدرسين الأوائل المتخصصين في نفس المجال الذي يتم اختيار 
المدرس للعمل فيه يقوم ذلك الفريق بتحليل ردود واستجابات وأسالیب کل 
مدرس مرشح» ثم اختيار أفضل مدرس والذي يكون أسلوبه متماشياً مع 
أعراف وقوانين العمل داخل المدرسة ولا يتعارض مع أهداف المدرسة 
اوی الذي تسعى المدرسة إلى ا تحقيقه والوصول'إليه وبذلك يكون 
المدير الجديد عضواً فعالاً في تحقيق وتنفيذ سياسات وأهداف المدرسة 
من العملية التعليمية وتكون تلك الخطوة هي الخطوة الأولي في تطوير 
مستوى الجودة لدي المعلمينء حيث أن برنامج تطوير جودة المعلم ينبغي 
أن يتم منذ. بداية توظيف المعلم» ولذلك نجد أن معظم الباحثين يغرفون 
جودة المعلم على أنها. جودة عملية إعداد وتوظيف المعلم وجودة ألبيئة 
المدرسية التي يعمل بداخلها المعلم . 
أهية تأهيل المعلم : 

تتركز أهمية تأهيل المعلم في تجهيز المعلم من خلال تطبيق 
بعض الإجراءات والأساليب لثلبية مطالب الطلاب والعملية التعليمية داخل 
الفصسل» ولكن ينبغي أن تتم عملية تأهيل المعلم من خلال المشاركة 
الجماعنية لكل المعلمين داخل المدرسة حيث أن تلك المشاركة تساهم في 
توفي العديد من الفرص لتبادل الخبرات والأساليب التعليمية بين المعلمين 
وتساعد على اكتساب المعلمين الجدد العديد من المهارات التعامل مع 
محتوى القادة العلمية الفصل وللتعامل مع المشكلات والصراعات 

التي تعد عائقا فى طريق تحقيق مستوى الجودة في العملية التعليمية. 

ومن هنا يشعر المدرسون الذين اشتركوا في برامج تأهيل المعلْم 
بأنهم أكثر استعداداً لتطبيق الأساليب' التربوية الحديثة وطرق التدريس ` 
الجديدة داخل الفصل المدرسىء وأكثر قدرة على تطبيق وتحقيق المعايير 
القومية لجودة المناهج التعليمية وتطبيق آليات تقييم الطلاب بكفاءة عالية 


وأكثر قدرة على الحفاظ على النظام داخل الفصل والأهم من ذلك أن, 
عملية تأهيل المعلم تساهم بصورة كبيرة في امتلاك المدرس للمهارات 
الخاصة بتلبية الاحتياجات والمطالب التربوية للطلاب ذوى الاحتياجات 
الخاصة والذين يعانون من صعوبات في العملية التعليميةء وتلعب علاقات 
المدير مع زملائه داخل وخازج المذرشة وبين المدرسين من مدارس 
'أخرى دوراً كبيراً في تأهيل. المعلم الجيد والقعال حيث يزيد ذلك التبادل 
من كفاءة المدرس في إدارة لفضتل القدرسى وتلبية مطالب الطلاب داخل 
الفصل ويزيد من قدرة المعلم على تطبيق تكنولوجياً التعليم الحديثة داخل 
الفصل» وابتكار أساليب حديثة وطرق تدريس جديدة لتوصيل محڌوى 
المادة العلمية للطلاب بكفاءة وفعالية. 
وتلعب علاقات الإشراف الذاتي بين الزملاء دوراً بارزاً في 
تأهيل كلا من المعلم المشرف والمعلم الذي يقوم الإشرأفب عليه وتعتمد 
الاستفادة من أسلوب بالإشراف الذاتي بين الزملاء على مستوى جودة 
وخبرة المعلم الذي يقوم بالإشراف» حيث إن ذلك الإشراف يساهم بصورة 
كبيرة في تحديد النقاط والإجراءات التي يجب على المعلم الجديد أن 
يراعيها عند التعامل مع متطلبات العملية التعليمية داخل وخارج الفصل 
وتزيد مسن شعور ذلك المدرس الجديد بالاستعداد الجيد لتطبيق أفضل . 
السيات تفيسيم مستويات الطلاب وتحديد احتياجات الطلاب الذين ينتمون 
لأجناس مختلفة ويتحدثون بلغات مخئلفةء أي أن عملية. تأهيل المعلم تزيد 
من فدرة المعلم على إدارة العملية التعليمية داخل الفصول التي نتميز 
بالتنوع اللغوي. 

٠‏ ومن هنا فإن الهدف الرئيسي من عملية تأهيل المعلم يتركز في 
زيادة شعور المعلم بالاستجداد اتحقيق التقدم الأكاديمي في العملية 
التعليمَية» حيث أن الشعور بالاستعداد يعتبر من أهم المؤشرات التي تحدد 
جودة المعلم في مواجهة التحديات التي تواجهه في العملية التعليمية ويزيد 
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ذلنك الاستعداد من قدرة مدير المدرسة على الوقوف على جودة برامج 
تأهيل امعم في توفير المتطلبات المهنية لعملية التدريس 


E 


شعور المدرس بالرضا الوظيفي وحيث أن العلاقة بينها وبين الرضا 
الوظيفي علاقة طردية (إيجابية) أي كلما زادت.عملية تأهيل المعلم في 
تزويد المعلم بالخبرات والأساليب الحديثة لإدارة الفصل. المدرسي وإدارة 
متطلبات العملية التعليمية ككل» كلما زاد الثنعور بالرضا الوظيفي لدي 
ذلك المدرس. 

ومما سبق نتوصل إلى أن عملية تأهيل المعلم تساهم في زيادة قدرة المعلم 
على : 


الحفاظ على النظام داخل وخارج الفصل. 

القدرة على تطبيق طرق تدريس حديثة (مثل أسلوب التعليم 
التعاوني). 

القدرة على تحقيق وتطبيق معايير جودة المناهج ومعايير جودة 

وقياس الأداء المدرسي. 

القدرة على ابتكار أساليب حديثة لتقييم مستويات التحصيل الدراسي 

القدرة على تلبية مطالب الطلاب ذوى الاحئياجات الخاصة داخل 

الفصول. ` 

القدرة على تطبيق الاستفادة من النظم التكنولوجية الحديثة في 

العملية التعليمية داخل الفصول. 

القدرة على إدارة الفصول ذات التنوع اللغوي» حيث تزيد من قدرة 

المدرسة على تلبية مطالب واحتياجات الطلاب الذين ينخفض _ 
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مسستوى كفاءتهم في اللغة الإنجليزية والذين تختلف خلفياتهم 
ومرجعياتهم الثقافية. 
وبذلك فإن برامج تأهيل المعلم هي من أهم المؤشرات على 
مستوى جودة المعلم ومن أهم الأساليب التي يتم من خلالها المقارنة بين 
مستويات وكفاءات المعلمين في الوفاء بمتطلبات فعاليات العملية التعليمية 
داخل الفصل وخارجه»ء ولقد رأى مجمع الباحثين أن برامج تأهيل المعلم 
هي الخطوة الأولي على طريق تطوير نظم إدارة الفصل حيث إنها تقلل 
من شعور المدرس بالضغط الوظيفي وهي المحدد الرئيسي لمستويات 
عملية تعليم الطلاب. 
۲ التكيف الوظيفي للمعلم: 
تمئل مرحلة استلام المعلمين الجدد للوظيفة سواء كانوا مدرسين 
جدد أو مدرسين منتقلين من مدرسة إلى مدارس أخرى أهم جزء مثل 
عملية ارتياح المدرسين للعمل مع زملائهم الجدد داخل المدرسة وأول 
خطوة على طريقة تحمل المدرسين لمسئولياتهم التربوية والأكاديمية داخل 
المدرسةء وهي الخطوة الأولي على طريق تطوير مستوى جودة المعلم 
وذلك لأن المعلم الذي يحب وظيفته ويحب المتعاملين معه هو أكثش 
المعلميسن اسستعداداً للقيام بكل السبل والوسائل التي تزيد من جودته في 
عملية التدريس وجودته في توفير الموارد والأمتاليب التدريسية للطلاب 
داخل الفصل وجودته في إدارة الفصل المدرسى بما يتماشي مع الأهداف 
المحددة والسياسة المرسومة للعملية التعليمية. ' 
أ متطلبات التكيف الوظيفي . . 
هناك العديد من الموارد ألتي يحتاجها المدرسين الجدد قبل بداية 
المدرسة وتتمثل فيما يلي: 
- ضرورة الوقوف على سياسة وأهداف العملية التعليمية داخل ثلك 
المدرسة. 
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- ضزورة توافر الإرشادات والسياسات المنهجية التي يسير عليها 


العمل داخل المدرسة. 
- ضرورة الوقوف على بعض_استراتيجيات إدارة الفصل داخل تلك 
المدرسة. 


- ضرورة الوقوف على جدول التقويم الشهري والسنوي للمدرسة . 
- ضرورة الحصنول على قائمة تضم أسماء وعناوين الطلاب الذين 
يقومون بالتدريس لهم. ٠‏ 
- ضرورة الحصول على جدول التوجيه والإشراف الإداري 
ر للمدرسين. ِ 
وتتمثل أهمية تلك الإجراءات في أن المدرس الجديد يجد من يأخذ بيده 
ويرشده نحو أفضل الفعاليات والإجراءات التي تضمن له الاستمرار في 
مهنة التدريس والوفاء بكل متطاباتهاء ولذلك فإن أول أيام للمدرسين داخل 
المدرسة هي التي تحدد إذا كان ذلك المدرس سيستمر فى العمل في تلك 
المدرسة أم لاء وذلك لأن تلك الأيام تشبه من سوف يقوم بتسلق أحد 
الجبال ولكن كان ذلك الجبل مغطي بالسحب الكثيفة ولا يتمكن ذلك الفرد 
من رؤية ما يزيد عن موقع قدمه وليس لديه خريطة توضح معالم ذلك 
الجبل» فذلك مثله مثل؛ المدرس الجذيد يختاج إلى من يساعده على التعرف 
على مساره وطريقه الذي يتمكن من خلاله من بلوغ قمة الجودة في عملية 
التدريس. 
وبذلك فإن تلك الخطوة هي عبارة عن المفتاح الذي يفتح أبواب 
المجتمع المدرسي أمام المدرسين الجدد وتساعدهم على الاستفادة من 
خبرات جمنيع المدرسين القدامى داخل المدرسةء ولذلك فإن المدرسين 
القدامى يجب أن يقوموا بمساعدة المدرسين ”الجدد على الإحساس بواقع 
ومتطلبات العملية التعليمية داخل تلك المدرسة ويضع يده على الأساليب 
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والإجراءات التي تزيد وتحسن من مهارات عملية التدريس لديهء وتعثبر 
تلك الأيام الأو لى بمثابة المعيار الذي يجعل مدير المدرسة يتأكد من 
اتلاك المدرس الجديد المهازات والقدرات وألكفاءات التي كان يرغبها 
وكيفية استفادته من خبرات زملائه القدامى بما يحقق ارتقاء مستوى 
التحصيل الأكاديمي للطلاب. 
وبذلك تكون تلك العملية عبارة عن أداة أو آلة لتبادل الرؤى 
حول الهدف الرئيسي من عملية التدريس داخل المدرسة وتكون هي الثواة 
الأولي لبزنامج تطوير جودة عملية التدريس وتطوير جودة المعلم وذلك 
لأنها غالبا ما تساهم في تغيير مهارات إدارة الفصل وتغيير مهارات 
التعامل والتواصل مع الطلاب لدي المدرسين الجدد. 
ب) إجراءان التكيف الوظيفي: 
وذلك يدعونا إلي الحديث عن البيئة المدرسية الإيجابية التي تتميز 
بتوفير الدعم للمدرسين الجددء وذلك لأن جودة المعلم لا ترنكز فقط على 
عمليات التعليم والتأهيل الأكاديمي للمدرسينء 'ولكن أيضاً على ما يحدث 
للمدرسين خلال أول أيام يقضونها في المدارس» وتشتمل على ما إذا وجد 
هؤلاء المدرسون الجدد الدعم من المدارس والمجتمعات التي يعملون فيها 
وأيضناً الحصول على الدعم والمماندة والتأييد من عائلات الطلاب الذين 
يقومون بالتدريس لهم وتتميز بيئة العمل الإيجابية بتوفير ما يلى: 
- بسرامج تنصسيب واستلام المدرس للوظيفة : يتم تصميم تلك البرامج 
بغرض تحستين مهارات التدريس للمدرسين الجدد ومهارات التواصل 
الفعال مع الطلاب وتقليل فرص إحساس المدرسين الجدد بالندم على 
دخول مجال الستدريس» ولذلك يجب أن تأخذ عملية توفير الدعم ‏ 
للمدرسين الجدد أولى اهتمامات ,المدرسة والمجتمع وذلك لارتفاع 
نسب الاستقالة وترك العمل بين المدرسين الجدد بصورة كبيرة عن 
المدرسين القدامى. 


وذلك. يعنى أن بداية عملية التدريس فعلياً هي أصعب خطوة من 
خطوات عملية التدريسء وذلك لأن المدرسين الجدد غالباً ما يشعرون 
٠‏ باليأس والإحباط بسرعة ويضطرون إلى الانطواء والعزلة بعيداً عن 
زملائهم ولا يقومون بالاشتراك في أي فعاليات أخرى غير الفعاليات 
الخاصة بعملية التدريس» ومن هنا يأتي دور برأمج تنصيب المدرسين 
لتلعب دورها الرئيسي في زيادة كفاءة وجودة المدرسين وذلك لأنها تساعد 
المدرسسين الجدد على التكيف مع الواقع المدرزسي بسرعة والوقوف على 
المهارات والقدرأت المطلوية لإحكام السيطرة علي القدرات العلمية 
التعليمية داخل الفصول» وبذلك فإنه من خلال توفير الدعم المتواصل 
للمدرسين الجدد فإن تلك البرامج تعتبر بداية لمرحلة التنمية المهنية 
للمدرسين. 
وغالبا ما تشتمل تلك البرامج علي التأكيد علي توفير الدعم 
المتعلق بتطوير مهارات ومعارف واستراتيجيات المدرسين الجدد للتدريس 
الفعال داخل الفصل وتوفير الدعم الذي يساهم في زيادة شعور المدرسين 
الجدد وإحساسهم بالثقة في قدراتهم ومهارتهم أحيث تؤثر تأثيرا كبيرا 
علي ترسيخ وتثبيت شعور المدرسين الجدد بقدراتهم علي الاستمرار في 
عملية التدريسن في المستقبلة وتمثل عملية مشاركة المدرسين القدامى في 
مسل تلك البرامج مؤشرا كبيرا يوضح مدي إيمان المدرسين وإدازة 
المدرسة بضرورة العمل بصورة جماعية علي تطوير أداء المدرسة ككل 
والحصول علي مدرسين.ذوى جودة وكفاءة . 
ون ف فة مارک ر ی ف فر 
باختلاف مستوي خبرة كل مدرس عن الأخر حيث أن المدرسين حديثي 
الخبرة هم أكثر المدرسين استعدادا للمشاركة في مثل تلك البرامج وذلك 
لما لها من تأثير علي ارتقاء وتطور مستوي الجودة للمدرسين اکر من 
المدرسين الأكثر خبرة في مجال التدريس . 


- كثافة الفصل ( حجرات الدراسة ): تمثل كثافة الفصل المحور الثاني 
للبيئة المدرسية الإيجابيةء حيث أن مسألة تقليص حجم الفصول أصبح 
من أهم القضايا التي تث تثير الحوار والجدل في المجتمع التعليميء وذلكة 
لما لها من تأثير واضح علي مستوي التحصيل الدراسي للطلاب 
ولذلسك أصبحت مثار نقاش وجدل المعظم صاع القرار وواضعي 
السيامتات والخطط التربوية للعملية التعليميةء ولقد أشارت معظم 
الأبحاث إلي أن الفضول ذات الكثافة المنخفضة هي المؤشر الرئيسي 
علي ارتفاع نسب التحصيل لدي الطلاب وخصوصا طلاب المرحلة 
الابتدائية والطلاب ذوي الاحتياجاتٴ الخاصةء وأشارت الأبحاث أيضا 
إلي أن المدرشين يفضلون الفصول ذات الكثافة المنخفضة وذلك لأنها 
تسمح للمدرسين بتطبيق أساليب مبتكرة لتوصيل المعلومات للطلاب 
ولإدارة الفصل وتزيد أيضا من شعور الطلاب بالترابط الإيجابي مع 
المدرسين» وتزيد من قنوات التواصل الفعال بين المدرس والطلاب 
وتزيد من تأثير المدرس الإيجابي علي سلوكيات ءالطلاب داخل 
وخارج الفصل ... 
ولکی تزداد أهمية كثافة الفصول المنخفضة في تأثيرها الإيجابي 
علسي عمليات التحصيل. الأكاديمي للطلاب ولكن يجب أن يدرك الجميع 
صعوبة تقييم تأثير تقليل كثافة الفصل علي جودة المعلم وعلي الاستيعاب 
الأكاديمي للطلاب» وذلك لأن البعض يربط تقليل الكثافة بالمدرسين الجدد 
وألبعض الآخر يربطها بخصائص وسمات المعلم» والبعض الثالث يربطها 
بطبسيعة حاجة المدرسة إلي توظيف مدرسين جدد وبذلك تكون هناك 
شبغوبة كبيرة في تحديد ما إذا كانت جودة المعلم وتحسين عمليات 
التحصيل الدراسي للطلاب تعتمد علي تخفيض كثافة الفصل غ 
مهارة المدرسين الجدد الذين تم تعيينهم . 
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ولكننا نري أن عملية تقليل كثافة الفصول ترتبط ببعض العوامل 
الأخرى التي تؤثر علي التحصيل الدراسي للطلاب والتي تسبب العديد من 
المشكلات والتي تنشأً من بعض الحقائق المتمثلة في رغبة بعض الآباء 
في تحديد المدرسة التي يتعلم فيها أبناؤهم بل وفي بعض الأحيان تحديد 
المدرس الذي يقوم بالتدريس لهم» وفي تفس الوقت يقوم مديرو المدارس 
بتحديد بعض الطلاب الذين يتم وضعهم داخل بعض الفصول لتحقيق 
بعض الأهداف والأغراض وبذلك پكون من الصعب جدا التفريق بين أثر 
تخفيض كثافة الفصل علي العمليات التعليمية وبين تأثير العوامل الأخرى 
المرتبطة بالعائلات أو بالمدارس» وبذلك تتميز عملية تقييم تأثير تقليل 
كثافة الفصل علي جودة المعلم وعلي عمليات التحصيل الأكاديمي للطلاب 
لغرب قان ٠‏ 
ولكن علي الرغم من ذلك اتفق جميع الباحثين علي أن كثافة 

الفصل لها تأثير ليس بسيط علي مستوي جودة العملية التعليمية ولكن في 
ظل توافر بعض العوامل والمحددات الأخرى مثل توافر سياسة إيجابية 
للمدرسة في توزيع الموارد التعليمية توزيعا جيدا بحيث يساهم في رفع 
مستوي جودة المعلم ومستوى التحصيل الدراسي للطلاب ‏ 
- دعم ومساندة المدرسة والمجتمع: تمثل مشاركة الآباء في الععلية 

التعليمية عنصرا فعالاً في توفير بيئة اجتماعية إيجابية تدعم عمليات 

تطوير جودة المعلم وتدعم عمليات التنمية المهنية للمدرسين وذلك من 

خلال توفير آليات وأساليب مخظلفة للتغذية الرجعية ( المرتدة )» 

وتتطلب عمليات التدريس الفعال توافر الدعم الكامل من المدربسة 

والآباء والمجتمع الخارجي للمدرسين أثناء تنفيذ الفعاليات المختلفة 

للعملية التعليمية داخل الفصول . ٠‏ 
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ولذا يتىعر المدرسين بأن وظيفتهم موضع احترام وتقدير سواء 
داخل المدرسة أو خارجها في المجتمع الخارجي ويجب أن يشعروا 
بمساندة ودعم المجتمع الخارجي لهم أثناء تتفيذ فعاليات عملية التدريس»› 
ويتمثل دعم المدرسة في تحديد وتوضیح سياسات وأهداف وأولويات 
المدرستة وتوفير المدرسين القدامى.و' إدارة المدرسة الدعم للمدرسين 
الجدد وتمتل عملية توفير الدعم من الزملاء والأقران نقطة تحول في 
توفير البيئة المدرسية المدعمة لعملية التدريس ولعملية جودة المعلم . 

وتلعب إدارة المدرسة دورا كبيراً ليس فقط في توفير تلك البيئة 
الإيجابية ولكن أيضا في التأثير علي معدلات الالتزام الوظيفي لدي 
المدرسين ومعدلات الرضا الوظيفي من خلال توفير الدعم والموارد 
اللازمة للمدرسين وتوفير الآليات والتطبيقات التكنولوجية التي تساهم في 
تطوبر مستوي جودة أداء المعلم داخل الفصول» ويعتبر الدعم الذي يقدمه 
الآباء للمدرسين هى حلقة الوضل بين المدرسة والمازل ويسأهم خي ونع 
حجر الأساس لعملية المشاركة المجتمعية في إدارة وتمويل العملية 
التعليمية وهو القحدد الرئيسي لمستوي العلاقآت الاجتماعية بين المدرسين 
والطلاب والآباء ا 

ومن هنا فإن تطوير جودة المعلم تعتمد اعتماداً كبيرأً علي توفير 
البيئة والمناخ التعليمي الإيجابي بجانب اعتمادها علي توفير التدريب الجيد 
للمدرسين ولكن ينبغي أن نعرف أن المدرسين الموهوبين فقط هم أكثر 
المدرسين فعالية في الوفاء بمتطلبات البيئة التعليمية داخل البيئة الإقليمية 
التي تتميز بتوفير الدعم الجيد والمنأسب للمدرس والتي تتميز بتوفير 
العديد من فرص التنمية المهنية للمدرسين . 
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: تقييم أداء المعلم‎ ٣ 
هناك الغديد من الوسائل والاستراتيجيات التي تستخدم لتقييم أداء‎ 
المعلم والتي تم الحصول عليها وتصميمها اعتمادا علي البيانات المتوفرة‎ 
عن جلسات ولقاءات ملاحظة ومتابعة أداء المعلم داخل الفصل والناتجة‎ 
عن أراء ومعتقدات كلا من الآياء والطلاب وأجضاء.المجتمع الخارجي‎ 
عن الخصائص والسمات المتميزة ة للمعلم الفعالء والتي تم الحصول عليها‎ 
من خلال تقاریر التقييم الذاتيٰ للمدرسين ومن خلال تقارير التقييم الشامل‎ 
للمدرسين والطلاب خلال العام الدراسيء» ويتم تقييم أداء المعلمين من‎ 
خلال تقسسيم مستويات التفوق الدراسي للطلاب ومن خلال تأثيره علي‎ 
سلوكيات الطلاب داخل وخارج المدرسة وأيضا من خلال تقييم قدراته‎ 
ومهاراته في التواصل الفعال مع الطلاب وفي توصيل محتوي المادة‎ 
العلمية للطلاب وفي إدارة الفصل المدرسي بصورة فعالة بما يحقق معها‎ 
أهداف ومعايير العملية التعليمية وفي توزيع الموارد والوسائط التعليمية‎ 
. داخل الفصل واستقلالها بما يتماشى مع الفعاليات التعليمية داخل الفصل‎ 

. وينبغي أن يعمل القائمون علي نقييم أداء المعلم علي تحري الدقة 
والحياد في التقييم وألا يكون للاعتبارات' والمصالح الشخصية والفردية أي 
تأشير عملية تقييم المعلم وذلك لأن تلك العملية تترتب عليها العديد من 
الإجراءات-عالية التكلفة. لو كان التقييم منخفضاً فسوؤف يتطلب ذلك 
برامج تنمية مهنية تكلف المدرسة أموالا كثيرة وموارداً متنوعة ولو كان 
التقييم مرتفعا فستوف يكلف المدرسة صرف مكافآت وتغذية مرئدة 
للمدرسين» ولذا-يجب أن يتحرى القائمون علي تقييم المعلم الدقة والكفاءة 
في تقييم.المعلم» فيمكن أن يتم تقييم المعلم من خلال تصميم أحد البزامج 
التي يتم تصميمها لتتماشى مع الغرض والهدف الرئيسي من آلعملية التعليمية. 

ويتم تحديد معابير واضحة يتم الحكم علي أداء المعلم بالجودة أو 
عدمها من خلال تلك المعايير التي يجب أن تحظى بثقة وتأييد كل القائمين 


على أمر العملية التعليمية داخل المدرسةء ويجب أن تراعي تلك المعايير 
المطالب المجتمعية من العملية التعليمية وتحديد ما إذا كان المدرس يسعى 
بكل الوسائل علي تحريٰ وتلبية المعايير والمطالب المجتمعية والطلابية 
من العملية التعليميةء وإذا كان الأداء منخفضا فيجب أن تقوم المدارس 
بتصميم برامج تنمية مهنية لرفع مستوي جودة الأداء الأكاديمي للمعلم بما 
يؤثر علي رفع المستوي الأكاديمي للمدرسة ككل. 
التنمية المهنية : 
تعتبر التنمية المهنية أحد أهم الآليات والوسائل التي تعمل علي 
تحسين المستوي الأكاديمي للمعلم حيث يتم تدريب المعلم من خلالها جلي 
آليات تقييم أداء نفسه ذاتيا وتقييم أداء الطلاب وعلي اكتساب العديد من 
الخبرات الأكاديمية في مجال التدريس»؛ ولكي تؤدي برامج التنمية المهنية 
مهمتها في تحسين وتطوير مستويات الأداء الأكاديمي للطلاب وتطوير 
مسستوي جودة المعلم يجب أن تشمل برامج التنمية المهنية على بعض 
الخصائص والسمات والتي يمكن إجمالها فيما يلي : 
- التركيز علي تحقيق النتائج من خلال تطوير مستويات أداء المعلمين 
في ننفيذ الفعاليات التنظيمية والتربوية والإدارية والسلوكية والتعاونية 
بين المعلم والمدرسة والمجتمع الخارجي . 
- أن تكون"متماثنية مع أولويات وأهداف العملية التعليمية القومية ومع , 
الأولويات المدرسية والأهداف التربوية التي يتم ترجمتها إلي 
استراتيجيات وخطط تطبيق برامج تطوير الجودة للمعلم والمدرسة . 
- أن تعمل علسي توفير فرص منظمة زمستمرة تحدد مسارات العمل 
علي تحديد أهداف ومتطلبات كلا من المدرسة والطلاب والآباء 
وأيضا المدرسين من العملية التعليمية . 1 ۰ 
- أن تكون تنموية بحيث تركز علي عمليات تعليم المدرسين والمديرين 
وتركز علسي تلبية المطالب الفردية والمهنية لكل للعاملين داخل 
المدرسة من مديرين ومدرسين.  ٠‏ 
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أن تتميز بالتسنوج بحيسث تعكس وتنطوي علي العديد من الطرق 
والأسباليب المختلفة والمتنوعة والتي يتعلم بها المدرسون والمديرون 
وتعکسن العديد" من مهارات .تدرب گليهما علي إدارة عمليات التغيير 
. و علي التكيف مع المتغيرات داخل وخارج المدرسة ٠‏ 
تن قنطوي .علي العديد من الخيارات بوالإجراءات التي تدهم لیات 
تحقتيق أهداف ومتطلبات إدارة المدرسة والأهداف القومية بوالفردية ' 
لل العاملين داخل المدرسة. ٠‏ 

أن تتميز بالحساسية وذلك من خلال التكيف مع الاحتياجات والمطالب 
والأولويسات المتغيرة بوالمعلومات الجديدة ونظم تقييم الأداء التي 
تتماشى مع متطلبات العصر الحديث بما فيها التكيف مع الاليات 
بوالتطبيقات التكنولوجية الحديثة والعمل علي استفادة العملية التعليمية 
منها. 
- أن تكسون نظامسية بحيسث تحقق التوازن بين المقطلبات التنظيمية 
والفسردية اللعملية التعليمية وذلك من خلال التركيز علي تطوبر قاط 
الضسعف قي النظام التعليمي والمدرسي بوالتي توشر تأثير'ا سللييا علبي 
نتائج ومخرجات العملية التطليمية. 

أن تكون موجهه لخدمة العملية التعليمية داخل المدرسة بوأن تكون 
المدرسسة في آولي اهتمامأتها بحيث تزكز هلي بناء وتطوير كفامة 
المدرسسة فسي الوقساء بمتطلبات العطلية الإدارية التنظيمية اللعملية 
التعليمسية وتهدف إلي تدعيم. جهو االمدريشة في تصميم ليرام التي 
يتم من .خلالها تطوير أذاء الطلاب واالمدرسين والمديرين : 

أن تتمسيز تلك المرامج يالإيجابية بولك .من خلال العمل علي توفير 
االعديد من 'التصبورات واالمقترحات التي تزيد من قدرة المدرسة وبطاقة 


الإدارة فيها علي الاستفادة الكاملة والاستقلال الأمثل للوقت 
وللموارد التعليمية المتاحةء ولذلك يجب أن تركز علي العنصر 
التكنولوجي باعتباره من أهم العوامل التى تزيد من كفاءة وإيجابية 
وإنتاجية برامج التنمية المهنية. 

ولكن ينبغي أن تعمل إدارة المدرسة علي تحديد التركيز الرئيسي 
لبرامج التنمية المهنية وتحديد المجالات التي تسعي المدرسة إلي 
تطويرهاء و هناك العديد من الخيارات التي يتم توفيرها أمام 
المدرسين للمشاركة في برنامج التنمية المهنية الذي يحسن من مستوي 
تلك الخيارات والتي تتمثل في: 

-١‏ التدريس الفعال : بحيث تركز تلك البرامج علي تبني الحقيقة 
الواضحة والتي تنص علي ضرورة أن يتم تعليم الطلاب جميع 
محتوي المادة العلمية سواء كان صعبا أو معقداء ويجب أن تركز 
تلك البرامج علي كيفية إحداث تأثير إيجابي علي عمليات تعليم الطلاب. 

طرائق وأساليب التدريس الفعال : بحيث تضم تلك البرامج بعض 
المقترحات والتصورات الخاصة بأفضل طرق التدريس فعالية في 
الوفاء بمتطلبات العملية التعليمية مثل استراتيجيات التعليم الجماعي 
والتعلسيم التعاوني والتي يلجأ إليها المدرسون أثناء التدريس داخل 
الفصل» ويجب أن تشتمل لك البرامج علي أكثر من استراتيجية 
وطرق تدريس يتم تدريب المعلمين عليها جميعا . 

٣-إدارة‏ الفصل : حيث تهتم تلك البرامج ببناء وتحسين قدرة المعلم علي 
التخطيط الجسيد أوالفعال وعلي إدارة وتنظيم 'عملية تعليم الطلاب 
وسلوكياتهم بصورة فعالة داخل الفصل» وتثير إدارة سلوكيات 
الطلاب وإدارة علاقاتها بالزمان والمهمة التى يسعى المدرس إلي 


1۸ 


إنجازها وإتباع التعليمات واحترام قوانيسن وقواعد الفصل 
والاعتراف بحقوق كل طالب في التعليم في بيئة خالية من التعقيد 
والتهديدات وتتسم بالحد الأدنى من القيود واعتراف الطلاب بأحقية 
المدرس في تطوير مستوي أدائه من خلال مساعدتهم له في 
الوقوف علي نقاط الضعف في أدائه. 
-تقييم الطلاب : حيث تهتم تلك البرامج بتحسين مهارة المعلم علي. تنفيذ 
خطط تقييم أداء الطلاب والتأكيد علي ضرورة أن تتميز تلك 
الخطط بالوضوح والعمل الجاد والمستمر علي نقييم وتقدير لتقاریر 
الخاصة بمستوي التقدم الذي يحرزه الطلاب في العملية التعليمية . 
-١‏ احتسياجات الطلاب : حيث تركز تلك البرامج علي إيضاح وإظهار 
اور قذي ية ارين في تعزن رترية ميار ات اشقاب طن 
التقييم الذاتي» وتشتمل البزامج الموجهة لذلك الغرض على بعض 
الأسئلة التالية: 
- ما هو رأى المدرس بالنشبة لمستويات طلابه في التقييم الذاتي؟. 
- ماهي الأساليب التي من الممكن أن يتبعها المذرس لمساعدة 
الطلاب على تطوير إاسهم بالتقدم الأكاديمي في العملية 


التجليمية؟. 

- كيف يستم مساعدة الطلاب على تحديد أسباب وأغراض تحقيق 
الفجاح؟. 

- ما هي الأساليب والطرق التي تساهم في تحقيق التواصل 


والتفاعل بین الطلاب والمنهج الذي يتم eR‏ 


ت كيف يمكن للمدرس تطبيق أكثر ا 
الفصل؟. 


۹ 


-٦‏ البيئة التعليمية الإيجابية: تتمثل تلك البيئة في المدرسة أو الفصلء 
بحيث تساهم تلك البرامج في تطوير قدرات المعلم على المشاركة في 
العمل الإيجابسي مع زملائه ومع إدارة المدرسة ومع المؤسسات 
المهنية الأخرى ومع أعضاء المجتمع الخارجي في تحديد وتلبية 
مطالب العملية التعليميةء وتشتمل المشاركة في البيئة التعليمية 
الإيجابية على المشاركة في فعاليات التنمية المهنية والتعاون المهني ` 
مع زملائه» والمشاركة مع المدرسة في تحديد سياسات وأولويات 
العمل الأكاديمي في المرحلة المقبلة والتواصل الفعال مع الآباء 
رأة العديد من اللقاءات التي تجمع بين المدرسين والمديرين 
والطلاب وممثلين عن المجتمع الخارجي لمناقشة القضايا المتعلقة 
بالعملية التعليمية. 

۷- المهارات البينشخصية: وتركز تلك البرامج على تطوير قدرة 
المدرس على التعامل بصورة إيجابية مع الطلاب والآباء والزملاء 
وإدارة المدرسة»ء ويتم بناء العلاقات الاجتماعية الإيجابية من خلإل 
السلوكيات الهادفة والموجهة لخدمة هذه الفثات من خلال توفير منتح 
تعليمي جيد ويتم تعزيز تلك العلاقات البينشخصية من خلال تطوير 
آليات ووسائل الاتصال بين المدرسين وتلك الفئات والاستماع الجيد 
لمطالب واحتياجات معظم تلك الفئات» ومن خلال تطوير مهارات 
احتواء الصراع داخل الفصل المدرسي. 

- التدريب على المحاور الحديثة للمناهج: يجب أن تركز تلك البرامج 
على تناول الاستراتيجيات والمحاور والمعايير الحديثة للمناهج 
المدرسيةء وتشتمل تلك الفعاليات على التدريب على المناهج الجديدة 
والتدريب على كيفية الاستفادة من النظم والتطبيقات التكنولوجية 
الحديثة في توصيل محتوى المادة العلمية للطلاب بما يعود بالنفع 
على العملية التعليمية. 


ويجب أن-تتميز عملية تحديد أهداف التنمية المهنية بما يلي : 
EE‏ الأهداف مجددة تحديداً دقيقاً مع تجنب العمومية والعبارات التي 
تحتمل أكثر من معني. 
- إمكانية تقييموقياس تلك الأهداف وتقييم آليات تحقيق المدرسين لتلك 
الأهداف. 
- إمكانية تطبيق تلك الأهداف على أرض الواقع وعدم وجود معوقات 
بحيث يكون هناك توافق بين النظرية والتطبيق . 
- اتصال كل الأهداف بالأهداف القومية والمدرسية للعملية التعليمية. 
- تحديد الحد الزمني لتطبيق تلك الأهداف وإمكانية تطبيقها وتحقيقها في 
الوقت المسموح وتجنب العمومية. 
ومما سبق نؤكد على أنه يجب أن تركز برامج التنمية المهنية 
على تحسين محتوى المادة العلمية وعلى تطوير مهارات المدرس في 
عملية التدريس» ويجب أن تكون برامج التنمية المهنية نقطة انطلاقه 
لتطوير مستوى الأداء الأكاديمي للطلاب» مع ضرورة ألا يكون هناك 
تناقض بين أهداف التنمية المهنية وأهداف وخطط المدرسة لتقييم وتطوير 
الأذاء الأكاديمسي الطلاب» مع ضرورة أن تشتمل برامج التنمية المهلية 
على فرص عديدة ومختلفة لمكافأة المتميزين» وتكون عملية الإشراف 
والرقابة على فعاليات التنمية المهنية عملية حازمة بحيث يكون هناك 
إشراف ورقابة على عمليات التدريب»ء وتحديد" الأهداف ووضع الخطط 
والإشراف على عملية التقييم الذاتي للمدرسين وعملية تحقيق أهداف 
برامج التنمية النهنية» ويجب أن تسمح برامخ الفمية المهنية بالمشاركة 
الفعالسة للأفراد من خارج المدرسة مع إمكانية تطبيق وانضمام المدرسين 
لبرامج التنمية المهنية داخل وخارج المدرسة. : 
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خامعا أدوار وكفايات المعلم الفعال قي إدارة الفصل: 
يقوم المعلم بأدوار مختلفة ومهمة في العملية التعليمية فهو يمارس - 
دوز القدوة لطلابهء ويقوم بدوره الإدازي داخل الفصل من خلال عرضه 
للمحتوى الدراسي» ويقوم بدور الباحث والمجدد من خلال تشخيص 
المشكلات» ووضع الحلول المناسبة لهاء ومع تنوع الأدوار التي يتطلب. 
من المعلم أن يقوم بها تبرز أهم خصائص ومقومات المعلم الناجح ومنها 
احثرام شخصية طلابه» وقدراته على القياس والتقويم» وقربه من تلامیڌه 
وتعاونه معهم وفهمه لهم» وإيمانسه بأهمية مهنة التدريس» وزيادة 
المعلومات في المادة الواحدةء وزيادة عدد التخصصات» بالإضافة إلى 
زيادة عدد الطلاب ونظريات التعلم التي نتجت عنها طرائق جديدة للتعليم» 
وقدر اكبر من اعتماد الطلاب على أنفسهم» وتوقع متطلبات متغيرة من 
الذازسن؛ : 
ومن ثم شهد دور المعلم تغيراً في الكيفية التي يتعلم بها الطلاب» 
فسالطلاب أضبحوا في حاجة إلى معرفة كيفية الحصول على المعلومات» 
وكيفية تطبيقها في المواقف الجديدة» ومن ثم تنامت الحاجة إلى ضرورة 
إيجاد معلمين قادرين على القيام بأدوار جديدة داخل المؤسسات التعليمية 
بحيسث يسبطيعون تنمية مهارات وقدزات الطلاب بما يتماشى مع 
المتغيرات الحالية.. 
وتتضمن هذه الأدوار ما يلي: 
- المعلسم كموجسه: حيث اختلف دور المعلم من كونه ملقناً الطلاب إلى 
كونه موجه ومدرب» فالمعلم التقليدي اقتصر دورة في العمل على 
تخطيط الدروس» وتوجيه التعليمات والأسئلة للطلاب» بل وإجبارهم 
على الاختبازات» بالإضافة لذلك فقد كان مصدر المعلومات الوحيد 
داخسل الفصل أما المعلم الفعال فقد تخلى عن صورته الذاتية كمصدر 
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للمعلومات» وأصبح ميسراً ومدعماً'وموجهاً للطلاب» حيث يساعدهم 
في إيجاد السبيل الأمثل إلى المعرفة والفهم الكاملء ومشجعاً لهم على 
التعاون والعمل بروح الفريق. 
- المعلسم كمرشد: ولا يمكن للمعطمين أن يتوقعوا أن يقودوا الطلاب عن 
يعد ولكن المعلم الفعال يحاول باستمرار إرشاد الطلاب داخل الفصلء 
ويشجع عملسية التفاعل e‏ بهدف تنمية المهارات الاجتماعية 
لديهم.وعلى الرغم من أن مجالات النشاطات التعليمية التي يجب أن 
تحدث في المدرسة يمكن ان تکون من القضايا المختلف عليهاء إلا أن 
قليلا جداً يعترضون على أن الهدف الرئيسي للمدرسة هو رفع مستوى 
٠‏ التحصسيل الأكاديمي للطلاب» وتحقيق الأهداف السلوكية والمعرفية 
والوجدانية المتفق عليهاء وليس هناك شك في أن المعلمين يمثلون حجر 
ازاويةفي عملية الارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي لطلابهم. ٠‏ 
- المعلم كمتخصص أكاديمي:حيث شيد دور المعلم في نقل المعرفة إلى 
٠‏ الطلاب تغييراً ملحوظاًء وترجع أهمية هذا الدور في أن المعلم يستمد 
مَنه بقية أدواره ويفرض هذا الدور على المعلم أن يكون متمكناً من 
المادة مطالباً بالتعلهيمْ المستمر والستعلم الذاتي من خلال القراءة 
والاضبطلاع الدائم في ا ومتابعة الجديد والمستحدث في البنية 
المعرفية والمعلوماتية في تخصصه. ٠‏ 
Sas:‏ : وقد تعاظمت أهمية هذا الدور في السنوات الأخيرة 
فمهنة التعليم من المهن الديناميكية التي تار بأشكال التغير العلمي 
والمعرفي والتكنولوجي» حيث تنعكس مثل هذه التغيرات على المناهج» 
والتنظيمات المدرسيةء وعلى طزائق التدريس» والإدارة المدرسيةء 
وتكنولوجيا التعليم وفى ظل هذه الظروف يواجه المعلم مشكلات عديدة 
تبنعكس علي دوره التربوي والتعليمي» وعلى ممارسته داخل المدرسة . 
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والفصلء» ومن ثم يصبح باحثاً يحاول الإجابة على كثير من التساؤ لات 
التي تواجهه استنادا على أسس علمية واقعية. 

- المعلم كعضو في المجتمع: ففي ظل الواقع الجديد فإن المعلم مطالب 
بأن يمثل مجتمعه الذي هو عضو فيه» وذلك على مستويين» أولهما: 
يتمتل في دوره القيادي نمع طلاب مدرسته»ء فهو مطالب بتحقيق الغايات 
المرجوة للتربية والتعليم» ولذا يحاول قيادة الطلاب لتحقيق تلك الغاياتء 
انيهما: يتمثل في دوره الريادي على مستوى المجتمع المحلى المحيط 
بالمدرسةء حيث يمثل قدوة للآخرين في سلوكه وتصرفاته. 

- المعلم كقائد: حيث يمثل المعلم هنا قائدا تعليمياً داخل الفصلء» يؤر في . 
الطلاب من خلال خبرته في مجال التدريس»ء ويستطيع إدارتهم بفعالية 
من خلال تنمية الشعور بالالتزام والانضباط لديهم» بالإضافة لذلك فإنه 
يعرف مادته ومحتواها العلمي جيدأء كما يظهر الشعور بالاحترام 
والتقدير تجاه الطلاب» ولديه معايير ومستويات عالية وتوقعات متنوعة 
لهسم» ويحاول باستمرار تدعيمهم» حيث يقوم بدور الميسر؛ كما يمكن 
الطلاب من أداء المهام المنوطة بهم. 6 

.> المعلم كمبدع ومحدد: يقوم المعلم بدور المبدع الذي يغير 
الاسترائيجيات والأساليب والنياقات المختلفة والمواد عندما يجد 
أفضلهاء ويستبدلها بالأخرى التي لا تتناسب مع خبرات التعلم الحالية 
التي لا تمد الطلاب بما ينفعهمة كما يقوم المعلم بتوظيف الصلة بين 
استراتيجيات التدريس ويستخدم بعض الأساليب الفعالة كالمحاكاة 
والتعلم التعاوني» والتعلم النشط والوسائل التعليميةء ولعب الدور» 
بالإضافة لذلك فإنه يستخدم ويقيم أفكار الطلاب حول كيفية تفعيل عملية 
ا 
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ومسئوليات إدارية فنية متعددة من خلال اشتراکه مع إدارة المدرسة 
في تقسيم التلاميذ إلى مجموعات وتوزيعهم على الفصول ويقوم المعلم 
الفعال ببعض الجوانب الإدارية في المدرسة ومنها: 

ه المعلم هو العنصر الأساسي في ترجمة وتحقيق الأهداف التربوية 

- العامة والسياسة التربوية التي ترسمها الإدارة العليا للتعليم» 
فالمعلم يعبر عن هذه السياسة وهذه الأهداف بقدر فهمة لهاء 
وممارسته لتطبيقها ووعيه بالمسئولية الملقاة عليه» واستجابته 
للنظام الم رسي الذي يعمل فية. 

ه عند تحقيق المعلم للأهداف التربوية العامة يقوم بالواجبات 
الدزاسسية كما يقوم بالاشتراك في اللجان المختلفة التي تشكلها 
إدارة المدرسةء ويساهم في مجالس الآباء بالمدرسةء ويشترك في 
تنظيم الجدول المدرسني. 

٠ه‏ يعتبر المعلم مسئول عن حفظ النظام في الفصل وداخل المدرسةء 
حيث يلتزم بما تحدده اللوائح والتعليمات والقرارات التي 
يعرضهاً عليه مدير المدرسة. ' 

ه يقوم المعلم بالتخطيط للمادة الدراسية التي يقوم بتدريسهاء 
فيقسمها إلى موضوعات تتفق مع عدد الساعات المحددة للمادة في ` 
الخطة الدراسيةء فالتخطيط الذي يعتبر من المفاهيم الأساسية في 
العمليات الإدارية يعتبر أيضاً هو جوهر العملية التعليمية» ويجب 
ربط هذا التخظيط للمادة العلمية بالأهداف السلوكية أو الخاصة 
مع مراعاة العوامل التي تتدخل في إعاقة تنفيذ الخطة مثل 
الإجازات» والإمكائية المتاحة من وسائل تعيمية وغيرها. ٠‏ 


٠‏ . يقوم المعلم أيضا بعملية التنظيم من خلال ما يقوم به مع زملائه 
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من تنسيق بن الموضوعات المتشابهة فى الهدف لتجنب 
الازدواجية» ومن خلال تنسيق عرض الموضوعات للطلاب 
بطريقة تساعد على فهم بعضها البعض. 

يقوم المعلم بإدارة الفصل سواء كان ذلك من خلال قيامه بتحقيق 
النمو الشامل والمتكامل للطلاب أو من .خلال دوره في إدارة 
وتوجيه عمليتي التعليم والتعلم» كما أنه يقوم بعمليات ومهام 
ومهارات مخالفة أثناء تواجده داخل الفصل منها حفظ النظام» 
وتوفير المناخ التربوي الذي يساعد الطلاب ويشجع على التعلمء 
وهذا يتطلب مهارات إدارية في العلاقات الإنسانية والاتصال 
وغيرها من المهارات الإدارية التي يجب أن يتحلى بها المعلم. 

ويمكن للمعلم أن يساهم في تغيير وتطوير المجتمع باعتبار أن 
المدرسة مؤسسة اجتماعية أوجدها المجتمع لخدمته» والمعلم هو 
قوامها بصفته قائداً ورائداً لمسيرة التعليم والتعلم في المجتمع» 
حيث يسهم في تنشئة الأجيال المتعاقبة وموجه لميول واستعدادات 
طلابه ومشارك في حل مشكلات مجتمعه وفى نشر الوعي 


والتنوير الاجتماعي. 
ولكني يتسنى للمعلم الفعال القيام بأدواره الثقافية والتربوية 


والاجتماعية والأكاديمية المتعددة من حيث مطالب التغيير والتطور 
المستمر» فهو يحتاج إلى إعداد وتدريب مستمرين على مدى الحياة حتى 
يمكنه ملاحقة الجديد في ميدان عملهء ومن ثم رفع كفاءته التعليمية بما 
يسهمفي تطوير العملية التعليمية ذاتها وتحسينهاء فضلاً عن أن تدريب 
المعلميسن أثناء الخدمة يؤدى إلى تنمية خلفياتهم وخبراتهم المهنيةء كما 
يؤدى إلسى تحسين أدائهم وتغيير سلوكهم فى التدريس (التقليدي) إلى 
التدريس غبر المباشر القائم على الأهداف. 
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أصبح للمعلم الفعال أدوارا جديدة ومتعددة عليه أن بقوم بهاء 
ومنها الاهتمام بالنمو المتكامل للطالب من جميع النواحىء والاهتمام 
بالمشكلات الخاصة بالطلاب سواء التحصيلية أو النفسيةء وتوفير المناخ 
الديمقراطي الذي يعطى فرصه للطلاب للتعبير عن آرائهم وأفكارهم 
والتخطيط الجيد لعمليات التعليم والتعلم» والتخطيط الجيد لعملية التواصل 
مع الطلاب» وتوفير الدافعية والمحافظة عليهاء واستثارة اهتمام الطلاب 

_ بأهداف التعلم» وتشجيع الطلاب على المشاركة والتعاون في النشاطات 
الصعبةء وتنمية روح المسئولية لدى الطلاب» وخفظ النظام بطريقة تسهل 
عملية التعليم والتعلم. 

و تعد كفاءة المغلم من أهم العوامل المسئولة عن جاح 
المدرستة في تحقيق أهدافها ونجاح الممارسات التعليمية أيضاً في تحفيق 
أهدافها يعتمد على استجابة المعلم لتلك الأهداف»ء ومدى قدرته على 
ترجمتها إلى مواقف سلوكية وخدمات تعليمية تعمل على إثراء عملية 
تعليم. الطلاب ونموهم المتكامل الذي يعد الهدف الأسمى للتربية. 

ولكي يحقق المعلم دوره هذا في عملية التعلم يجب أن يسعى 
جاهداً إلى نموه العقلي والمهني بصفة مستمرة ليقف علي أحداث تطوز 
المعرفة في مجال تخصصه» ولذا فالمعلم الجيد الواثق الواعي بأهمية 

, طرق التدريس في الموقف التعليمي يجب أن يراعى تحقيق التفاعل بينه 
وبين طلابه» ويراعى الفروق الفردية بين الطلاب» ويدعم مظاهزر سلوك 
الطلاب.. ۰ 

وتشير' كفاءات المعلم إلى مختلف أشكال الأداء التي تمثل الحد 
الأدنى الذي يلزم لتحقيق هدف ماء وبعبارة أخرى هي مجمواعة 
الاتجاهات وأشكال الفهم والمهمارات التي من شأنها تيسير العملية 
التطليمسة وي فلك عن ريق ترجمة اتختوىالمقررات العز امي 
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وتحليل المهمة والوصف الدقيق لأدوار المعلم ودراسة حاجات الطلاب» 
وتقدير الاحتياجات ودراسة المجتمع المحيط بالمدرسة ومعرفة متطلباته. . 
وتتضمن كفايات المعلم الفعال ما يلي: 

-١‏ الكفايات التدريسية: وهى للك الكفايات التي تركز على عملية 
التدريس وطريقة إلقاء الدروس»؛ ولكن يوجد نقص في تحقيق أهداف 
التعليم والتعلم الفعسال لقلة تركيزها على الطالب كمحور العملية 
التعليميةء ونظراً لأنه توجد علاقة وثيقة بين التعليم الفعال في الصف 
الدراسي ن رضا الطلاب وتفاعلهم مع المعلمء فإنه يمكن التخلص 
من بعض السلوكيات السلبية إذا اعتمد المعلم في تدريسه على الحوار 
وبناء الشخصية والخبرة من خلال المشاهدة والتطبيق الميداني. 

۲ الكفايات الإدارية: لا يقتصر عمل المعلم على التدريس فقط وإنما 
يقوم بأعمال إدازية لا تقل عن عطه في, التدريس» وتتركز الكفايات 
الإدارية في التخطيط والتنسيق لمادته الدراسيةء بالإضافة إلى التوجيه 
والإثسراف والمتابعةء كما أن المعلم يضع قواعد وأنظمة خاصنة 
بالفصسل يشترك الطلاب في وضعها وتنفيذها بتوصيات من المعلم 
ويستحقق ذلك مسن خلال اكتاب بعض المهارات مثل التخطيط 
المتمركز على تنظيم المعلؤمات والأفكار للوصول إلى تحقيق أهداف 
محددةء والتنظيم الذي يراعى قدرات الطلاب» والتوجيه الفعال. 

-٣‏ كفايات الاتصال: تعد عملية الاتصال عملية مستمرة مع الطلاب 
داخسل الفصل وخارجه والاتصال بمصادر المعلومات المحلية 
والعالميةء ولذا فإن المعلم يجب أن يكتسب مهارات الاتصال مع 
الأفر اد والجماعات ومع التقنيات الحديثة الثي اده في تحقیق 
أعماله الإدارية والتعليميةء والمعلم الفعال هو الذي يعطى الفرصة 
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للطلاب للاتصال فيما بينهم» والاتصال بالمعلم تحت إشرافه 
وتوجیهه.. 
؛- كفايات إدارة الوقت: فالمعلم الفعال هو القادر على استثمار الوقت 
ويحافظ عليه ويستفيد منه» وذلك من خلال التخلص من مضيعأت 
الوقت داخل الفصل» لأن هذه المضنيعات.تأخذ جزءاً كبيراً من وقت 
المعلم الذي يجب أن يبذله في شرح المادة الدراسية» والحوار مع 
الطلاب؛» والاهتمام بمشكلاتهم» ورعاية سلوكهم. 
سادساً: دور المدير في جودة المعلم : 
بعد التأكد من أن جودة المعلم تعد من أهم المؤثرات علي التفوق 
الدراسي للطلاب فإن ذلك قد جعل الطريق ممهدا أمام مديري المدارس 
التصميم برامج جيدة تساهم في ارتقاء مستوي جودة العملية التعليمية 
داخل المدارس من خلال الارتقاء بمستوي جودة المعلم. 
كما يجب أن يكون لدي مدير المدرسة دراية شاملة بكل 
الاسستراتيجيات والآليات التي تترافر لدي المدرسة ويكل الموارد 
التعليمية المتوافرةء ولسوء الحظ أن هناك نقص.في تلك الموارد علي 
. مسستوي المدارس الخكؤمية ولكن علي الرغم من ذلك فإن المدرس 
الجيد هو الذي يتمكن من التعوذ علي ذلك النقص ويحاول تكملته من 
خلال الارتقاء بمستواه في العملية التدريسية للطلاب» ولكن أمام مدير 
المدرسة اليد من الحلول لتخطي تلك العقبة وهي مخاولة لبتكار 
. أساليب جيدة تساعد في توظيف كل الموارد المتاحة في أكثر من مجال 
يخدم جودة عمابة التدريس» وفيما يلي بعض الأدوار التي من الممكن 
أن يقوم بها مدير المدرسة للتأكد من توافر مدرس فعال یتمتع بمقومات 
جودة المعلم داخل كل فصل من فصول المدرسة: 
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١‏ القدرة علي تحديد مميزات جودة عملية التدريس: 
يجب أن يكون المدير علسي دراية تامة بماهية ومقومات 
وخصائص جودة عملية التدريس وهناك العديد من الموارد والآليات التي 
تساعده علي تكوين رؤية مدرسية جيدة تجاه مميزات وخصائص جودة 
عملية التدريس وجودة المعلم بعضها يندرج ضمن آليات واستراتيجيات 
تقییم أداء المعلم وتقييم العلاقة بين ذلك الأداء وبين أداء الطلاب الأكاديمي 
داخل وخارج الفصول وبين أداء مستوي المدرسة ككل» ولذلك نجد أن 
هناك العديد من الدول والوزارات التعليمية والمدارس قد قامت بتحديد 
معايير جيدة لجودة المعلم»؛ حيث يعتمد بعض تلك المعايير علي تأثير 
جودة المعلم علي مستويات الأداء الأكاديمي للطلاب وللمدرسة. 
ويجب أن يضع المدير في اعتباره أن الطلاب لديهم القدرة الكاملة 
علي تحديد مدي مستوي جودة المعلم من خلال تأثير ذلك المعلم على 
سلوكياتهم داخل وخارج الفصول ومن خلال قدرة المعلم علي توصيل 
محتوي المادة العلمية للطلاب من أقصر وأسهل الطرق التي لا تجبر 
الطلاب علي القيام بالعديد من الإجراءات الصعبة لمتابعة شرح وأداء 
المدرس داخل الفصل وذلك من خلال تمتع المدرس بالمرونة في أدائه 
لمهامه التربوية«داخل. الفصل وخارجه» وبالتالي فإن أهم نصيحة نود أن 
نقدمها لمديري المدارس بذلك الصدد هي أن يضع في اعتباره أن الطلاب 
هم أهم محددات الحكم غل جود المعلم من عدمهاء وأن مفهوم جودة 
المعلم يشير بصورة رئيسية إلي " مدخلات ' العملية التعليمية التي تتمثل 
في سللوكيات المدرس المهنيةء وعملية شرح الدروس ونظم تقييم أداء 
المعلم والطالب والتي تؤدي إلي تصميم برامج تحسين وتطوير أداء 'المعلم 
والتي تؤثر بصورة كبيرة علي عملية تعليم الطلاب . 
ويجب أن يعى اديز أن التأكد من جودة المعلم يعني التأكد من . 
جودة عملية إلتدريس مما يعني بصورة كبيرة تحسين وتطوير مستويات 
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التحصيل والتفوق الأكاديمي للطلاب» ويجب ألا يخدع المذير بالمقولة - 
التي تقول بأنه ليس من العدل أن يتم الحكم علي جودة المعلم من.عدمها 
E PE‏ القرارات بشأن برامج التنمَية المهنية للعملية علي ساس نتائج 
الطلاب» بل أن هذه المقولة خاطئة وتعد في حد ذاتها من أهم العقبات 
التي يجب-التغاضي عنها وذلك لأن نتائج الطلاب هي المقياس الرئيسي ٴَ 
للحكم علي جودة المعلم من عدمهأً وليس للمؤهلات الأكاديمية للمدرس أي 
دور في ذلك د 
۲. القدرة علي تحديد أفضل آليات واستراتيجيات تطوير جودة المعلم: 
يجب أن يكون مدير المدرسة علي دراية تامة باکثر الأساليب فعالية 
لتطوير- جودة عملية التدريس وهناك العديد من الإجراءات التي تحكم 
عملية التنمية المهنية للمدرسين والتي تساعد في تحسين وتطوير عملية 
تعليم الطلاب وهي كالتالي: 
- يجب أن يعي المدير أن المدرسين يتعلمون بنفس الأسلوب الذي يتعلم 
به الطلاب» وهو توفير الفرص التي تمكنهم من تجربة المهارات 
التعليمية التي يكتسبونها في بيئات واقعية من خلال محاكاتها لنفس 
اليئة المدرسية مع ضترورة تشجيعهم علي التعاون بصورة جماعية 
مع زملاءهم . ., 
- تكون برامج التنمية المهنية أكثر فعالية بينما تركز بصورة كبيرة علي 
اكتساب وتعليم المدرسين استراتيجيات وطرق تدريس جديدة تمدف 
إلي رفع مستوي أداء الطلاب . 
أكثر برامج التنمية المهنية فعالية وجودة هي البرامج التي تساعد علي 
تحقيق التوافق بين الهيكل التنظيمي والإداري للمدرسة وبين معتقدات 
وأمال وأهداف المدزسةء وذلك يعني أنه يجب أن يتم "إعادة هيكله 
اليوم الدراسي بالأسلوب الذي يساعد المدرسين علي تحقيق أقصي 
استفادة في الإستراتيجيات الحديثة وبالأسلوب الذي يسمع للمدرسين 
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بتوافر الفرصة التي تمكنهم من تحليل النتائج وتحليل تلك 
الاستراتيجيات علي تطوير عملية تعليم الطلاب وعلي تطوير جودة 
عملية التدريس. 4 

تشتمل البرامج علي مقاييس للمحاسبيةء ومتابعة أداء الطلاب من 
خلال دراسة تأثير تلك البرامج عليهم وتوفر الفرضة والمناخ الذي 
يمكن المدرسين من تجربة كل أنلوب وتحديد نقاط القوة والضعف 
فيه ومعالجة نقاط الضعف أو اللجوء إلي تطبيق أسلوب أو استراتيجية 
جديدة تخدم الغرض من برامج التنمية المهنية . 

أكثر البرامج كفاءة هي البرامج التي تجعل هدفها الأساسي زيادة 
ورفع مستوي التحصيل الأكاديمي للطلاب من .خلال تحليل النتائج 
والدرجات التي يحصل عليها الطلاب. 

البرامج التي تبدي اهتماماً كبيراً بالمعلومات المتوفرة عن كل مدرس 
وتنطوي ا استراتیجیات فعالة ik‏ التغيرات التي تطراً 
القدزة علي تحديد الأسوب الذي يملع ليق داغل الدرمة انتي يدیرها : 
من هنا يأتي الدور الزئيسي الذي يجب أن يلعبه المدير في تطوير 


جودة المعلم وهو أن يعمل مدير 'المدرسة بكل السبل علي ترجمة كل تلك 
الإجراءات السابقة إلي برامج تحسین جودة المعلم يصلح للتطبيق داخل 
المدرسةء ويجب أن يضع في اعتباره متغيرين أساسيين وهما : 

أ المتغبرات المرتبطة بمهنة التدريس : 


فهي عبارة عن الفعاليات والهياكل التي تركز علي الخبرات والفعاليات 


اليومية للعملية التعليمية باعتبارهاالعامل والمحرك الرئيسي للعملية 


التعليمية وتتمثل أهم تلك الممارسات الفعالة الخاصة بتلك المتغيرات بما ٠‏ 
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أن يقوم المدرس باختيار أحد. المساعدين والمشاركين الذي يساعده في 
القيآم بفعالبيات عملسية التدريس» ويكون اختياره من بين الطلاب» 
أوبذلسك تكون هناك علاقة تعاونية من تاحية أن الطالب يكون مدرساً 
وطالباً في نفس الوق بحيث يشارك في إعداد الموارد والوسائل 
التعليقية ويشارك أيضا في رفع مستوي زملائه وهو بذلك يعمل 
بصورة غير مباشرة علي رفع مستوي أدائه التعليمي ورفع مستوي 
أداء المعلم داخل الفصل مما يحقق الغرض من تحسين وتطوير جودة 
- عملية التدريس . 
أن يقوم المعلم بإقامة علاقات صداقة فعالة بينه وبين الطلاب ويركز 
علي جميع الطلاب وذلك بأن يكون مجموعات محدودة من الطلاب 
يختارهم ليكونوا مساعدين وشركاء له في عملية التدريس . ' 
- أن يقوم المعلم بإجراء العديد من الدراسات والأبحاث داخل الفصل 
معتمدا علي الفعاليات التربوية والتعليمية التي تتم داخل الفصل وذلك 
لتحلسيل البيانات والدرجات التبي يحصل عليها الطلاب وتحليل 
التغيرات التي تطرا علي مستويات التحصيل الأكاديمي للطلاب والتي 
تطرا علي السلوكيات التي يقوم بها الطلاب والتي تساعد علي تطوير 
.وتحسين جودة عملية التدريس» وأيضا تحليل مدي تأثير جودة المعلم 
في إيضاح واستخدام الوسائل والوسائط التكنولوجية في التعرف علي 
مستويات الأداء الدراسي للطلاب . 
- أن يقوم مدير المدرسة بتصميم نموذج جيد لتعليم المدرسين ولتقييم 
جودة المعلمين من خلال الاستعانة بالبيانات التي يتم الحصول عليها 
من الطلاب والبيانات الخاصة . 
- أن يتتعرف على مستويات ودرجات الطلاب ومستويات المدرس من 
خلال التقارير التي يكتبها عنه المشرفون التربويون والإداريون وذلك 
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للوقوف علي مستوي جودة المعلم وتحديد نقاط القوة والضعف في 
عملية التدريس ويجب أن يشمل ذلك النموذج علي العديد من 
التوصسيات والمقترحات والحلول التي يمكن إتباعها للتغلب علي 
المشكلات التي قد تحدث داخل الفصل وبذلك يكون ذلك النموذج 
عبارة عن مرجعية نظرية تحتوي علي العديد من الإرشادات والحلول 
التي تزيد من جودة المعلم سواء من الناحية" التربؤية أو الناحية 
السلوكية . 

أن يقوم المدير بإعطاء المدرس الحرية الكاملة في تنظيم العملية 
التعليمية داخل الفصل بما يتماشي مع ظروف واحتياجات الطلاب 
والمسدرس داخل الفصل» حيث يقوم المدرس بتنظيم الفصل سواء في 
جماعات أو بصورة منفردة وذلك بغرض ' أن يتحمل المدير المسئولية 
الكاملة عن أدائه دإاخل الفصل وعن مستويات أداء الطلاب وبذلك 
يكون نظام للمحاسبة والمكافأة علي الأداء وعلي جودة المعلم قائما 
علي أُسس سليمةء ويجب أن يقوم مدير المدرسة بتخصيض جزء من 
فعاليات اليو الدراسي لتطوير مستويات أداء كل المعلمين داخل 
المدرسة وذلك من خلال عقد لقاءات وجلسات بين المديرين 
والمدرسين وذلك بغرض: مناقشة ألقضًايا والمشكلات المتعلقة بمناخ 
العملية التعليمية داخل المدرسة والمتعلقة بالموارد والوسائل التعليمية 
وأسلوب توزيعها داخل المدرسة وهل تعتبر. تلك الوسائل والموارد 
كافية لتحقيق الف المتشود مق العملية التعليمية أُم أن هناك قصورا 
يجب مراعاتها عند محاسبة المدرسين أو مكافأتهم علي مستويات 
الأداء الأكاديمي للطلاب . 

أن يقوم المدير بدعوة ممجموعة من الخبراء في عملية التدريس وذلك 
لإعطاء محاضرات تدريبية للمدرسين لرفع مستوي جودة أدائهم وذلك 
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من خلال أن يقوم المدير بتنظيم حصص دراسية داخل فصول تضم 
المترنتين قط كى خب اة المتخضن رها ت قرم الغبر ا2 
بشرح أحد الموضوعات من خلال إظهار وتوضيح الفعاليات المثالية 
والأساسسية التي يجب أن تتم داخل الفصول بين المذرسين والطلاب» 
ومن الأفضل في ذلك المجال أن يكون مدير المدرسة هو الذي يقوم 
بإعطاء تلك الدروس للمدرسين وذلك لوقوفه التام علي ظروف 
ومتطلبات العملية التعليمية داخل مدرسته ومن هنا يتم رفع مستوي 
التولصلل بين مدير المدرسة والمدرسين مما يعود بالنفع علي عملية 
الإشراف التربوي داخل المدرسة وعلي تطوير جودة.المعلم في لدائه 
للمهام المنوظ بها داخل الفصل سوااء سلوكيا او تربويا . 

يجب أن يقوم مدير المدرسة بتوضيح رؤية شاملة للمدرسة وتوضيح 
الههدف الأساسي من العملية التعليمية داخل المدرسة للمدرسين 
والاتفساق معهم علي شعار للعملية التعليمية يسعي جميع العاملين في 
المدرسة الي تحقيقه بحيث يكون ذلك الشعار هو المحرك الرئيسي 
للفعاليات والإجرآءات التي ذكرناها سالفاء ولكن يجب أن يراعي 
مدير عند تصميم ذلك الشعار أو الاتفاق عليه مع المدرسين أن يكون 
ذلك الشعار متماشيا مع المعايير التربوية القومية التي حددتها وزارة 
التعلسيم مع ضرورة مراعاة الهدف الرئيسي من العملية التعليمية 
وضرورة مراعاة والسماح للنجتمع بالمشاركة الفعالة وليست 
المشاركة الصورية في تحقيق ذلك الشعار وذلك علي طريق تحقيق 
الهمدف الأساسسي من العملية التعليمية والهدف الرئيسي من كل بلك 
الإجراءات وهو تطوير ورفع مستوي جودة المعلم مما يؤدي إلي رفع 
مسستوي العملية التعليمية داخل المدرسة ككل . وبذلك يكون للمجتمع 
دوراً لیس بسیطاً في تحديد مستوي جودة العملية التعليمية. 


وتضم المنغيرات المرتبطة بمهنة التدريس عملية تخطي جاجز 
الوقت : وذلك بأن يتأكد مدير المدربسة من امتلاكه للعديد من الطرق 
والأساليب الفعالة التي تنکنه من توفير الوقت الكافى لكل تلك 
الإجراءات التنمويةء ولكن تتفق كل تلك الوسائل والأساليب على 
أساسى واحد ألا وهو ضرورة اتفاق جميع العاملين في المدراستة من 
مدیرین ومشرفین ومدرسین وطلاب اش المجتمع الخارجي 
(أعضاء مجالس الآباء)ء على أن جودة المعلم هي المحرَك الرثيسي 
لعملية تعليم الطلاب والمحور الرئيسي الذي تدور كل تلك الإجراءات 
حول تطويره» وفيما يلي بعض الإجراءات التي تساعد مدير 
الغدرسة والمدرسين على”تخطي حاجز الوقت : 
إعادة هيكلة ساعات اليوم الدراسي وذلك بخرض توفير ساعتين أو 
أكثر كل أسبوع تركز فيه كل فعالية المدرسة على تصميم برنامج 
تتموي يساعدني في تطوير وتحسين جودة المعلم. 
أن يقوم مدير المدرسة وأسرة كل مادة داخل دة بتكرتفن نظ 
جهود فريق العمل لتحسين وتطوير جوذة القعلم وذلك من خلال أن 
تقوم أسرة كل مادة بمرافقة أحد زملائهم أثناء الشرح داخل الفضل" 
ويكونون هم المشرقين عليه بحيث يشبه ذلك الإجراء أشلؤب التنمية ' 
النهنحية التعانعية من خلال الزملاء تم قوم" أسرة المّاذة بعقد لقا * 
. أسالبوتقي بينم وذلك لمتاقشة ة نقاط القوة والضعف في" أداء المدرشية “ 
الذيسن اموا بالإشراف عليهم من زملاءهم وبذلك تكون أسرة 'المادة ˆ 
تطبق أنتلوب التنمية المهنية مما يزيد من جودة العملية التعليمية من 
خلال رفع مستوی جودة المعلم. 
أن يقوم مدير المدرسة بتوفير' الوقت الذى يسمح لكل مدرسة بتجربة 
الفعاليات التي اكتسبها وتعلمها م برامج التنمية المهنية على مختلف 


صورها وأشكالها قبل أن يقوم بتطبيقها داخل .الفصول أمام الطلاب 
وبذلك يتأكد كل مدرس في جدوى وجودة تلك الإحراءات والفعاليات 
ودورها في تطوير مستويات الأداء الأكاديمي للطلاب. 

أن يخصص مدير المدرسة قبل بداية العام الدراسي بأسبوع أو 
أسبوعين أسبوعاً يطلق عليه أسبوع التنمية O E‏ 
بالتدريب على أفضل الآليات الحديثة التي تساهم في تطوير العملية 
التعليمسية ولكن يجب أن يتميز ذلك الأسبوع بالحزم بحيث تتم متابعة 
أداء المدرسين أثناء ذلك الأسبوع وتكون رقابة مجتمعية على أداءهم 
ويتم وضع قانون محاسبية, بحيث تتم محاسبة المقصرين» وبذلك يبدا 
العام الدرأسي للمدرسين قبل بدايته للطلاب مما يساعد المدرسين 'على 
الدلخول في أجواء العملية التعليمية بسرعة مما يؤثر بصورة كبيرة 
على نتائج الطلاب وعلى استعدادهم للتعاون مع مدرسيهم خلال العام 
الدراسي ككل ثم تكون فعاليات اليوم الدراسي في الأسبوع الأول من 
الدراسة انعكاساً للدروس التي تعلمها المدرسون أثثاء أسبوع التنمية 
المهنسيةء وبذلك يكون ذلك الأسبوع من أحد الاستراتيجيات التربوية 
والتدريبية الخاصة بإعداد المعلم وتطوير جودة أدائه مما يزيد من 
إمكانية توفير نظم مختلفة للتغذية المرتدة للمدرسة ومكافآتهم على 
أدائهم الراقي داخل الفصول وأمام الطلاب» وبذلك يكون هناك دليلاً 
قوياً على أن جودة المعلم هي المحرك والمؤثر الرئيسي على جودة 
الأداء الدراسي للطلاب» ودليلاً قوياً على أنه ليس لمؤهلات المعلم 
الأكاديمية دوراً في تحديد جودة المعلم بل الدور الأكبر يكون لمهاراته 
في التعامل مع الطلاب والتواصل معهم بصورة فعالة داخل وخارج 
الفصل. 


بد المتغبرات المرتبطة بفرص التعليم الخارجية: 


فهي عبارة عنْ أي إجراء أو فهالية تتم خارج أو داخل المدرسة ‏ 


وتهتم بتطوير جودة المعلم ولكن تتميز تلك الفعاليات وتختلف عن 
الفعاليات السابقة من حيث أنها يتم تنفيذها دون أي مشاركة في فعاليات 
عملية البتدريس اليوميةء وتتمثل تلك الفرص الخارجية في البرامج 
التدريبية والتعليمية التي تتم في فصل الصيف أثناء الأجازات» 
والمؤتمرات القومية والدولية في تطوير جودة المعلم» والتدريب وورش 
العمل الموجهة نحو تطوير أداء المعلمين» والبرامج التعليمية المعتمدة. 
ولكن أصبحت تلك الفعاليات والبرامج التنموية أكثر شعبية وأكثر شيوعاً 
بين المدارس على مستوى العالم 'للعديد من الأسباب: 


تحتاج تلك الفرص الخارجية للتنمية إلى امتلاك المدرسين للقدزة على 
التحدث وفهم بعحض اللغات الأجنبية وذلك لا يمكن .أن يتم داخل 
المدرسة. 

تعتمد معظم تلك البرامج على مناسبات وأحداث وتستلزم تلك 
المناسبات واللقاءات أن يقوم المدزس بهاء والسفر من مكان إلى مكان 
ومقابلة أفراد ومدرسين جددء ورؤية العملية التعليمية وعملية التدزیس 
من عيون الخبراء في التدريس وذلك لا'يمكن أن يتم داخل فعاليات 
اليوم الدراسي. 

تعتمد معظم تلك البرامج على أبحاث جيدة في عملية التدريس والتعليم 
وتعتمد على خبرات العديد من الخبراء الذين كانوا مدرسين ذوى 
جودة ومهارات عالية في مهنة التدريس وبذلك تتجه معظم أنظار 
المدرسين تجاه المشاركة في فعاليات تلك البرامج والمنتديات . 

تعتمد معظم تلك البرامج والفرص التدريبية على نظام شبكات العمل 
الجماعسى, والذي يعتبر من أهم المتطلبات الضرورية لنجاح العملية 


YEN 


التعليمية في تلك الأيام» وتقوم معظم تلك الخبرات على تطبيق النظام 
الإلكتروني الشبكي داخل المدارس وهو الاتجأه الذي تسعى مه 
المدارس على مستوى العالم إلى تطبيقه. 

يتعود المشتركون في تلك البرامج والفرص التدريبية على المشاركة 
الفعالة في تطوير أداء المدرسة ككل ويعتادون على نظم وخبرات 
تدريسية جديدة ويطلعون على أساليب ووسائط تكنولوجية حديثة 
تساهم في ارتقاء العملية التعليمية وجذلك تصبح عملية التدريس متعة 
بالنسبة لهم وبذلك يدركون أهمية التعلم المستمر في ارتقاء مستوى 
التدريسن وقي تطوير جودة أداءهم دإخل الفصول المدرسية. 

وهنا سؤال يطرح نفسه: کیف'یتمکن مدير المدرسة من الاستفادة من 

تلك الخبرات بصورة فعالة ؟ 

هناك العديد من الأفكار التي تساعده على ذلك والتي تتمثل في : 

-١‏ أن تكون القرارات التي يقوم بأخذها بالنسبة لبرامج التنمية المهنية 
للمدرسين قائمة ومعتمدة على نتائج وبيانات فعلية للطلاب وليست 
قائمة على أهواء أو اهتمامات ومصالح شخصية أو قائمة على 
أفكار فردية لا تتناسب مع طبيعة العمل داخل المدرسة. 

۲- أن يتفق كل من المدير والمدرسين على مجموعة الاستفسارات 

والأسئلة والأهداف الضرورية التي ينبغي على المدرس. أن يركز 
عليها خلال حضور تلك البرامج والفرص التدريبية 

“٣‏ الاتفاق مع المدرسين على شعارء وهدف يسعى كل مدرس يقوم 
بحضور فرص تدريبية خارجية إلى محاولة ترجمته إلى أسلوب 


جيد يكتسبه من تلك البرامج التدريبية. 


٤‏ أن يقوم مدير المدرسة بتخصيص جزء من وقته بحيث يقوم بمناقشة 


وتحليل نتانج.وتوصاات تلك البرامج التدريبية مع المدرسين 
المشتركين فيها. 

٥٠-القيام‏ بعفد جلسات متابعة لمتانعة ما تعلمه المدرسون من تلك 
البرامج والاتفاق على بعض الإجراءات التي يجب أن يقوم بها 
المدرسون بعد عودتهم من تلك البرامج التدريبية وذلك من خلال أن 

يقوم المدرس بما يلي : 

أ- عندما يعنود.المدرس يقوم مدير المدرسة بعقد اجتماع يضم كل 
المدرسين ثم يقوم ذلك المدرس بتقديم نموذج المدرس الفعال 
والنذي تعلمه وتدرب عليه من خلال المشاركة في تلك البرامج 
اتدريبية بحيث يضم ذلك الدرس الفعاليات النمونجية التي ينبغي ' 
أن يتم تنفيذها داخل الفصول أمام الطلاب. 

ب- تحليل نقاط القوة والضعف في عملية التدريس التي تتم داخل 
المدرسة اعتماداً على المعارف والخبرات الجديدة التي اكتسبها 
المدرس من تلك البرامج التدريبية. 

ج- أن يطلب المدير من ذلك المدرس بأن يتعاون معه من أجل 
وضع خطة جيدة لتطبيق تلك الإجراءات التدريسية الجديدة التي 
اكتسبهاء وذلك لأنها تتفق مع طبيعة وأهداف العملية التعليميةء 
داخل المدرسة والاتفاق فيما بينهم على أن تلك الخطة هي 
المحرك والقناة الرئيسية التي سيسير العمل داخل المدرسة من 
خلالها. 

أن يقوم المدير بعد ذلك بتخصيص جزء من وقته لعقد لقاءات. متابعة 
. بين المدرسين وذلك لتحليل تأثير تلك الفعاليات الجديدة على عمليات 
التحصيل الدراسي للطلاب وذلك بعد فترة من نطبيقها داخل الفصول 

المدرسية. 


۷- أن يتفق المدير مع جميع الأفراد داخل المدرسة من طلاب ومدرسين 
وأعضاء مجالس الآباء على أن جودة المعلم هي أفضل هدية يمكن 
تقديمها للطلاب داخل المدرسة»ء ولذلك يتعيين على الجميع أن يتناول 
بصورة فعالة في توفير الدعم والموارد اللازمة التي تضمن نجاح أي 
محاولة تدريبية لتطوير جودة المعلْم وذلك.لأن كل هذا ينعكس على 
أداء المدرسة وعلى جودة العملية التعليمية بصورة إيجابية ` 

4 تقييم جودة المعلم : 
مما لاشك فيه أن المعيار الرئيسي لتقييم جودة وفعالية المعلم من 

عدمها هو دراسة وتقييم تأثيو المعلم على مستويات التحصيل الدراسي 

للطللاب وتأثيره على عملية التعليم للطلاب ككل» ولكن هنا سوال يطزح 
نفسه وهو : كيف يمكن قياس وتقييم أداء المعلم والتأكد من أن ذلك المعلم 

تتو افر فيه سمات المعلم الفعال من عدمها؟. 

تظهر مشكلة كبيرة عند محاولة تقييم أداء المعلم وهي مشكل 
التفرقة بين مسببات ارتفاع مستوى الأداء الأكاديمي للطلاب النابعة من 
قدرات ومهارات الطلاب والتي لم يكن للمدرسة أي تأثير عليها وبين 
مسببات ارتفاع المستوى الأكاديمي لهم نتيجة لتأثير أداء المدرس عليهاء 
وذلك لأننا لو لاحظنا بعض الفصول التي يحقق الطلاب فيها مستويات 
مرتفعة» من الممكن أن نجد أن هذا الفصل ليس لديه مدرس جيد وأن 

سبب التفوق راجع إلى مهاوة وقدرات الطلاب. . 

وعلى العكس نلاحظ أن بعض الفصول التي يكون أداء الطلاب 
فيها منخفضاً من الممكن أن نجد أن مدرس ذلك الفصل نتوافر فيه سمات 
المدرس الفعال» وأن هذا القصور يرجع إلى طبيعة الطلاب حيث من 
الممكن أن يكون لديهم بعض الصعوبات التعليمية مثل مشكلة تأخر الفهم 
أو أنهم ليست لديهم مهارة التعامل والتعاون' مع زملاءهم داخل الفصل 


مما يؤثر بشكل كبير على أداءهم داخل الفصل وبالتالى على مستويات 
الأكاديمية . 

وللخروج من تلك المشكلة يجب أن يكون لدي المدرسة المعايير 
التى يتم الحكم من خلالها على أن مستويات الطلاب ناتجة عن مبتويات 
المدرس أو عبن أمور أخرى خارج المدرسةء ولذلك يجب. أن يَلجاً 
المدارس إلى تصنيف الطلاب سواء من خلال. الجن [ذكوراً أو إناثاً) أو 
مسن خلال المستوى (مرتفع - متوسط- منجفض) وملاحظة تإئير. أداء , 
المدرسين على تلك المجموعات مع توفير نفس الدافع والحافز لهؤلاء 
الطلاب ونفس الدعم والمساندة العائلية والمجتمعية وتوفير مدرسين 
تتقارب مستوياتهم الأكاديميةء وبذلك من الممكن التوصل إلى تأثير أداء 
المدرس على ثلك المجموعات وتحديد المدرس الذي تتوافر لديه سمات 
المدرس الفعال والمدرس الذي يحتاج إلى ضرورة إعداد جيد قائم على 
برنامج متطور للتنمية المهنية وذلك لرفع مستواه الأكاديمي سواء من 
ناحية المادة العلمية أو من ناحية طرق وأساليب التدريس والوسائل 


التعليمية حتى تضمن المدارس امتلاك ذلك المدرس لمهارات المعلم 
الفعال. 


ثم بعد ذلك يتم تكرار نفس 'العملية ثم تقييم مستويات الطلااب 
طوال العام من شهر إلى شهر ثم بعد ذلك ينتقل التقييم من عام إلى عام 
وملاحظة التغييرات التي طرأت على مستويات الطلاب سواء بالإيجابية 
أو بالسلب» وبتلك الطريقة يكون لدي المدرسة أسلوباً جيداً لتفييم تأثير 
أداء المعلم على أداء الطلاب» ومن هنا فإن ملاحظة أداء الطلاب على 
مدي عدة سنوات يتيح للمدرسة تحديد فعالية وجودة المعلم من عدمها من 
خصائص وسمات الطلاب ومن مستويات التحصيل الأكادبمي وأيضاً من 
خلال دراسة الفروق الأكاديمية بين المدارس مثل دراسة جودة المدير 
وجودة البنية التحتية وتأثيرها على جودة المعلم وهنا سؤال بطرح نفسه : 


هل تنؤثر الضروق الفردية بين المدرسين على جودة المعلم؟. 
أصبحت مهمة تحقيق المساواة بين جميع المعلمين في مختلف 
المراحل من أهم الاتجاهات الحديثة في المجتمع التعليمي المعاصر»ء 
ويتركز. الهدف من ذلك الاتجاه في مساعدة كل المدرسين من كل الفئات 
علي بذل أقصي طاقاتهم التفوق ولبلوغ مستوي الجودة في التدريس؛ 
ولكسن_ هنل تلعب . الفروق الفردية دورا .كبيرا في إلتأثير: علي مستويات 
التحصيل الدراسي للطلاب؟ أظهرت بعض الأبحاث التي قام بها 'ستيفن و: 
. كين دنه & «ععSt"‏ أن هناك فجوه كبيرة بين المدرس الفعال 
والمدرس غي الفعال وأن تلك الفجوة. نابعة جزئيا من الفروق الفردية 
بين اللوغين» وأن تلك الفجوة توثر تأثيرا كبيرا علي مستويات التحصيل' 
الأكاديمي للطلاب. 
وأكدت تلك الأبحاث أيضا علي أن نظام مكافأة المدرس علي 
أدائه المتميز تلعب دورا كبيرا أيضا في التأثير علي مستويات التحصيل 
الأكاديمي للطلاب» وذلك يعد من أهم أسباب عزوف المدرسين عن العمل 
في المدارس التي تقع في مجتمعات فقيرة والذهاب للعمل في المدارس في 
المجتمعات الغنية وذلك يؤثر بالسلب علي مستويات الأداء الأكاديمي 
للطلاب وبالتالي علي مستويات الأداء التربوي للمدرسة ككل» وذلك 
يدعونا إلي الحديث عن :العلاقة بين جودة المعلم والتحصيل الدراسي 
للطلاب : 
يركز الهدف الرئيسي من العملية التعليمية في مختلف المدارس في 
تحسين نتائج الطلاب من خلال التركيز علي مستويات التحصيل 
الأكاديمي» ولذلك أكد الجميع علي أنه لكي يتم تحسين عملية تعليم 
الطلاب» يجب أن يتم تطوير مهارات وقدرات المدرسين» ولذلك نجد أن 
عملية مكافأة المدرسين علي امتلاك مهارات المعلم الفعال هى من أحد 


أهم الاستراتجيات التي تشجع المدرسين علي اكتساب القدرات والمهارات 
الضرورية لتحقيق الهدف من العملية التعليمية وتحقيق الهدف من حركات 
الإصلاح التربوي المختلفة التي تركز بصورة كبيرة علي رفع مستوي 
جودة العملية التعليمية وذلك لن يتم دون رفع مستوي جودة المعلم ودون 
دراسة تأثير جودة المعلم علي مستويات .التحصيل الأكاديمي للطلاب. 
وترتكز فعالية أي نظام تقييم لجودة المعلم علي تطبيق نظم 
تطوير جودة المعلم وأيضا علي ما إذا كانت تتم مكافأة المدرسين علي 
امتلاك المهارات والمعارف التي تؤدي إلي ارتفاع مستويات التحصيل 
الأكاديمي للطلاب أم لاء ومن هنا سوف نتطرق إلي دراسة العلاقة بين 
جودة المغلم وأمتلاكه للمهارات الضرورية لكي يكون معلم فعال 
ومستويات التحصيل الأكاديمي للطلاب داخل الفصول المدرسية من خلال 
مستابعات ميدانية للطللاب داخسل الفصول وتحليل العلاقة بينهم وبين 
المدرسين ودراسة تأثير المدرس علي المهارات الأكاديمية والتربوية 
والسلوكية للطلاب» وتلعب الخصائص الفردية للطلاب وآراؤهم تجاه 
العملية التعليمية في المدرسة دوراً كبيراً في التأثير علي مستويات 
التحصيل الأكاديمي لهم بجانب تأثير جودة المعلم وتأثير البيئة المدرسية 
علي تلك المستويات ولكن إذا تم التحكم في تلك الخصائص الفردية 
والآراء والبيئة المدرسية فإن جودة المعلم سوف تكون هي المحدد 
الرئيسي لمستويات, التحصيل الأكاديمي للطلاب. 
وتتركز مهمة عملية التدريس في تفديم التسهيلات والدعم الذي يضمنه 
تحقيق الطلاب مستويات مرتفعة من الأذاء الأكاديمي وامتلاكهم للمهارات 
الرئيسية التي تزرعها بداخلهم العملية التعليمية والتي تؤهلهم للدخول في 
سوق العمل الخارجي» وتلعب جودة المعلم دورا كبيرا في ذلك الصدد 
حيسث يؤثر بصورة كبيرة علي تحقرق الأهداف الرئيسية للعملية التعليمية 


ولحركات الإصلاح المدرسيةء واعتمادا علي أن كفاءة المعلم وفعاليته هي 
أهم المؤترات علي نتائج الطلاب الدراسية فقد اتجهت معظم حركات 
الإصلاح إلى الاهتمام بتوفير الحافز الذي يشجع المدرس علي امتلاك تلك 
المهارات الضرورية مما يودي بالتالي إلي بلوغ مستوي الجودة والفعالية 
الذي يضمن للمدرس الحصول علي النكافآت التي يتم تحديدها لمن يمتلك 
المهارات والكفاءات التدريسية التي تؤثر علي أداء الطلاب مما يزيد من 
مستوي التتافس بين المدرسين والذي يعود بالنفع علي العملية التعليميةء 
ولكن يجب أن نعرف أنه لن يتم تحقيق أي تأثير لجودة المعلم علي 
مستويات التحصيل الدراسي إلا .إذا تحققت بعض الشروط : 
-١‏ توفير معايير لضسبط وتحديد المهارات والمعارف التي 
توافرها لبلوغ مستوي الجودة والفعالية . 
-٣‏ يتم تقييم أداء وفعالية المدرسين من خلال تلك المعايير . 
-٣‏ يتم توفير الدعمْ والحافز الذي يشجع المدرسين علي أكتضاب تلك 
المهارات والمعارف الضرورية المحددة . 
وذلسك يرجع إلي الاعتقاد السائد بأن المدرسين الذين ينم تقييمهم 
ويحققون درجات ومستويات مرتفعة هم الذين يؤثرون بصورة كبيرة 
عللني عمليات التحصيل الأكاديمي للطلاب أكثر من المدرسين الذين 
تنخفض مستويات تقييمهم» ويحققون درجات منخفضة في معايير تقييم 
الأذاء والجودةء وتعتمد عملية تأثير المدرسين علي مستويات التحصيل 
الأكاديمي الطلاب حلي خصائصس وسمات المنرس التي تششل علي : 
س سنوات خبرته في العمل الأكاديمي . 
- مؤهلاته ومهاراته التدريسية والأكاديمية . 
- مهاراته في التخاطب اللفظي والتواصل الفكري والذهني مع 
الطلاب. 


وتلعسب عملية تقييم مديري المدارس دوراً كبيراً في التأثير غلي 
E Sa‏ 
المدرسةءفيؤثر علي استعداد الطلاب وقابليتهم للتفاهم والتواصل مع ذا 
المدرس» وعلي مستويات التحصيل e‏ 
كبيرة إلي ضرورة توافر مهارة التقييم لدي مديري المدارس وذلك لما لها 
من تأثير علي واقع العملية التعليمية داخل المدرسة ككل . 

ومما سبق يتبين لنا أن جودة المعلم تعد من أهم المؤثرات علي 
عملية التحصيل الأكاديمي للطلاب فليس هناك تأكيدا أو اتفاقا علي وجود 
علإقة بيسنهم وبين خبرات المعلم» وبعبارة أخري هل تؤثر خصائصٍ 
وسنمات المعلم وخبراته الأكاڊيمية والمهنية علي مستوي فعاليته من 
عدمه» كما أن ليس لثلك الخصائص والسمات أي تأثير علي النتائج 
الأكاديمية للطللاب فليس لها أيضا أي تأثير علي جودة المعلم وفعاليته 
وذلك يرجع إلي الحقيقة السائدة بأن هذه الخصائص تؤثر فقط علي 
فعاليات المدرس داخل الفصول المدرسيةء ولكنها لا تساهم بأي صورة أو 
بأخرى في تحديد فعالية المعلم من عدمها. 

وبالتالي فإن ما يحدد فعالية المعلم وجودته هو مهارة المعلم في 
التواصل الفعال مع الطلاب وفي توصيل المادة العلمية إليهم من أقصر 
الطرق؛ ولذلك من الضروري جدا تقييم المعلم من خلال الفعاليات 
الستربوية التي يقوم بأدائها داخل الفصول وليس من خلال شهاداته ولا 
مؤهلاته الأكاديمية اوذلك للحكم عليه بأنه تتوافر لديه سمات وخصائص 
المعلح الفعال أو لا تتوافر لديه ولكن يجب أن يتم تقييم أداء المعلم اعتمادا 
علي مجموعة من المعايير التي تحددها وزارة التعليم والتي تسعي للتأكد 
من وجود علاقة بين أداء المعلم داخل الفصل وبين النتائج التي يحققها 
الطلاب في الامتحانات» وتسعي للتأكد أيضا من أن فعاليات المدرس 
داخل الفصل تؤئر علي جودة المعلم أم لا . 
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وبالتالي أصبح بح من الواضج لدينا أن جودة المعلم تو وثر تأثيرا كبيرا 
علي عملية التحصيل الأكاديمي للطلاب» حيث توعطلت وة 'فیرجسون 
۴erguson‏ " إلي أن جودة المعلم مسئولة عن ٠٤‏ % من مستوي 
التحصيل الأكاديمي للطلاب وأن المجتمع الخارجي وعائلات الطلاب 
مسئولين عن ۲١‏ % من المستوي» وأن البيئة المدرسية بما فيها من 
معايير لتقييم العملية التعليمية وحجم الفصول المدرسية والوقت المدرسي 
وعملية توزيع الموارد التربوية-داخل المدرسة مسئولة عن حوالي ۲٠‏ % 
من مستويات التحصيل والتفوق الأكاديمي الطلاب» وذلك من أفضل 
النتائج بمعني أن المدارس تتأكد أنها من الممكن أن تؤثر بالإيجاب علي 
عمليات التفوق الدراسي.للطلاب من خلال الاهتمام بجودة عملية التدريس 
داخل المدارس من خلال توفير معلمين تتوافر فيهم سمات الجودة وسمات 
المعلم الفعال . 
سابعاً: المدارس الفعالة: 
إذا ذظرنا إلى الهدف من تطوير جودة المعلم وجدنا أنها تهدف إلى جزأين 
أساسين وهما: 

ى تظوير: مستؤى الأداء الأكاديمي والتحصيل لر ا 

- تطویر مستوی الأداء المدرسي والوصول بالمدرسة إلى متو 

المدرسة الفعالة: 


ومن هنا شوف نحاول إلقاء الضوءعلى مبررات ظهور فكرة 
المدرسة الفعالة»ء نشأت المدرسة الفعالة نتيجة للاختلافات بين الباحثن 
حول المؤثر الزئيسي على عملية التحصيل الأكاديمي للطلاب» واختلف 
بعضهم حول ذلك فمنهم من قال بأنه ليس للمدرسة أي دور في توجيه 
عملية التحصيل الدراسي للطلاب» ومنهم من قال بأن الآباءء والمرجعية 
الثقافية للطلاب هي المحرك الرئيسي لعملية التحصيل الأكاديمي للطلاب 
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ومنهم من أرجع تلك العملية إلى مستوي جودة المعلمء ولذلك ظهرت فكرة 
المدرسة الفعالة لتوضح أنه يجب أن تمتلك المدارس الموارد التربوية 
الضرورية للتأكد من تطوير عملية تعليم الطلاب وذلك حتى يكون 
للمذرسة الدور الأكبر في تطوير جودة الأداء الأكاديمي للطلاب. 

ولقد أجريت العديد من الدراسات التي قام بها 'رونالد dأه٣هR"‏ 
لتحديد الخصائص والسمات المميزة للمدارس الفعالة والتي أدت إلى نجاح 
تلك المدارس في القيام بالدور الرئيسي في تطوير عمليات تعليم الطلاب»› 
وأكد 'رونالد" على أن المدارس الفعالة تنطوي على سبع خصائص» تمثل 
تلك الخصائص أهمية كبرى لأنها تعتبر المحركات' والمؤشرات“الرئيسية 
التي توضح أن المدرسة الفغالة هي المدرسة التي تحقق أعلى مستويات 
في عملية تعليم الطلاب» وأضاف مركز تطوير الدراسات التربوية التابع 
لولاية 'ريفر هيلز وا81 إه۷ Ri‏ " خاصيتين أخريتين تتعلقان بالتنمية 
المهنية وبتقافة المدرسة وبذلك تكون السمات المميزة للمدرسة الفعالة 

عبارة عن تسع خصائص تتركز في توافر ما يلي للمدرسة الفعالة. 

-١‏ القيادة الفعالة: وذلك بأن يكون مدير المدرسة هو الذي يقوم بالتعبير 
الفعال عن أهداف المدرسة وعن مهمة كل فرد داخل المدرسةء 
ويشتمل ذلك المفهوم على المدرسين والوكلاء وذلك لأن عملية 
الإدارة التعليمية الفعالة تعثبر نظاماً صعباً وتتطلب تعاوناً بين أكثر 
من مدير . 

- رؤية واضحة ومركزة : وذلك من خلال مشاركة كل فثئات العمل 
داخل المدرسة في تحديد رؤية ومهمة واحدة للمدرسة ألا وهى 
التركيز على عملية تعليم الطلاب ووضع جودة وفعالية المعلم في 
أولى اهتماماتهاء ولكن يجب أن يكون هناك توازن بين المهارات 
الأساسية المطلوبة والمهارات التعليمية الفعالة. 
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۴- بيسئة منظمة وآمنة: وذلك بأن تكون البيئة المدرسية خالية من كل 
السلوكيات غير المرغوب فيها وتركز على السلوكيات المرغوب 
فيها ويكون المناخ التعليمي عاملاً مساعداً على تحقيق التقدم 
والتطور في عمليتي التدريس والتعليم. 

-٠‏ توقعات وأهداف عالية الجودة: وذلك بأن يكون لدي جميع العاملين 
في المدرسة اتفاقاً تاماً على أهداف وتوقعات ا الطلاب 
ويجتب أن يتمتع كل المدرسين والمديرين داخل تلك المدرسة 
بالقذرة على الوقوف على كافة تواحي المنهج الضرورية ویقوم 
المدرسون'بتطبيق واللجوء إلى استراتيجيات وطرق تدريس فعالا 
لضمان أزيادة مستوى جودة التخصيل الأكاديمي للطلاب. 

-٠‏ المتابعة المستمرة لمستويات الطلاب: وذلك من خلال الوسائط 
والتطبيقات التكنولوجية لقياس وتقييم مستويات تقدم الطلاب في 
تحقيق النجاح الأكاديمي ومتابعة تلك المستويات التي تنتج بصورة 
كبيرة عن امتلاك الطلاب لكل مقدرات الأمور في المناهج التي يتم 
تدریسها. 

¬٦‏ علاقات اجتماعيه إيجابيه بین المنزل والمدرسة: وذلك بان تکږن 
إحدی الأهدات الرئيسية للمدرسة هې إنشاء شبكة ,علاقات اجتماعية 
بين الآباء والمدرسة وذلك للدور لکبير الذي تلعبه العائلة في تقدیم 
العم المادي والإشرافي والمى دال وة للمدرسة والدور الذي 
تلعبه في مساعدة المدرسة على تحقيق مستويات راقية من الأدإء 
الأكاديسي» ويجب أن تكون تلك العلاقات لاقات تكاملية بحيث . 
يكمل المنزل المدرسة ويكون المنزل بمثابة الموضح والمؤكد طيٴ 
امتلاك الطلاب واستيعابهم للهدف من العملية التعليمية . 


۷- فرص تعليمسية فعالة للطلاب : وذلك بأن يقوم المدرسون بالتركيز 
على سياية وأهداف ومهمة المدرسة والتركيز علي أن يكونوا أكثر 
مهارة في تطبيق المداخل النظامية التي تساهم فى تطوير المتاهج 
وتوفير فرص عديدة للطلاب للمشاركة بصورة أكثر فعالية في 
عملية التعليم وأيضاً في عملية تحديد الأهداف والمتطلباتء التي 
يتعين علنى المدرسة أن تسعى إلى تحقيقهاء وبذلك تتميز ثلك 
المسدارس بأنها تسمح للطلاب وللمجتمع الخارجي بالمشاركة 
بصورة فعالة في عملية صنع القرار' داخل المدرسةء وذلك لأن 
المجتمع الخارجي والآباء هم أقرب الأفراد إلى الطلإب وهم أقدر 
الأفراد على تخديد نطالب وحاجات الطلاب سواء الأكاديمية أو 
السلوكيةء والمجتمع هو الملاذ الوحيد الذي يستوعب الطلاب 
ولذلك يتعين أن يكون له دور في رسم-سياسة المدرسة وذلك حتى 
يعود بالنفع على الطلاب مما يعود بالنفع بصورة غير مباشرة على 
المجتمع الخارجي. 

- فرص تنمية مهنية فعالة للمدرسين والمديرين: ولذلك تهتم إدارة 
المدرسة بتوفير برامج تنمية مهنية لكل العاملين داخل المدرسة من 
مدرسين ومديرين مما يزيد من قڊرة هذه الفئات على الوفاء 
بالمتطلبات المختلفة للعملية التعليمية ويزيد من قدرة المدرسين على 
تحقيق النظام ڊاخل الفصول وإدارة الفصول بالصورة التي تساعد 
في تحقيق أهداف وسياسة المدرسة المحددة. 

“٩‏ ثقافسة مدرسية بناءة: تلعب الثقافة المدرسية دوراً كبيراً في تطوير 
جودة العملية التعليمية داخل المدرسةء ولكن ينبغي أن تكون تلك 
الثقافة استجابة لمطالب الطلاب والآباء والمجتمع» ويجب أن تعمل 
تلك التقافة على تلبية تلك المطالب وذلك لأن الثقافة المدرسية 


عبارة عن المسناخ السائد لدي المدرسة من ناليد وقوانين وقيم 
وأعراف وأهداف العملية التعليمية والتي تنظم سير العمل داخل 
المدرسةء وتلعنب تلك الثقافة الإيجابية دوراً كبيراً في زيادة 
مستويات الرضا الوظيفي لدي المدرسين والمديرين بما يضمن 
تكريس كل جهودهم لخدمة العملية التعليمية داخل المدرسة 
وفوق كل هذا وذاك تلعب جودة المعلم دوراً كبيراً في تحديد 
فعالية المدرسة من عدمها وذلك لأنه لا يصح أن يطلق على مدرسة لفظ 
المدرسة الفعالبة دون أن يتوافر لديها طاقم تدريس فعال يمتلك كل 
المهارات والخبرات التي تمكنه من رفع مستوى الأداء الأكاديمي للطلاب 
ورفع مستوى الأداء الأكاديمي للمدرسة ككلء.ومن هنا فإن المعلم الفعال 
هو المحرك الرئيسي لعملية تطوير العملية التعليمية ذلك لأنه الأداة التي 
تحدد مسار العملية التعليمية والوسيلة التي تقود الفصل المدرسي تجاه 
تحقيق مطالب الطلاب والآباء والمجتمع من العملية التعليميةء ولذلك يجب 
الاهتمام بمستوى جودة المعلم واتخاذ كل التدابير والوسائل التي تضمن 
زيادة شعور المعلم بالجهازية والاستعداد لموّاجهة التحديات التي تواجهه 
داخسل الفصسل واتخاذ تلك التحديات نقطة انطلاق تجاه ثطوير العملية 
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الفصل الثالث 
أيدلوجية الصبط المدرسي 


الفصل الثالث 
أيدلوجية الضبط المدرسي 


مدمه : 

شهدت السنوات الأخيرة سلسلة من التغيرات والتطورات المعرفية 
والتكنولوجية التي أثرت على المؤسسات المخئلفة ومنها المؤسسات 
التعليميةء وتطلبت مثل هذه التطورات من المدرسة الاستجابة السريعة لها 
بهدف التكيف مع التجديدات التربوية الحديثةء كما ضاحب هذه التغيرات 
ظهور بعض المشكلات السلوكية داخل المدرسة مث التمرد والعصيان» 
والتغيب عن المدرسة»؛ وسسوء السلوك» ومن هنا دعت الحاجة إلى 
ضرورة السعي نحو تبني أساليب مختلفة من قبل كلا من المعلمين وإدارة 
المدرسة لتحقيق الضبط والانضباط داخلها. 

ويقع على عاق المدرسة بوصفها احدى مؤسسات المجتمع 
ممنئولية التنشئة الاجتماعية للطفل بجانب أسرته»ء ومساعدته على أن يكون 
مواطتناً صالحاًء ويتطب ذلك تطبيق بعض القواعد التربوية الحاكمة 
لسلوك كلا من التلاميذ والمعلمين في محيط المدرسةء كما يستلزم ذلك 
استثمار الرصيد المعرقي الخاص بها بهدف المساهمة في تحقيق أهداف 
المجتمع الذي توجد بهء ولذا تعد الحاجة إلى النظام في المدرسة وحجرة 
الدراسة أمراً ضرورياً لعمليتي التعليم والتعلم» حيث يتم وضع القواعد 
والقوانين التي تدعم التكامل بينهماء وذلك لأن التلاميذ الذين يخالفون هذه 
القواعد لا يحرمون أتفسهم فقط من فرصة التعلم-بل .أنهم قد يعوقون تقدم 
أقرانهم في الفصل. 

ويعتبر الانضباط المدرسي أو إدارة سلوك الأفراد في حجرة 

. الدراسة هي المشكلة الأولي في عقول' الأفرلدء كما يعد الانضباط أيضا 

أحد الموضوعات التي استحوذت علي اهتمام العاملين في مجالات العمل 
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الشاملة التي تتعامل مع:مناهج المدرسة» غير أن الممار سات السلوكية 
الخاطئة من جانب التلاميذ وما يصدر عنهم من تصرفات قد تؤدي أحيانا 
إلى اضطراب الخملية التعليمية وعدم انتظامهاء وذلك بسبب بعض مظاهر 
سء السلوك التى تصدر من بعض التلاميذ في المدرسة كالتحدث بكثرة 
٠‏ داخل الفصل» واستخدام الإشارات والألفاظ غير المهذبةء والإساءة 
للمعلمين بالمدرسة واختلاق المشاجرة مع _العاملين بالمدرسة» وتشويه 
وتخريب الممتلكات المدرسية.عن قصدء ورمى الأشياء فى فناء المدرسة 
أو طرقاتها والخروج من الفصل أو المدرسة بدون إذنء وعدم الاهتمام 
بالأئنشطة والغش . 
وتعد الاتجاهات الايديولوجية التى يتبناها المعلمون نحو ضبط 
سلوك التلاميذ والتعامل معهم من أهم العناصر الفعالة فى تأثير المعلمين 
فى بيئة التعلم» وفى تكوين شخصية تلاميذهم» ويصنف الباحثون اتجاهات 
المعلميسن نحو الضبط إلى صنفين أو بالأحرى نمطين فهناك المعلمون 
اذين يتبنون اتجاهات ايديولوجية إنسانية ومن ثم يستطيعون أن يتسامحوا 
مع التشتت والتعامل معه» دون قهر لتلاميذهم» في حين يتبني معلمون 
آخسرون نمط آخر من الايديولوجيةء يطلق عليها ايديولوجية الوصاية- 
وتشر امساب هده الاردررل جب باشفت ائ تادهم ورلن ب 
يتنامحون معهم عند حد معين» ومن تم يتصادم هؤلاء المعلمون مع 
تلاميذهم وبالتالي يلجأون إلى العقاب كوسيلة للقضاء على التشتت. 
وتأتى دراسة سندرا 8444 فى نفس الاتجاه السابق» حيث 
أوضحت أن اتجاهات وسلوكيات المعلم إما أن تكون قوة بنائيةء أو قوة 
هادمة فى حجرة الدراسةءوأوضحت أن المعلم المتسامح هو الذى يستطيع 
أن يبقى على السلوك الملائم ذاخل حجرة الدراسة فى إطار علاقات 
إنسانية جيده» وأن المعلم عندما يسحب تسامحه وموافقته فإن مستوى 
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التشتت بين التلاميذ داخل حجرة الدراسة يميل إلى أن يكون أكبر» ومن 
ثم يتزايد ميل ذلك المعلم (غير المتسامح) إلى استخدام العقاب كعلاجاً 
ظاهرياً للتشتت المتزايد. 

وتلعب المشاعر والاتجاهات التى يتبناها المعلمون تجاه مسألة 
ضبط سلوك التلاميذ دوراً هاماً فى كيفية ضبط هذا السلوك» ولذا ينبغي 
على.إدارة المدرسة أن تفهم جيداً أن نمط ايديولوجية. ضبط سلوك التلاميذ 
الذي يتبناه المعلمون ( أو يؤمنون به) داخل المدرسة هو الذى ينتج عنه 
التفاعلات الاجتماعية داخل المدرسةء وعليه يمكن أن تنشاً إما بيئة تتميز 
بكونها مفتوحة» أو مغلقة؛ء إن المناخ والمشاعر التى تبزغ من خلال 
التفاعل بين الطرفين يمكن ان تساعد أو تعوق تنمية محيط تعليمي أكثر 
ملاءمة للتلاميذ. 

وقد حأول ويلوير ولورنس Wİ[|0wer& aur ence‏ تنمیة 
مقیاس ايديولوجية ضبط سلوك التلاميذ المعروف باسم )۴٣1(‏ اPupi‏ 

Cntro1 deology‏ وفق تصور مؤداه أن اختلافات المعلمين فى 

توجهاتهم الايديولوجية نحو ضبط التلاميذ يمكن أن تتباين على خط 
متصل ٣٣اه‏ يمتد بين طرفين» يوجد على الطرف الأول للمتصل 
معلم ذو ايديولوجية وصايةء حيث يتبع أساليب ضارمة تهتم بحفظ النظام 
ولط راع دادو اس فرت اکر پیج جم فو 
ايديولوجية إنسبانيةء يتبع أساليب ديمقراطية إنسائية فى ضبط سلوك 
التلاميذء وقد ساعد هذا المقياس على تحديد نمط سلوك ضبط التلاميذ لدى 
المعلمين» وتحديد وجه الضبط لديهم بالنسبة لهذا المتصل الذي يتباين 
عليه المعلمؤن من الوصاية إلى الإنسانية. 

ويؤكد باران ١4ء8‏ أن الفرد الذي تقع علية العقوبةء قد لا 
يتصرف بمثل هذه الطريقة مرة أخري» فعلي الأقل فإنه يتعلم كيف يتجنب 
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العقوبةء ويري أن العقوبة قد تم.تصميمها للتخلص من السلوكيات 
الخطسيرة وغير المقبولة > حیٹ يفترض أن الشخص الذي تتم معاقبته لا 
يتصرف بمتن هذه ألطريقة مرة أخري وقد تناول الانضباط علي أنه نوع 
من تعديل السلوك» وتتضح فعالية اسلوب العقاب علي أُساس خمس تتائج 
غير مرغوب فيهاء وذلك في ضوء بعض المحددات وهي: 
~١‏ يؤدى العقاب إلى نتائج قمع مؤقتة. 
۲- لا يوضح العقاب ما هو السلوك المقبول. 
۳“ يؤدي إلى تجنب السلوك غير المقبول. , 
٤-نقل‏ المرونة السلوكية. 
“٥‏ يصبح المعلم نموذج غير مرغوبا | 
ونتيجة لذلك» فإن العقاب البدني ليس هو السبيل الأفضل لتحقيق 
الضبط داخل a‏ الانضباط في 
مدارسنا والمجتمع قد أصبح أمراً غاية في الأهميةء وا أن التوجيه الذاتي 
والانضباط الذاتي هما هدفان رئيسيان للمدرسةء ووفقاً لذلك فإن 
الانضباط يجب أن يستند علي الطاعة العمياء للمديرء ولكن يجب أن 
نڪاول تحقيق النمو تجاه التوجيه الذاتي» كما أن أحد مهام المعلم الرئيسية 
هو فهم وتقبل مبادئ, الانضباط الديمقراطي وعدم االبقخداة أساليب العقاب 
البدائية. 
ويري باروس 8۲٠۷5‏ أن ايديولوجية المعلمين لا يجب أن 
تكون قائمة علي اصطناع التلميذ للضبط والرقابة داخل المدرسةء ولذا فإن 
الانضباط في المدارس الحديثة يجب أن يكون مختلفا عنه في المدارس 
التقليدية القديمة حيث يتم ضبط وئنظيم التلاميذ كنموذج» ويجب أن يتبنى 
المعلم الفعال فلسفة جديدة للتعليم تستند علي الاعتقاد بأن السلوك يعتمد 
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علي معرفة التلميذ بالصحيح والخطأء وأن التلميذ يتصرق بسلوك مقبولء 
لأن هذا السلوك صحيح ومقبول وليس لأن شخص ما أمره بفعل ذلك. 
و ا کن التمييز بين الانضباط في ظل الديمقراطية 
والانضباط تحت قيادة الأساليب القيادية الأخر ن حيث وضح أن الانضباط 
.في ظل الإدارة أو النظام الأوتوقراطي يعني تقييد الفردء فالانضنباط الذي 
يؤكد علي الديكتاتورية سوف يتعارض مع الديمقراطية › وأن الأساليب 
الفعالة والعقابية لضبط الفصل تتواجد بجانب بعضها البعض» وأن تطبيق 
الأساليب العقابية قد تؤدي إلي تشويه المبادئ الجيدة للتدريب. 
أولا : ايديولوجية ضبط سلك التلاميذ: 
ب اله من لرن في وة زم موا ون 
` المنهج الخفغى "he Hidden Curriculum‏ داخل المذرسة۔ وکشف 
آلياته الفعالة فى غرس القيم» والاتجاهاتء وأنماط الوعى المرغوبة لدى 
التلاميذ و"الضبط المدرسى" عدناماعءزك ١1001ء8‏ هو أحد العناصر 
البتيوية المكونة لهذا المنهج الخفى » بل أنه من أهم عناصره جميعاً 
وقد ينظر إلى الضبط المدرستي» من حيث واقعه الظاهر 1١‏ 
Appearance .‏ على أنه أداة أو وسيلة تهيئة جو مستقر وملائم لانتظام 
سير العمل اليومى التربوى داخل المدرسة. وهذا صحيح» على مستوى 
لواقع الظاهرى فحسب. أما من جهة أخرى اذ لضبط المدرنسى" فى حقيقة 
واقعه وسيلةء أو أداةء للتنشئةء أو بالاحرى للتربية الخلقية داخل المدرسة. 
ويمثل الضبظ عنصر مهم وأساسي في المؤسسات الناجحة والتي 
تتميز“ بأنها تعتمد علي احترام السلطة والأنظمة وقواعد العمل ويعد 
الانضباط محور العملية التربويةء وأساس نجاحها وتحقيق أهدافهاء ولا 
يقتصر دؤر الانضباط علي إسهامه في تحشين مستوي التلميذ بل يتعدى 
ذلك إلى تحقيق أحد الأهداف التربوية وهو الإسهام في نمو التلميذ الخلقي 
والاجتماعي 
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وارتبط مفهوم الضبط بالآثار والنتائج السلبية أو العقابية التي تم 
تخطيطها لتقليل المشكلات السلوكية عند استخدامها في سياق المدرسةء 
وعلى الرغم من تشجيع قطاعات المدرسة على تبنى أنواع غير تقليديه 
من العقاب لتحقيق الانضباط والتركيز على رؤية أكثر شمولية والتي تؤكد 
على تدعيم وزيادة السلوك المقبول ولذلك فإنه يمكن النظر إلى الانضباط 
على أنه مجموعة من التوقعات الواضحة ' والإيجابية التي تصاحب 
استراتيجيات التدريس والدعم على مستوى المدرسة لضمان نجاح جميع 
التلاميذ . 
ومن ثم فإنه لابد من وضع'سياسة واضحة لضبط سلوك التلاميذ 
تتضمن مجموعة من التوقعات الخاصة بجميع التلاميذ لتوفير بيئة تعلم , 
آمنة ومنظمة» وفي حالة وضع هذه التوقعات» فإنه ينبغي علي التربويين 
مراعاة الأتي: 
ه ضمان أن المدرسة لديها خطة لتدريس المهارات الاجتماعية 
الأساسية لتمكن جميع التلاميذ من احتواء هذه التوقعات متضمنة 
التلاميذ ذوى صعوبات التعلم. , 
ه٠‏ التأكيد علي وضع خطة تعكس الممارسات المتمركزة حول 
الدلائسل الحالية وسياسات قائونية لإشباع حاجات هؤلاء التلاميذ 
'الذين لم يستجيبوا لاستراتيجيات ألانضباط العامة ` 
ه التأكد من أن الخطة. تركز علي التنمية المهنية والمساعدة الفنية 
عندما تفشل السياسات الحالية في تحقيق نجاح التلاميذ. 
تتضمن الطرق التى يتم استخدمها في 'تطبيق قواعد وقوانين 
المدرسة بعض الاخكام المهنية التى يجب أن تكون مناسبة من يوم لآخرء 
ومن طالب لطالب» وتحقق التوازن بينهماء ومناسبة لطبيعة التلميذ 
والسلوك الجيدء وعادلة للطالب وكذلك فعالة. ` 


وسوف يتم تطبيق عملية صبط التلاميذ بطريقة عادلة ومناسبة 
بغض النظر عن اللجتسء والعقيدة والنوع أو المكائةه حيث سيتم إدارتها 
خلال إدارة المدرسة وقوائين الدولة. والتنظيمات وسياسة القطاعء 
فالعقاب الجسدى والذي تم تعريفه على أنه أى فعل أو سلوك يتسبب 
. بطريقة مقصودة توقيع العقوبة الجسدية على التلميذ ستوف يتم منعه داخل . 
المدرسةء كما أن التلاميذ ذوى صعوبات_التعلم يخضعون لنفس المعاملة 
تحت وطأة السياسية. 
وتتضمن أسباب الضبط ما يلى: . 
- فشل التلاميذ في الالتزام بالقواعد والقوانين المكتوبة التى تضعها 
المكرسة * 
- فشل التلاميذ في اتباع التعليمات الخاصة بالموظفين التى تم 
صياغتها في تطاق السلطة الممنوحة له. 
- عدم قدرة التلميذ على الاستجابة بطريقة مناسبة للإجراءات 
- السلوكيات التى تتداخل بصورة مادية مع العملية التعليمية. 
وطبقاً لآراء کلا من هوی ومیسکل 1)11 & رها فإن 
ايديولوجية ضبط ملوك اتلاميذ التى ينبناها المعلمون قد قدمت معلومات 
هامة بشأن العلاقات بين المدرسين وطلابهم» ويعتمد مفهوم ضبط سلوك 
التلاميذ على سلسلة متصلة تمتد من ايديولوجية الوصاية إلى ايديولوجية ‏ 
إنسائيةء مع الإشارة إلى آلآراء المتناقضة من سلوك التلاميذ. وعادة ما 
نجذتصاضب ابديولوجية الوصاية فى الارن الأكان نقليدية حيث يعمل 
المعلمون بأسلوب استبدأديء يرتكز على المادة الدراسيةء إن العلاقات بين 
المعلم والتلميذ صارمة وينظر إلى التلاميذ على انهم أشخاص غير 
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مسئولين وغير منضبطين ويجب التحكم فيهم عن طريق الإجراءات 
العقابيةء وأن العلاقات المجردة ومبدا السخرية وعدم الثقة تنتشر فى مناخ 
المدرسة الوصاية. 
كما تتميز ايديولوجية الوصاية بعدم الثقة بالتلاميذ والجهود 
المنظمة للتحكم فيهم تتزايد بين الطرفين " وحيث لاحظ تجوسفولد 
إن المعلمين مهتمون بالقوة والتحكم أكثر من احتياجات المتعلم 
لتنمية الانضباط الذاتى» وقد أكد أن ذلك يؤدي إلى وجود بيئة تسم 
بالطغيان والاستبدادء فى هذا الإطار تصنبح القواعد والضوابط مهمة جداً 
ومن الممكن أن تصبح مفرطة. 
١‏ أهداف ضبط سلوك التلاميذ وأهميته: 
الضبط هو الهيكل الذي يساعد التلميذ- على التوافق مع العالم 
الحقيقي بطريقة فعالة فهو بمثابة أساس تنمية الانضباط الذاتي للتلاميذء 
ويتمحور الضبط الفعال والإيجابي نحو التدريس وتوجيه التلاميذ ولیس 
إجبارهم فقطر علي الطاعةء حيث يهدف كغيره.من المدخلات إلى توضيح 
السلوك غير المرغوب» فالئلميذ ينبغى أن يتعلم دائما أن معلميه يحبونه 
ويدعمونه ومن ثم يجب التدعيم والحفاظ علي العلاقة بين المعلم والثلميذ . 
.ويعد انضباط التلاميذ واحداً من أهم المشكلات السلوكية في 
٠‏ المدارس ولذا فإنه يمثل مشكلة غاية في الصعوبة فقد يركز المعلم علي 
التدريس حول حدود السلوك المقبول والذي يحتاج إلى مزيد من الوقت 
والطاقة» وربما يكون النطاق المحدود للمجتمع اليوم عائقاً يحول دون 
فعالية الانضباط. 
ويكمن هدف الضبط في تشجيع السلوك المقبول اجتماعياً 
فالشخص المنضبط يراعي حاجات ومشاعر الآخرين» ويجب أن يكون 
الثلميذ قادر علي احترام سلطة الوالدين وحقوق الآخرين الذين يحترمون 
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أبنائهم» والهدف هنا هو حماية الثلميذ من الخطر ومساعدته علي تعلم 

الانضباط الذاتي وتطوير شعور صتخي مناغ علي الانضباط الذاتي. 

وترجع أهمية الانضباط إلى: 

أً- يعد شرط أساسي للتدريس والتعلم» »> فانضباط التلميذ يحقق للمعلم 
. تحكماً في عملية التدريس ليصبح بمقدوزه إكسابهم و 
والمعارف التي يخطط لها. 

ب- يمل الانضباط أهمية كبيرة لجاب الاجتماعي في المدرسةء حيث , 
يسهل الاتصال والعلاقات الاجتماعية بين التلاميذ وأنفسهم» وبين 


معلميهم وإدارة المدرسة. 
ج- يُعلم الانضباط أهمية التعاون بين أفرد المجتمع المدرسي لتحقيق 
هدف معين 


د- يؤكد علي أهمية التنظيم والتخطيط لإنجاز أي عمل ويدونه تعم 
الفوضى والعشوائية في العمل مما ينعكس علي أداء التلميذ والمعلم 
بوجه_خاص» والمدرسة بوجه عام 
وتشتمل عملية ضبط سلوك التلاميذ داخل الفصل علي: 

٠‏ السياق ويشير إلى مجتمع المدرسة حيث يعتبر الاحترام 
المتبادل والتعاون وممارسه القيم الإنسانية ملاح متكاملة في 
٠‏ محيط العمل. 

٠‏ الملائمة مع حقوق ومسئوليات كل الجماعات والأفراد المهتمين 
والإدارة والمعلمين والمديرين والتلاميذء وأولياء أمورهم» وأن 
تحدد. الظروف الملائمة التي توجد في كل مدرسة تراعي حقيقة 
أن هؤلاء المشتركين قد ينتمون لمدرسة معينة. 

٠‏ المعايير وتتضمن کل الأنشطة داخل المدرسة وتخلق نوع من 
الإحساس بالتوافق الاجتماعي. 
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ه تحدد أسلوب الإدارة لمدير المدرسة ودوره في التشجيع 

والإحساس بالمسئوليات المشتركة بيسن الأفراد العاملين 
والإحساس بالالتزام من قبل كل من التلاميذ وأولياء الأمور. 
وقد يتضمن الضبط ثلانة أبعاد هي: 

ه الضبط الوقائي: ابات عنتما رت ا ل جح رانف 
وخلق بيئة مدرسية فعالة حيث يمكن التنبؤ بالسلوك وضبطهء 
ويحتاج المعلم إلى توفير بعض المعززات التي تساعده في 
توجيه الاختبارات النظامية للطالب. 

٠ه‏ الوقاية الإجرائية: حيث يحتاج المعلم إلى التنبؤ بالفعل 
والسلوك والإجراءات التي يمكن اتخاذها لمنع حدوث مشکلات 
سلوكية» وأن يصبح قادرا علي التنبؤ بالإجراءات التي يمكن 
تنفيذها لتعزيز السلوك المرغوب وتلاشي المخالفات السلوكية 
التي لا تتفق مع قواعد العمل المدرسي. 

۰ الضبط التحليلي: ويمثل ما يستطيع المعلم فعله مع مرتكبي 
المخالفات السلوكية والتلميذ المخالف لقواعد المدرسةء ويحتاج 
المعلم إلى اكتشاف ما يحتاجه لكي يمنع حدوث مزيد من 
المشكلات في ضنوء خطة موضوعة لتعديل سلوك الطالب. 

ويتم تدعيم المعلمين من قبل الإدارة العليا في تحقيق الضبط داخل 
حجرة الدراسة ولكن يتوقف تحديد معرفة كيف ومتى پان ثحقيق ذلك 
على قدرات المعلم الشخصية؛ على الرغم من تطبيق إجراءات عملية 
الضبط من قبل إدارة المدرسة التي تسعى دائما إلى مساندة المعلم عن 
طريق» بعض الأدوات والأساليب مثل التنظيمات المدرسية وقواعد العمل 
والقوانين الحاكمة لسلوك التلاميذء ومن ثم فإنه ينبغي على المعلم الربط 
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بين هذه الأساليب التي تساعد على احتواء مشكلأت الانضباط داخل 
الفصل وكذلك الصر اعات سواء كانت بين أولياء الأمون .أو إدارة 
- المدرتىة» وما يثار هنا هو ما هي حقوق المدرسةء وحقوق التلميذ أثتاء 
عملية الضبط ؟ وهل يعرف المعلمون حقوق التلاميذ؟. 

في الواقع تحدثة مشكلاتة الضبط عندما يرفض التلاميذ الالتزام ˆ 
بالقواعد والقوانين المدرسية سواء. داخل حجرة الدراسة أو المدرسة ومن 
ثم يتم كسر هذه القواعد التي تتعامل مع أنشطة الأفراد وبالتالي يتم تطبيق 
العقاب على من يرتكب مثل هذه المخالفات السلوكية ويتطلب التنسيق بين 
العقاب ومخالفة القواعد أن يتم تقديمها فيٰ أصورة مكتوبة وأن تكون 
۔عقوبة عدم الانضباط محددة» ويجب أن ترتبط هذه القواعد بعملية التربية 
والعمليات التي داخل المدرسة ذات الصلة بإجراءات ضبط سلوك 
التلاميذء ولذا يجب تذكرة المعلمين بضرورة الالتزإم بهذا المبدأء فضلا 
عن ذلك يجب أن يكون جميع التلاميذ على دراية بقواعد السلوك داخل 
المدرسةء وترتبط إحدى المشكلات الكبرى بتحقيق الانضباط المدرسي 
بالعمليات الإجرائية» وعلى الرغم من تلاشى" بعض المخالفات السلوكية 
داخل المدرسة من قبل المعلمين والمديرين والتلاميذ . 

إلا أن تغيير أو-تعديل سلوك الأفراد يعد أمراً اكثر سهولة من 
تغيير سلوك عدد كبيز من التلاميذ المراهقين والذي يميل سلوكهم إلى 
الاندفاعية والتهور بدون توجه أو رؤية معينة لأثار مثل هذه الأنشطة › 
ومن ثم فإن المعلم يمثل العامل الحاسم في كيفية تضرف التلاميذ داخل 
الفصل -: ۰ 
۲ مسنولية المعلمين في تحقيق الضبط المدرسي: 

فى الواقع فأن ظرق الانضباط الفعال تصبح أكثر فاعلية عندما 
يرغب المعلمون في الاقلاع عن ممارسة الرقابة اللصيقة على التلاميذ 
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ويتيحون الفرصة لهم للعمل بطريقة تعاونيةء وعندما يتم تشجيع التلاميذ 
على التعبير عن آرائهم من خلال طرح بعض الاختيارات وحلٍ 
المشكلات وتحسين مناخ الفصل في ظل وجود نوع من التعاون ‏ 
والمشاركة والاحترام المتبادل» ولذلك في حالة توافر الحرية لدى التلاميذ 
للاختيار فأنه يسهل إدارة التلاميذ داخل حجره الدارسة قي ظل مناخ جيد. ` 

ويعتبر بناء بيثة مدرسيه آمنة هي وظيفة المعلم الرئيسية ليسنهل. 
ضبط التلميذ وسلوكه فعندما يتم تحديد القواعد والقوائين على سبيل المثال 
فإن المعلمين يوجهون المناقشة ويسناعدون التلاميذ على تحديد السلوك 
المقبول واختيار القواعد والقوانين المرتبطة بمثل هذا السلوك»› وفى حالة 
حدوث سؤ سلوك» فالمعلم يساعد. التلاميذ على فهم المشكلة ويوجههم 
لاتخاذ القرار المناسب لحل هذه المشكلة » وبدلا من معاقبة هؤلاء 
التلاميذء فانه يستخدم هذه البيئة في السماح للطلاب بالرقابة على حياتهم 
الخاصةء ويتولد لدى التلاميذ الإحساس بالتخوف من فقد الرقابة عن .. 
طريق إعطاء الحرية للطلاب للتصرف بسلوك مقبول اجتماعياً.' 

وعندما تحدث بعض المشكلات السلوكيةء فإن المعلم يحتاج إلى . 
تحديد معنى هذا السلوك وما يحتاجه التلميذء وما يمكن أن يفعله المعلمؤن 
لتشجيعهم على القيام بسلوكيات مقبولة» وتنبع كل هذه السلوكيات من 
مضدر ما على الرغم من عدم قدرة التلاميذ على توضيح ما يحتاجون 
إليه» وأن دور المعلم هو التعامل مع المواقف المختلفة عن طريق محاولة 
فهم هذه المواقف ومكوناتها ومن ثم فان .المعلمين -يساعدون التلاميذ على 
الشعور بالقبول وملاحظة ما يحتاجونه بالفعل ويستطیع الأقران أيضا 
مساعدة التلاميذ على احتواء بعض المشكلات السلوكية من خلال اقتراح 
بعض البدائل للتعامل مع مثل هذه القضايا. 

يجب أن يعتبر الأفراد العاملين أنفسهم مسئولين عن سلؤك 
التلاميذ في جميع الأوقات» أوان يستجيبوا بطريقه ملائمة للسلوكيات غير 
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المقبولةء ولجودة التدريس أثر مباشر على جوده سلوك التلاميذ والعكس 
صحيح» كما أن طرق التدريس التي تتتاسب مع قدراث التلاميذ وظروف ˆ 
العمل تؤدى إلى استجابة إيجابية من قبل التلاميذ. 
فضلاً عن ذلك قأن سلوك المعلمين وأنشطتهم تؤثر على سلوكيات 
التلاميذ الذين يدرسون لهم ومن ثم فان لهم دوراً هاماً في تدعيم بيئة 
المدرسة والتي تدعم السلوك الجيد والاحترام المتبادل بين كل أعضاء 
المجتمع المدرسي - من إدارة المدرسة والمعلمين والأفراد العاملين 
والتلاميذ» وأولياء الأمور وبعض الأفراد الآخرين والمهنيين الذين 
يوفرون الخدمة للمدرسة. ٠‏ 
ويجب أن تتلاشى أية استجابة للسلوك غير المقبول و التهديدات 
والأهداف الغامضة والعقاب للفرد أكثر منه للسلوك» كما يجب تجنب 
السلوكيات غير المرغوبة والمخالفات السلوكيةء إذا ما أردنا تحقيق 
مستوى عالي من الانضباط. 
يتنوع ضبط التلأميذ وفقا للمستوي العمري فقد تأخذ أحد الأشكال. 
المختلفة» ويعتمد نوع الضبط الذي يتم فرضه على مدى سوء سلوك 
التلاميذ .وعدم طاعتهم للأوامر والأحداث والأنشطة غير المقبولة 
اجتماعياء والمستوي الأكاديمي للطالب» واتجاهات التلميذ نحو الإجراءات 
التصحيحية وحقائق وظروف كل قضية وحالة. ۰ 
وتوجد بعض المواقف التي تسبب مشكلات الالضباط للمعلمين 
المبتدئين وهى: ۰ 
- نقص الثفة بالنفس في العمل مع المراهقين والشباب: وقد يمون مشكله 
في تعاملهم مع المعلم» ويعد. إدراك ذلك رد فعل طبيعي. 
- المظهر قد يكون مشكلة: فعلى الرغم من تعدد الدراسات التي. 
تناولت المظهر على أنه حق فردى وشخصي» إلا أن المغلم يجب 
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أن يدرك أن عادات الملبس والعادات الصحية الشخصية قد تمثل 
إحدى مشكلات الانضباط الندرسي عن طريق فقد الاحترام 
المتبادل » ولكن في نفس الوقت يستطيع تغيير الخصائص السلوكية ٠‏ 
الفردية التي ترتبط بالمظهر إذا كان المظهر الشخصى يساهم في 
تواجد مشكله ضبط التلاميذ . 

- التوقعات التربوية غير الحقيقية قد تؤدى إلى مشكلة الانضباط: ولذا 
فإن المعلم يجب أن يراعى أن هؤلاء التلاميذ ما هم إلا بشر قد 
يتعرضون لنسيان ما يتم تكليفهم به من واجبات وذلك عن طريق' 
تقبل ذلك بسلوك إيجابيٴ حتی يستطبع تغيير سلوكهم. 

خاو لات بز الطالب؛ ستوؤدى إلى تكوين اتجاهات سلبيةتجاء 
المعلم» فانتقاد المعلم لجميع طلاب الفصل لن يسباعده على كسب 
احترام التلاميذ له. 

- معرفة كيف ومستى تطبق قواعد السلوك التي ترتبط بمهارات 
الاتصال الشخصية للمعلم؟» ومن ثم يجب: 

أ- تحديد الأشياء .التي تتطلب الانضباط والتي تساعذ المعلم في 


ضبط الفصل. ` 
ب-اعتبار الإحساس العام أمراً ضرورياً لوظيفة التدريس 


٣‏ مبادئ إيديولوجية ضبط سلوك التلاميد 
توجد بعض المبادئ التى تحكم .عملية ضبط سلوك التلاميذ داخل 
حجرة الدراسة ومنها: 3 
أ- الآثار السلبية تؤدى احيانا إلى تغير السلوك وليس الاتجاهات فغالبا ما 
يراعى التلاميذ الهياكل والاطر الخاصة بالآثار السلبية مثل التصحيح 
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الشفهي والعقاب البدنى وما ينجم عنها من تغير فى سلوكهم»؛ وإذا لم 
يتم استخدامها مع استراتيجيات التعزيز القوية فأنها قد تؤدى إلى 
بعض الاتجاهات السلبية التى ربما تتضح فى سلوكهم داخل الفصل. 

ب- تؤودى استراتيجيات التعزيز الايجابى فقط إلى تغير فى الاتجاهات 
على المدى البعيد فالسلوك الايجابى لا يمكن تعزيزه عن طريق 
التهديد بالعواقسب السيئة على التلميذ ولكن يمكن تحقيق ذلك عن 
طريق تدعيم الاتجاهات الداخلية ونسق القيم لدى التلميذ واللذان 
یحددان السلوك المرغوب وغير المرغوب. 

ج- الآثار السلبية لا تحسن سلوك التلميذ ولكنها غالبا ما تؤدى إلى تكرار 
سوء السلوك . 

لا يراعى التلاميذ الآثار السلبية أو العواقب الوخيمة لما يصدر 
عنهم من سلوك بل ينصب تركيزهم على الآثار الناجمة عن تصرفهم 
بطريقة ما ومعنى ذلك أن تلك العملية تتم خارج مركز الضبط 
المعرفي» ولذا فإنه فى حالة معاقبتهم على سلوكهم فإنهم يستجيبون 
وجدانياً من خلال مشاعر الغضب» والاحباط. 

د- الضبط المعرفي للسلوك يمكن تعلمه من خلال نظم التعزيز الإيجابيةء 
حيث يستطيع التلاميذ تعلم ضبط السلوك من خلال الاستراتيجيات 
المعرفية ويتطلب ذلك توفير الوقت اللازم لتحقيق الضبط الانفعإلى 
السلوكي» وفى حالة زيادة سوء سلوك التلاميذ داخل الفصل فأنه 
يمكن استخدام نظم بديلة للتعزيز الايجابى. 

- يجب أن تتسم نظم التعزيز الإيجابى بالشمولية بحيث يستطيع الثلميذ 
ملاحظاتهاء ومن ثم يصبح لديه القدرة على تعديل وتحسين سلوكه. 
حيث تتيح له هذه النظم الفرصة لفهم التوقعات المختلفة فى الواقع 
المعاش داخل الفصل. : 
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و- يجب تعزيسز السلوك المنضبط دائما من خلال سلطة المعلم داخل 
الفصصل ويتطب ذلك استخدام أساليب مختلفة لإدارة الفصل بجانب 
٠‏ الاستعانة ببعض النظم الإدارية الأخرىء التي تساعد الغلة على أداءٌ ˆ 
مهامه والتلميذ على تحسين مستوى التحصيل الأكاديمي. 

ئ الاتجاهات الحديثة فى ايديولوجية ضبط سوك التلامي: ٠‏ 

A:‏ الاتجاهات الحديثة فى ضبط سلوك التلاميذ داخل 
الفصل الدراسى والتى تهدف إلى تطوير السلوك المرغوب وزيادة حدوثه 
وذلك من خلال استخدام إجراءات التعزيز بنوعيه الايجابي والسلبي» كما 
تهدف إلى ضبط وتعديل السلوك غير المرغوب ونتلخص هذه الاتجاهات 
فیما یلی: 

أ ضبط السلوك عن طريق زيادة حدوثه : 
يتف الاوك الذى يجرى ضبطه بالإيجابية عموما وبالتالی ذا كان 
معدل حدوث السلوك لدى التلميذ لم يصل إلى الدرجة التى تتطلبها 
المهمة الدراسية وغير كاف لنجاحه فى الحياة المدرسية أو الاجتماعية 
فان المدرس يلجا إلى زيادة حدوث هذا .السلوك لدى التلميذ من خلال 
استخدام التعزيز بنوعيه الايجابي والسلبى. 1 
ويعتبر التعزيز من الإجراءات التى تكاد لا تخلو برامج ضبط وتعديل 
السلوك المخللفة منه لانه ذو أثر بالغ فى ضبط السلوك» وينقسم 
التعزيز إلى : ۰ 
التعزيز الايجابى: وهو التطبيق المناسب للتعزيز بهدف زيادة حدوث 
السلوك المرغوب» ويخضع لبعض الشروط مثل استخدام السلوك 
المستهدف زيادته وتحديده واختيار المعززات» وملاحظة التلميذ داخل 
الفصئل والائتباه لسلوكه وتعزيز السلوك المستهدف زيادته » وتتضمن 
عدد مسن.الإجراءات مثل المدح والاهتمام والتلاحم الجسدى › 


والتعبيرات الأيجابية كالابتسامة » والتلاحم البصرى ٠‏ وتستخدم هذه 
الأساليب فى ضبط سلو التلاميذ فى المدرسة . 
ويتضمن التعزيز الاجتماعى عدد من المميزات منها: 
١‏ إن المدح والموافققة اللفظية وغير اللفظية فعالة جدا فى ضبط 
السلوك لدى التلاميذ. 
.٠‏ إن التعزيز الاجتماعي أمر سهل التنفيذ من قبل المدرس كما ان 
المدح يمكن تقد تقديمه لعدد من التلاميذ فى وقت واحد وبسرعة . 
۰ يختلف المدح عن المعززات الاخرى كالطعام مثلا فى انه عند 
عدم استخدامه لا یولد احساسا بالحرمان . 
ه أنه يمكن استخدام المدح والاهتمام فى كل المواقف داخل المدرسة 
من قبل المعلمين. 
ه غير أنه يعاب على أسلوب التعزيز الاجتماعي أنها ليست دائماً 
فعالة وقد لا تحدث تغير في السلوك بالدرجة المتوقعة . 

ج الامتيازات والأئشطة : يمكن استخدام أسلوب الامتيازات والأنشطة فى 
الفصل الدراسى لتعزيز السلوك الذى يرغب المعلم فى إنمائه حيث 
يسمح للتلاميذ بالاشتراك فى انشطة من اختيارهم فى أوقات الراحة أو 
علاج ما لدیهم من مشکلات . 

الستعزيز السلبى : ويتمثل فى دعم السلوك المرغوب - زيادة حدوثه- 
وذلك من خاأل إزالة المثيرات التى لا يرغب التلميذ فيهاء وتطبيقه 
داخل-الفصل الدراسي ˆ من خلال إزالة المدزس شيئا غير مرغوب من 
الثلميذ اذا تحسن اداؤه ذ فى السلوك المستهدف مباشرة. 

يجب أن يكون التعزيز الإيجابي هو السمة الرئيسية للانضباط 
المدرسي» حيث يتم تشجيع التلاميذ علي التصرف بطريقة أكثر عقلانية 
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تجاه كل أعضاء المدرسةء كما ينبغي أن يشجع المعلمون على أن يحتفلوا 
بمثل هذا السلوك المقبول اجتماعياً ومدي انعكاسه علي عملية التحصيل 
التي قد تشهد اختلافاً واضحاً حالة انضباط التلاميذء ويكمن الهدف 
الرئيسي لهذا المدخل في خلق المناخ. الجيد والذي يستطيع فيه جميع 
التلاميذ التصرف بسلوك إيجابي بغض النظر عن قدراتهم الأكاديمية ` 
بحيث يصبح سلوكهم الإيجابي هو المعيار الحقيقي. 
ويجب أن يكون هناك نوع من الاتساق بين عملية التحفيز للتلاميذ 
والتعزيز الإيجابي لسلوكهم ويحدث التعزيز الإيجابي عند ما يتم إدرآكها 
وتدعيمها للسلوك المقبول» ولا يقتصر الأمر هنا علي توضيح المزايا 
ولكن ما يجب التركيز عليه هو عملية التفاعل التي تتم بين التلاميذ 
والمعلمين حيث يتم توصيل بعض القيم لديهم حول السلوك المقبول. 
بد ضبط السلوك من خلال اختزال الاستجابات غير المرغوبة : 
تستخدم عادة لزيادة السلوك المرغوب فى الفصل ولكن قد يكون 
لدت حو نالرات عو لقره رين لان 
التعزيز لتحقيق هذا الهدف من خلال عدة طرق أهمها: 
¬ تعزيسز السلوكيات الاخرى : وتعتبر احدى الطرق المستخدمة 
لاختزال الانماط السلوكية غير المرغوبة وهى تعزيز سلوك التلميذ 
عندما ینخرط فی سلوکیات اخرى مقبولة و مثل هذا النوع من 
التعزيز يعرف باسم التدعيم التمايزى للسلوكيات الاخرى. 
- تعزيز المعدلات المنخفضة من الاستجابة : وتستخدم هذه الطريقة 
فى الحد من السلوكيات غير المرغوبة أو فى زيادة الفترة الزمنية 
, الستى تمضى دون حدوث السلوك غير المرغوب وتعرف هذه 
الطريقة بالتعزيز التمايزى للمعدلات المتخفضة من الاستجابة . 
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جى ضبط السلوك بتقليله وإزالقه: 
تعتبر مهمة المعلم الأساسية داخل الفصل الدراسى هى مساعدته 
للطلاب على اكتساب السلوكيات الاكاديمية الاجتماعية المرغوبة 
والتی تسباعده على ان يصبح فرداً له دور فى المجتمع» ومن هنا جاء 
الاهتمام بتشكيل السلوكيات المرغوبة والتى لها وظيفة فى حياة 
التلامسيذء وعلى الرغم من ذلك فان المعلم قد يجد نفسه مضطر إلى 
التعامل مع بعض السلوكيات غير المقبولةء منها العدوان والعنف 
والفوضى. 
وقد تتطلب مثل هذه السلوكيات لجوء المعلم إلى استخدام بعض 
الفنيات السلوكية لضبط سلوك التلاميذ ومنها: 
العقاب: وتتنوع ما بين العقاب اللفظى بالتأئيب أو التوبيخ» والعقاب 
المادى بالخسارة لشيئ يملكه التلميذ كالنقود أو العقاب البدني 
بالضرب المبرح وذلك فى حالة سوء السلوك المتطرف» ویستخدم 
العقاب .لتقليل السلوك غير المرغوب. 
الانطفاء: ويستند على قاعدة مفادها أن السلوك الذى يتم تعزيزه 
يقوى ويستمر بينما السلوك الذى لاأ يعزز يتوقف ويضعف بعد 
فټرة» وبالتإلى فإن مفهوم الانطفاء فى الفصل الدراسى يعنى توقف 
المعلم.عن السلوك غير المرغوب. 

د ضبط السلوك برعاينه وتعميمه: 

۰ على الرغم من أن ضبط السلوك هو الهدف المنشود لاحداث تغير 
فى سلوك التلميذ داخل الفضل إلا أن هناك-ثمة تحدى يتمثل فى تعميم 
السلوك والمحافظة علی استمراره بعد انتهاء اجراء تعديل 
ولذا فأن مهمة املح ت تمتد إلى مقابلة هذه السلوكيات ورعايتها حتى 
تصبح جزءأً من خصائص شخصنية التلميذ ويعتبر الضنبط الذاتى هو 
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أحد الفنيات والاجراءات الهامة فى نحقيق ذلك حيث يعنى زيادة 
استقلالية التلميذ و تمكنه من نفسه بسرعة حتى يتم الضبط الخارجى 
لسلوكه بواسطة تعديل السلوك وينتقل إلى تمكنه من ضبطه لنفسه 
بمعنى تدريب التلميذ على الانتقال من الإتيان بالسلوك المستهدف من 
أجل الاثابة الخارجية إلى الإتيان بالنلوك إلى الإثابة الذاتيةء أى ` 
الانتقال من الدعم الخارجى إلى التدعيم الذاتي. ۰ 
هھ الضبط الذاتى: 
ویتضمن ما یلی: 
المراقبة (الملاحظة ) الذاتية: توضح للطالب طبيعة سلوكه وحجم ‏ 
المشكلة التى يعانى منها ومعرفة المثيرات التى قد تؤثر فى أفعاله 
» والعواقب الناتجة عن هذا السلوك» وتشير نتائج الدراسات 
التجريبية إلى أن الملاحظة الذاتية تسهم فى دعم السلوك الايجابى 
وبقدر أقل فى تقليل السلوك السلبى. 
اللبرمجة السلوكية: يعنى استخدام الثلميذ نفسه بعض مقدمات أو 
عواقب مناسبة للاستجابة المطلوب ضبطهاء وتتكون البرمجة 
السلوكية من التدعيم الذاتى الإيجابى بعد .أداء استجابة معينة فقط 
أو ,التدعيم الذاتي السلبي لتجنب منبه متفر أو الهروب منه بعد أداء 
استجابة معينةء ويمعنى آخر يلجأ الثلميذ إلى التعزيز الذاتى فى ` 
حالة تحقيق السلوك المستهدف» أو اللجوء إلى العقاب الذاتى فى 
حالة عدم تحقيق السلوك المستهدف» ويعتبن التعزيز الذاتى هو 
العنصر الفعال فى عملية الضبط الذاتى. 
- ضبط المثيرات البيئية : تعنى التحكم فى المثيرات البيئية التى 
تهيئ الفرص لحدوث السلوك بهدف ضبط ذلك السلوك» وكذلك 
إضافة المشيرات البيية الستى تهيئ الفرص لحدوث السلوك 


المستهدف» ويتحقق ذلك عن طريق إزالة أو تجنب مواقف الحياة 
اليومية التى يكون فيها القرار أو الاختيار ضروريا. 
ثانياً: العقاب المدرسي وأساليبه : 
لقد تم تعريف العقاب بطرق عديدة فإذا ما نظرنا إلى قاموس . 
”ويبستر- ١اط‏ فأننا نجد كلمة قاف (عقب ) تعني يدرب ۴ 1 
- يتطور من خلال التعلم والممارسةء والضبط الذاتي يعني أن يقع تحت 
الرقابة وأن يفرض عليه نوع من النظام» وتتفق جميعها علي 
الانضباط كرقابة مفروضة 5 الفرد. 


وقد أعتمد مفهوم العقاب في الماضي علي مجموعة من المبادئ 


الخاطئة ومنها: 
- لكي تجعل التلاميذ يؤدون جيذ يجب أن نجعلهم أولاً يشعرون 
بالأسواً. 


- يتعلم التلاميذ أفضل من خلال الرقابة أكثر من استكشاف النتائج . 
من اختيارهم في بيئة التعلم ولقد أوضحت الدراسات الئي تناولت 
العقاب أن نظام الإثابة والعقاب له أثار سلبية بعيده المدى مثل 
(التمرد » وسوء استخدام السلطةء والإذعان والخضوع) كما أنها 
لا تؤكد على الانضباط الذاتي أو الرقابة الذاتية أو أية خصائص 
أخري أو مهارات النجاح فى الحياة . 
ويرى نيلسون 11٥١‏ أن الاحترام المتبادل. يتطلب أن ينظر 
المعلمون إلى التلاميذ على أنهم أفراداً متفردين» حيث لا يعامل المعلمون 
الذين يرون التلاميذ بهذه الطريقة على انهم إنسان إلى والذي يمكن 
معالجة وظيفته ومراقبتهاء لكنهم ينظرون إلى التلاميذ على أنهم موارد 
قيمة لديهم قدر من الأفكار والمهارات» كما أن هؤلاء المعلمون يتخطون 
المعابير التقليدية للرقابة حيث تعتبر الرقابة هي المكون الرئيسيء ويتطلب 


14 


E‏ المتبادل عندما يتيج المعلم للطلاب 
المشاركة والاتصال بين كلا من المعلم والتلميذء ومن ثم فانه عندما يشعر 
التلاميذ بالتقدير والرعاية فأنهم يرغبون فيي التعاون والابتعاد عن 
السلوكيات الخاطئة. 
وبالرغم من أن العقاب من أكثر وسائل ضبط السلوك استخداما 
فى حياتنا اليومية إلا أن البعض يشكك فى جدواه ويدعوا إلى الامتناع عن 
استخدامه ويعد العقاب أسلوباً فعالاً في تقليل ظهور اشكال السلوك غير 
المرغوب فيه وتتعدد اشكال العقاب وأنواعه في ضبط سلوك التلاميذ 
والعديد من الأساليب قد تكون مفيدة أحيانا وفيما يلي عرض لأهمها: 
١.العقساب‏ اللفظى :ويقصد بها كل اشكال التهديدات اللفظية والتوبيخ 
واستخدام العبارات الخارجةء ويعد استخدام عبارات التأئيب والالفاظ 
التى من قبيل احذرك أو انذرك من اكثر الكلمات تكراراً في الفصول ٠‏ 
المدرسسيةء ويستخدم التأنيب كجزءء من برامج واسعة تستخدم فيها 
الموافقة لزيادة السلوك المرغوب» والرفض والتأئيب لاختزال السلوك 
غير المرغوب وهو أكثر أساليب العقاب تطبيقا ولكن قدأ يؤدى تكرار 
استخدامه فى كل المواقف غير المقبولة إلى أن يفقد قيمته أو أهميته. 
۴.الوقت المسستقطع مسن التعزيز : ويقصد به الغاء كافة التعزيزات٠‏ 
الايجابية لفترة محدده من الوقت » وفى هذا الوقت المستقطع لا يتلقى 
التلميذ المعززات الايجابية التى كان يتلقاها بطبيعة الحال وهناك 
طرق لتطبيق هذا الأسلوب منها عزل التلميذ أو أبعاده عن الموقف أي 
بمعنى سحب المثيرات والمعززات الايجابية المزغوب فيها لمدة معينة 
أو بشكل دائم حسب نوع ودرجة السلوك غير المرغوب فيها أي كل 
شكال الحرمان والعزلة الاجتماعية مثل المقاطعة الكلامية من قبل 
الافراد أو الأصدقاء أو المدر شين 
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ويعد أسلوب الوقنت المستقطع فعال جدا فى الحد من السلوكيات 
الخاطئة فى الفصل ويوصى دائما أن يكون الوقت المستقطع قصير 
نسبيا حتى لو تكرر ذلك عده مرات فقد يكون اكثر فعالية من الوقت 
المستقطع الطويل . 
۳. تمن الاستجابة : يشير ثمن الاستجابة إلى فقد التعزيز الايجابى أو 
جزء منه» وفی معظم تطبيقات هذا الأسلوب يتم استرداد جزء تم منحه 
على شكل معززات ومن هذا المنطق يشعر التلميذ أنه سيخسر شئ ما 
نتيجة سلوكه الخاطئ» ولذلك يجب أن يقوم المعلم بشرح هذا الأسلوب 
قبل تطبيقه ليعرف التلميذ متى سيطبق علية هذا العقاب وقيمة التكلفة 
السثى سيخسرها ومن امثلة ذلك عدم السماح للطالب بالجلوس مع 
اصدقاء أوفى المقعد الذى اختاره ومنعه من استخدام الالعاب 
والمجلات لفترة من الوقت حتى يتحسن سلوكه ويتميز بأنه سهل 
التطبيق كاجراء عقابى وأن نتائجه سريعة. 
٤.التصحيح‏ الزائد والاجراء الايجابي: يعتبر أسلوب التصحيح الزائد نوعا 
من أساليب العقاب الفعالة فى ضبط سلوك التلاميذ والتصحيح الزائد 
هو العودة إلى وضنع سابق ويتضمن تصحيخ الآثار البيئية للسلوك غير 
المرغوب اما الاجراء الايجابى فيتضمن اجراء الشلوك المرغوب . 
وعلى المعلم أن يشرح الإجراءات الإضافية التي يرغب فى تعليمها أو 
السلوك المرغوب تعلمه فمثلا التلميذ الذى يحدث ضجيج فى الفصل 
ربما يجبره على الىنكوت لبعض الوقت ويتعهد امام الآخرين أن هذا 
انلك لا يتكرر ثانياً.وهكذا فان مثل هذا السلوك العقابنى يستخدم 
لعقساب الاطفال الذين يمارسونَ سلوكيات ”كالسزقة اما أسلوب الأجراء 
الايجابي جعل التلميذ السيئ السلوك يقوم بتنظيف وترتيب الفصل كلما 
فعل سلوکه حیث يطلب منه ان یرفع يداه لیکرون معروفا للمدرس 
وزملائه كما يؤئر عامل توقيت العقاب فى نجاح عملية ضبط السلوك. 
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ه. الاحتجاز: قد يقوم المعلم باحتجاز التلميذ بعد انتهاء اليوم الدراسي 
بسسبب مخالفته لقواعد وقوائين المذرسة أو يسبب سوء سلوكه لمدة لا 
تزيد عن ٠١‏ دقيقة في أى يوم» ولكنه في حالة تداخلها مع وسائل النقل 
فلن يتم احتجاز هذا التلميذ إذا لم يتم الترتيب مع أولياء أمور هؤلاء 
التلاميذ بتوفير وسائل نقل بديلةء ولن تبدأ عملية الاحتجاز إلا بعد 
اخبار أولياء الأمور بسببها إلا في حالة التلآميذ الكبار. 

وقد يسبق ذلك أن يقوم المعلم باخبار التلميذ بطبيعة نوع 
العقاب الذي تم توقيعه عليه بسبب سلوك معين صدر.منه والمزعم 
ارتكابه لمخالفة ماء وبالتإلى فسوف يعفح التلميذ فرصة لتوضيح 
وتفسير سلوكه.للمعلم» وسوفه يكون هذا 'التلميذ الذي يتم احتجازه تحت 
الإشراف المباشر.للمعلم أو أحدالعاملين الآخرين» أما المدير فسوف 
يكون مسئولاً عن توضيح أن الوقت الذي.قضداه التلميذ كنوع من 
العقاب قد تم استغلاله بطريقة جيدة. 

٦.النقل‏ المفاجئ: ربما يتم نقل التلميذ بطريقة مباشرة من الفصل أو 
المادة عن طسريق المعلم أو المدير أو بأي بشكل من الإجراءات 
العلاجية و يتم إرسالها للمدير أو موظف مختص بالمدرسة بدون 
محاولة استخدام الإجراءات التصحيحية بشرط أن يكون لدي المعلم أو 
المدير سبب كافي لكي يعتقد أن وجود البلميذ يمثل نوعاً من الخطر 

المستمر للتلميذ أو للتلاميذ الآخرين أو علي العملية التعليمية داخل 
المدرسةء وسوف تستمر عملية النقل حتى يتوقف.الخطر أو التهديد. 

۷.الفصل الموقت من المدرسة: يدعم مجلس إدارة المدرسة الجهود التى 
تهدف إلى توقير المناخ المدرسي الجيد للتعلم.والحفاظ على مستويات 
عالية من الجضور» ولذلك فإن المدرسة والبرامج التى تقدمها تضع 
برنامج للفصسل من المدرسةء.ويستبعد التلميذ صفة مؤقتة عن بيئة 
العمل ولكنه يسمح لاطلاب بتحسين مستوي التحصيل والتقدم التعليمي 
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في المدرسةء فالتلاميذ الذين تم فصلهم من .المدرسة قد ا الفرصة 
كحق خاص ومن ثم فإنه يتوقع منهم أن يخضعوا لتوقعات المعلمين» 
حيث يحق لولي أمر أحد التلاميذ الذين تم فصلهم لغرض الضبط عقد 
مناقشة موجهه واجتماع مع مدير المدرسة لاحتواء مثل هذا الأذىء 
وتوف يخضع كل من التلاميذ وولي أمره للمساغلة من قبل المدير ً 
وكذلك سيتم الاستشهاد بالمغلين المشتركين في هذا الامر الخاص 
بالحاق الأذى بالتلميذ كما سيكون له الحق في تقديم شكوى مكتوبة 
للمراقبين والمفتشين داخل المدرسة بعد مرور" يومين علي الأقل» وإذا 
لم يتم البت في هذه الشكوى» فإنه يحق للطالب وولي أمره بعد مرور 
يومين 'دراسيين علي الأقل تقديم شبكوى أخري لمدير المدرسة .أثناء 
'الاجتماع معه وريبما يتم عقد لقاء مغلق للنظر في هذه الشكوىء 
وسوف يخبرهما مدير المدرسة بنتائج ذلك في غضون عشرة أيام من 
تاريخ الستقدم بهذه الشكوى وسوف تستمر الإجراءات النظامية علي 
الرغم من تطبيق إجراءات الشكوى إذا لم يقترح من المديز والمراقبين 
تأجيل مث هذا الأمر. 
وتخضع عملية الفصل المؤقت لبعض الشروط والمحددات 
أولها: ارتباط' المخالفة السلوكية بأنشطة المدرسة ؤحضور التلميذ 
والتي قد يتم ارتكابها فى محيط المدرسة أو أثناء الذهاب والعودة منهاء 
أو في أثشناء فترة تناول الغذاء» وما يجب الإشارة إليه هنا أئه يمكن 
فصل التلمسيذ الاى سلوك يركبط بأنشطة المدرسة حت لو كانت أثار 
متثل هذا السلوك تنعكس على أية مدرسة أخرى غير مدرسة التلميذء 
وثانيها: أن المدرسة لا تقوم بفصل التلميذ على المخالفة السلوكية 
الأولى التي قام بارتكابها ولكنها تعاقبه بالفصل المؤقت إذا ما حاول 
کر ما دنامن سلو ك خر بول ولك في مرل من رة 
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المدرسة لحث التلميذ على الطاعة والالتزام بقواعد وقوانين المدرسةء 
كما أنه يمكن فصل هذا التلميذ إذا ما ارتكب بعض.المخالفات الأخرى 
مث إيذاء أقرانه أو استخدامه لبعض الأدو ات كالسكين أو الأشياء 
الخطيرة داخل الفصلل والتى قد ينجم عنها بعض الإصابات لدى 
لتلاميذ الآخرين والتئ تنعكس بالسلب على العملية التعليمية» وينبغي 
على التلميذ أن يطلب من إدارة المدرسة شرح وتفسير كيفية تمثيل 
سلوكه كمخالفة فى حالة إذا ما اقرت المدرسة أن السلوك الصادر عنه 
يمل تهديدا على العملية التعليميةء وإذا ما فشلت المدرسة في ذلكء 
فانه يحق للطالب ان يتقدم بشكوى لإدارة المدرسة أو المراقبين بها. 
.الطرد الطارئ: ربما يتم استبعاد الثلميذ من المدرسة بدون التحقيق في 
الأمر أو أى شكل من الإجراءات العلاجية إذا ما اعتقد المدير أن 
التلميذ يمثل خطر مباشر ودائم على نفسه وعلى غيره من التلاميذء 
والمعلمين أو المدير أو كونه مرتكب لمخالفات تعليمية تتعلق بالنظام 
المدرسسي وتعوق العملية التعليمية وسوف يستمر هذا الطرد المفاجئ 
إلا إذا عاد الثلميذ إلى صوابه بواسظة المديز أو حتى تتحسن صورته 
دة مم ةن ت ب كارن شه ورا تن فة 
رد المفاجئ لاوج أن اللمية ازل يمال خر طلم فة وى 
التلاميذ الآخرين» ويستمر في خلق المشكلات والمخالفات السلوكية 
التى تحول دون فاعلية العملية التعليمية داخل المدرسة. . 
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۹.الطرد : عقوبة الطرد من المدرسةء وقد تم تصنيف المخالفات السلوكية 
التي تستحق ققوبة الطرد إلى ثلاثة تصنيفات وهي: 
أ- المخالفات التي يري مدير المدرسة أو المراقب أنها تستحق 
الطردء ومن ثم يحق لإدارة المدرسة أن تقرر طرد التلميذ أُم عدم 
طرده . 


ب- المخالفات التي يجب أن يعاقب مدير المدرسة التلميذ عليها 
بالطرد والتي لا تتطلب من مجلس إدارة المدرسة أن يطرد 


الظطالت: 
ج- المخالفات التي يجب علي مجلس إدارة المدرسة طرد التلميذ الذي 
ارتکبها 


وفي الحالات الثلاثة يجب أن تكون تلك المخالفات تقع في محيط 
المدرسة وأن تكون لها أثر سلبي علي أنشطة المدرسة. 
وهنا يثار سؤال هام › هو , متي يقترح مدير المدرسة طرد 
الطالب؟ في الواقع يستحق التلميذ الطرد من المدرسة في حالة ارتكابه 
السلوكيات الآتية التي لا تتفق مع قواعد وقوانين المدرسة وهي : 
قافن لات ى وور بني غر من التلاميذ . 
* امتلاكه وحمله لآلات حادة كالسكين أو الأشياء الخطيرة التي لا 
يملك السبب في استخدامها. 
. السرقة والسلب والإكراه. 
* حيازة مواد مخدرة أو أي مواد أخري غير قانونية.. 
" الضرب والاعتداء علي أي موظف بالمدرسة. 
كما يجب توقيع عقوبة الطرد علي التلميذ في الحالات آلاتية: 
* امتلاك أو حيازة أسلحة نارية داخل الفصل. 
- " رفع السكين علي شخص أخر. 
. بيع مواد مخدرة داخل الفصل 
- * محاولة ارتكاب فعل فاضح أو الاغتصاب. 


حيازة أدوات متفجرة . 
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وقي الحالات الخمسة السابقة لا يوجد خيار لدي مدير المدرسة 
في توقيع العقوبة علي التلميذ علي الرغم من إمكائية اعتقاده بعدم ملائمة 
الطرد لظروف الموقف الذي يمر به التلميذء وإذا ما قرر المدير أن التلميذ" 
قد أرتكب إحدى هذه المخالفات» فإنه يجب عليه في كل الظروف طرد أو 
فصل التلميذ من المدرسة. 

وقي حالة توقيع عقوبة الطرد علي الطالب» فإنه يجب إرسال 
تقرير لولي أمر التلميذ يتضمن ما يلي: . 

همدي أحقية التلميذ في التظلم من عقوبة الطرد لمجلس إدارة 


التعليم. 
٠‏ معلومات عن المكان البديل الذي يمكن توفيره للطالب أثناء فترة 
الطرد. 


٠‏ مدي امكانية التحاق التلميذ بمدرسة أو فصل أخر. 
وجدير بالذكر أن سلطات وإدارة المدرسة دائما ما تحاول استخدام 
عقوبتي الفصل المؤقت والطردء على أن تتلائم القواعد المرتبطة بأنشطة 
وإجراءات الضبط مع الأهداف التربوية للمدرسة ويعتبر كتاب التلميذ أداة 
تدريسية فعالة في تنفيذ الإطار المكتوب الخاص بالإجراءات النظاميةء 
بالإضافة لذلك فان الفصل المؤقت والطرد يرتبطان بقواعد السلوك التي 

يتم توفيرها للطالب في صورة مكتوبة . : 

١‏ .العقاب الجسدى: يعد شكلا من اشكال العقاب التى كانت وما زالت 
تىنتخدم فى التقليل من اشكال السلوك غير المرغوب فيه ويعتبر 
استخدام الضرب كوسيلة من وسائل العقاب مناف للحرية الفردية 
فسلوك الانسان مبنى على مبدأ المحاولة والخطأً » فلا يستطيع الثلميذ 
تعلم السلوك الصحيح إلا إذا أخطاً فمارس السلوك غير الصحيح 
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وهنا تنصب مسئولية المعلمين على تقويم السلوك» وتوجيه التلميذ 
توجيها حنونا رقيقا ويقول عالم النفس الالمانى "رودلف. كوهن " 
:Rudalfcohen‏ ان عقاب التلميذ اشبه بحالة السعال التى قد تفاجئ 
التلميذ..إنه يتعب منهاء ولكن سرعان ما يتلاشى تأثيرها بمجرد 
زوالها. - 

وتبدو مظاهر العقاب الجسدى فى : 

- الضرب على اليدين أو الأصابع أو القدمين . 

- الكدمات والصفع والضرب على اجزاء مختلفة من الجسم . 

- الصدمات الكهربائية . 

- اشكال اخرى من العقاب الجسدى كقص الشعر أو الوخز . 

و يتم توقيع عقوبة العقاب افبدتي علي التلميذ كمقيائ للائضباط 
لكي يتم توفير البيئة التعليمية الفعالة التي تخلو من المخالفات السلوكيةء 
والتي تشجع علي تحقيق الرسالة التربوية للمدرسةء ومن هنا يجب اتباع 
القواعد والقوانين الآئية لإدارة العقاب البدني في.المدرسة: 

إدارة العقاب البدني فقط في المدارس البديلة للطلابٍ الملتحقين 
بها. 

" إدارة العقاب البدني بعذ فشل بعض المقاييس الدقيقة مثل نوغية أو 
أكثر من التحذيرات» والإرشادات › والاجتماعات مع الأباء 
وأشكال أخري من الضبط في إحراز النتائج المرغوبة إلا أن 
سلوك التلميذ ذو طبيعة تؤكد أن العقاب البدني هذا أفضل سبيل 
لتحقيق- الانضباط تخت هذه الظروف ` 

* إدارة العقاب البدني عن طريق استخدام العصا والضرب اليدوي 
المبرح.بسلوك محكم والتي يصاحبها إيذاء الطالب» وعادة ما يتم 

جلد التلميذ ثلاث جلذات في المرة الواحدة. 
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إدارة العقاب البدني عن طريق مدير المدرسة أو المدرسين 
الأوائل أو المشرفين. 
دارة العقاب البدتي في وجود موظف معتمد 'أخرء حيث يتم إخبار 
الموظف مسبقا بسبب توقيع العقوبة في وجود التلاميذ ويجب أن 
مئ هذا الموظف الذي يدير العقاب البدني تقرير مكتوب” حصل 
عليه من إدارة المدرسة يمد مدير المدرسة بنسخة منه توضح 
أسباب' إدارة العقاب البدني» واسم الموظف الذي شهد عليها . 
يئل الموظف المعتمد جهدا طيبا قبل استخدام العقاب البدني للتأكد 
` مسن أن الثلميذ لم يتم إيذاؤه جسديا أو لدية حالة طبية أو فكرية 
تحول دون تتفيذ هذه العقوبةء ومن ثم فإن الموظف سوف يستفسر 
عما إذا كان هذا التلميذ يعاني من إعاقة أو أنه قد ألتحق ببرنامج 
تەلييخاص ٠‏ 
قبل تنفيذ العقاب البدني» يتم إخبار التلميذ بسبب ضبط سلوكه عن 
طرق العقاب البدنيء وإعطاء الفرصة لتوضيح الجانب المتعلق به 
في القضية وخصوصاً في وجود الموظف المعين الذي سيشهد 
توقيع وتتفيذ العقوبة 
يقرر الموظف القائم بتنفيذ العقاب البدني مدي شرعية طريقة ٠‏ 
العقاب؛ أي قرار سيتم اتخاذه بشأن واحد أو أكثر من العوامل 
الآتية: التحذيرات السابقةء جلسات الإرشاد » الاجتماعات بالأباءء 
طبيعة ومسدي شدة سوء السلوك» الاتجاهات والسلوك السابق 
للطنلاب» وؤعمر وظروف التلاميذ 'البدنيق مدي تداخل أشکال 
أخري من العقاب» فعالية وسائل الضبط والانضباط مدي اختراق 
ومخالفة التلميذ للعملية التربويةء وتقييم الدافعية . 


وهناك مجموعة من وسائل العقاب التى تستخدم فى التعليم الامريكى 

وهی: 
" الحجز عقب المدرسة . 
" التهديد والتحذير. 
" الاجبار على الاعتذار. 
" الوقوف عن العمل والطرد والتحويل . 
" وقوف التلميذ عن العمل بالمدرسة لفترة من الفترات . 
"٠‏ تحويل التلميذ من فصل إلى آخر أو من مدرسة إلى أخرى . 
" الحرمان من بعض الامتيازات . ' 
* استدعاء ولى امر التلميذ من قبل المدرسة قبل أن تحرمه من 

امتیاز من الامتيازات. 

وهناك مجموعة أساليب أخرى لمعاقبة التلميذ. غير المنضبط: 

التكليف ببعض أعمال النسخ الكتابية وهى اخف صور العقوبات 
وابسطها والتي يتم إقرارها ضد مرتكبي المخالفات البسيطة التي لإ 
تؤشر على الآخرين ولا تضر بسير العملية التعليمية داخل حجرة. 
الدزاسة » ومن المخالفات التى تستدعى-ذلك عدم الحضور في 
المواقع المحددة داخل المدرسة وفقا لتوجيهات المعلم أو المشرف. 

" الججز داخل قاعة خاصة في أثناء القسحة الرئيسية »حيث يتم 
حجز التلميذ المخالف في هذه الغرفة بشكل انفرادي خلال الفترة 
المخصصة الفسلحة » كما يتم حرمانه من ممارسة جميع أنواع 
الانشطة الرياضية والاجتماعية التي تقام في اليوم نفسه» وفى حالة 
مخالفة هذه التعليمات يتم حجز التلميذ مر أخرى في القاعة نفسها 
ليم اضافي وحرمانه من أنشطة اليوم التالي . 
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حجن التلميذ في يوم العطلة الاسبوعيةء حيث يشير نظام المدرسة 
إلى أنه يتم توقيع هذه العقوبة ضد مرتكبي بعض المخالفات 
السلوكية على أن يستمر الحجز لمدة لا تقل عن ٤‏ ساعات في يوم 
العطلة الاسبوعية مع ضرورة ابلاغ ولى الأمر مسبقاء وعند عدم 
تتفيذ العقوبة يتم إيقاف التلميذ عن الدراسة لمدة ۳ ايام كاقلة مع 
تتفيذ العقوية داخل المدرسةء ويم توقيع هذه العقوبة ضد كل من 
يثبت عليه تكرار المخالفات السلوكية دؤن الالتزام بتنفيذ العقوبات 
التى يستحقها. 

« ألعقاب البدني : يفتقر العقاب البدني الذي يتم اقراره ضد التلميذ 
المخالف للقواعد السلوكية بالضرب التأديبي غير المبرح ينفذه مدير 
المدرسة فقط بحضور أحد المعلمين وأحد مسئولي إدارة التعليم 
بالمنطقة »ويشير النظام بأنه لا يجوز اللجوء إلى العقاب إلا 
بعد استيفاء المدرسة كافة أشكال العقاب دون أن يطراً اى تحسن 
ملموس على سلوك التلميذ. 

" ايقاف التلمسيذ عن الدراسة داخل المدرسة حيث يتم تخديد مكان 
خساص لتنفسيذ هذه العقوبة ضد التلاميذ المخالفين كما يتم ايقات 
الثلميذ عن الدراسة لحصة دراسية واحدة أو أكثر أو حتى حرمانه 
مسن جميع الحصص ليوم واحد أو خمس أيام بحد أقصى» ويمنع 
التلاميذ الذيسن تتطبق عليهم هذه العقوية من ممارسة أية أنشطة 
منهجية إضافية أو أية أنشطة عامة إلا بعد انتهاء أخر أيام الايثاف 
ءويمسنع التلمسيذ الذي يتم ايقاع هذه العقوبة ضده من ترك غرفة 
الخجز: 

* ايقاف التلميذ عن الدراسة داخل المدرسة . يتم هنا ايقاف الثلميذ 
عن الدراسة ومنعة من دخول المدرسة نهائيا لفترة نتراوح.بين يوم 
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واحد وثلاثة أيام » كما يمنع التلميذ كذلك من ممارسة أية أنشطة 
منهجية إضافية أو رياضية تقام خارج أوقات الدراسة . 
" عزل التلميذ عن زملائه واجباره على الدراسة بشكل اتفرادىء 
ويتم في هذه الحالة عزل التلميذ دراسياً عن جميع زملائه وحرمانه 
٠‏ من كل الحقوق والمزايا التى يتمتعون بها لمدة ٦‏ اسابيع كاملةء 
ويتم تدريس التلميذ بشكل انفرادى في المنهج الأساسي فقط دون 
السماح له بأية أنشطة منهجية إضافية وتنطبق هذه العقوبة على عدة 
مخالفات من قبيل كثرة ارتكاب التلميذ. للمخالفات السلوكية وتجاهله 
لقواغد السلوك وفشله في تنفيذ" العقونات المتعلقة بمخالفات أدنى 
وأقل شدة. 1 
الطرد من المدرسة عند ارتكاب الثلميذ لمخالفات رئيسية كبيرة 
واتفاق جميع أصحاب القرار في المدرسة وإدارة التعليم فى المنطقة 
على طرده يتم تنفيذ ذلك دون تردد» ولا يجوز طرد التلميذ 
المخالف الذى يدرس فى إحدى مراحل التعليم الإجباري إلا في 
حالة تسليمه لمحكمة رعاية الاحداث أو الجهات المتخصصة فى 
دراسة أنماط السلوك الاجتمأعي غير السوى» ومن المخالفات 
السلوكية التى. تستوجب هذا العقاب التورط فى سلوك ذى طبيعة ‏ 
هجومية أو خطرة على الآخرين وتعاطى وبح المخدرات. 
ويتطلب استخدام العقاب بنجاخ التعرف على العوامل التى تؤثر على 
فعاليته والعمل على مراعاتها وفما يلى عرض موجز لتلك العوامل: 
.١‏ تحديد السلوك المستهدف: أي السلوك المراد تقليله لأن تعريف 
السلوك بدقة ووضوح يزيد احتمالات معاقبته هو بالذات . ' 
۲. طبيعة المثيرات المستخدمة :تأكد من أن المثير الذى تستخدمه لنقليل 
سلوك التلميذ مثير منفر له بالفعل 
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. شده العقاب: أي أنه كلما زادت شده.العقاب كان اثره فى السلوك اكبر 
وأن ذلك لا يعني استخدام العقاب العنيف انما تجنب زيادة شدته ' 
تدريجيا لأنه سيؤدى إلى تعود التلميذ عليه. 

. فورية العقاب: فالعقاب المباشر يجعل الشخص يقرن السلوك غير 
المرغوب فيه بالعقاب أى معاقبة السلوك منذ بداية حدوثه ٠اكثر‏ فعالية 

. من الائتظار إلى أن ينتهى الشخص من تأديته . 

. اسستخدام العقساب بهدوء: لا تستخدم العقاب وانت فى حالة انفعالية 
شديدة فقد يعمل غضبك وانفعالك بمثابة مكافأة للشخص المعاقب . 

. استخدام العقاب بطريقة منظمة: إن عدم الثبات فى التعامل مع 
السلوك غير المرغوب فيه يحد إلى درجة كبيرة من إمكائية ضبطه . 
الامتناع عن تعزيز السلوك غير المزغوب فيه: تجنب تعزيز الوك 

غير المرغوب فيه بعد معاقبته لأنه يحد من فعالية العقاب 

. معاقبة السلوك وليس الفرد: عاقب السلوك غير المرغوب فيه دون 
الاعتداء على كرامة الشخص. : 

. استخدام العقاب عند الضرورة فقط: بمغنى تجنب استخدام العقاب 
بشكل زائد فذلك يؤدى إلى تعود الشخص علية الامر الذى يحد من 
فعاليسته أدرجة كبيرة» فالعقاب المتواصل يصبح أمرا روتينياً بالنسبة 
للشخص فلا يثير اى قلق لديه . ۰ 


وتوجدامجموعة من الاعتبارات يجب مراعاتها عند استخدام العقاب 


وهی : 


- يسستخدم بعد فشل الأساليب والإجراءات الايجابية في ضبط 
السلوك . 
- تجنب إلعقاب البدنى العنيف الذى يلحق الاذى بالتلاميذ  .‏ 


1۹۸ - 


تجنب صور العقاب التى تؤدى إلى تصغير وتحقير التليذ والنيل 
من شخصيته وخاصة فى فترة إلمراهقة . 
يجب تدعيم السلوك المضاد وتعزيزه عند توقیع العقاب على 
السلوك غير المرغوب فيه بمعنئ الربط بين الثواب للسلوك 


.المراد والعقاب للسلوك الخاطئ . 


فورية العقاب : بمعنى توقيع العقاب بعد القيام بالسلوك الخاطئ . 
يجب ان يتناسب العقاب من حيث شدته ونوعه مع مبررات 
استخدامه . 

ويستخدم العقاب فى مواجهة كثير من المشكلات المدرسية مثل 
العدوان والمشاكسة داخل الفصل وعدم التقيد بالتعليمات 


والفوضى. 


ومن ثم توجد مجموعة من السلبيات التى تؤدى إلى ضعف فعالية 
استخدام أسلوب العقاب ومنها: 


العقاب لا يشكل سلوكيات جديدة انما يكبح السلوك غير المرغوټب 
فيه فقط بمعنى أن العقاب يعلم الشخص ماذا لا يفعل ولا يعلمه 


-ماذا يفعل .- 


يولد العقاب حالات انفعالية غير مرغوب فيها كالبكاء والصراخ 


والخوف العام. 


يؤشتر العقاب سلبياً فى العلاقات الاجتماعية بين المعاقب 
والمخافت: 

العقاب يؤدى إلى تعود مستخدمه عليه» فالعقاب يعمل على ايقات 
السلوك غير المرغوب فيه بشكل مباشر. 

يؤدى إلى الهروب والتجنب فقد يعرض التلميذ إلى التمرد أ 
التغيب عن المدرسة. ۰ 


۱۹ 


هقد يؤدى العقاب إلى جمود عام فى سلوكيات الشخص المعاقب. 

ه ومن سيئات العقاب أنه يؤدي إلى النمذجة السلبية فالمعلم الذى 
يستخدم العنف الجسدى مع التلميذ سوف يقم الثلميذ بتقليده فى 
المستفبل . ل 

ه العقاب يؤدى إلى الايذإء الجسدى للمعاقب . 
وهذا لا يعنى أن العقاب ليس له 'حسنات» فالحقيقة التى لابد من 
معرفتها هى ان للعقاب حسنات عديدة ونذكر منها ما يلى: ` 
- إن الاستخدام المنظم للعقاب يساعد التلميذ على التمييز بين ما 

هو مقبول وما هو غير مقبول . 
- العقاب إذا ما استخدم بشكل فعال يؤدى إلى تقليل التصرفات 
غير التكيفية بسرعة. 
- إن معاقبة السلوك غير المقبول يقلل من احتمال تقليد الآخرين 
له. 
ثالتاً: الضبط الفعال في المدارس 
١د‏ مرتكزات لتجقيق الضبط الفعال في المدارس 
- سياسة المدرسة : يتم وضع سياسة المدرسة الخاصة بالسلوك والضبط 
عن طريق كل المساهمين بما في ذلك الآباءء حيث يتم وضع أمبادئ 
واضحة ومحددةء وتوضح الروابط بين السلوك المقبول وتوفر الخطوط 
الإرشادية للسلوك» ويتم تطبيقها بصوره مناسبة بحيث تكون مفهومه 
وواضحة لجميع الأفراد العاملين في مجتمع المدرسة. 
- المناخ الإيجابي : وتركز هذه السياسة على خلق المناخ الإيجابي الجيد 
لكل العاملين ٠‏ بالمدرسة » ويستند مثل هذا المناخ على التركيز الشديد 
على معايير السلوك في كل الأوقات. 


- المساهمين في خلق المناخ: يتأثر المناخ بجميع الأنشطة المدرسية › 
ففي المناهج المخططة جيدا يوجد مستوى عالي من الجودة في التدريس 
والستعلم والتي تتضح فيها الأهداف لدى كل المشاركين» كما يتم إتاحة 
الفرصة للطلاب لعمل محاولات وتقبل مسئوليه تقدمهم» ويتم تدعيم مثل 
هذا التعلم عن طريق مجموعة من الأنشنطة والإجراءات التي تتم خارج 
حجرة الدراسة ؤالتي شباهم في التنمية الاجتماعية والشخصية للفرد. 

- محفزات السلوك الجيد: حيث يتم تشجيع بعض الطرق التي تؤكد على 
مجهودات التلميذ وتحمله المسئولية بالإضافة إلى مكافأة التحصيل الجيد - 
للطالب» ومن ثم فأن مدح وثاء لتلمیذ له دور کبیر في تعزیز سلوکه.. 

- القيادة : وتم إدارة المدرسة نموذجا مثاليا عن طريق الأهداف 
الواضحة والتوقعات العالية التي تتناسب مع المواقف المختلفةء وتوفر 

. القيادة الدعم وتحدد الاحتياجات التدريبية للافراد العاملين ونشجعهم 
على التنمية المهنية التي تستند على بعض المعايير للبحوث. 

- العلاقات: ويستند مناخ الشرننة على جودة الغلاقات في كل المستويات 
سواء كانت على.مستوى الإدارة العليا والمعلمين أو بين المعلمين 
وأولياء الإمورء أو بين المعلمين والتلاميذ أو بين التلاميذ وبعضهم 

البعض» وتعتمد هذه العلاقات على الاحترام المتبادل عن طريق نقل 
الرسالة الواضحة للطلاب والرؤية الإيجابية للمعلمين كمهنيين والتلاميذ 

- الشراكة : وتستخدم المدرسسة هنا القوي المتاحة لديها من خلال 
الشراكة مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي وبعضن الوكالات الأخرى» 
ويتم استخدام هذه العلاقات لتفعيل جودة كمجتمع والمساعدة 
علي إدراك التوقعات آلعاليةء وبالتالي يجب أن تكافح المدرسة من أجل 
توطيد .العلاقات بين العاملين والتلاميذ. 


۲ معايير الضبط الفعال في المدارس: 

٠‏ التركيز علي تعليم التلاميذ ضبط النفس».بمعني أن يصبح التلاميذ 
قأدرين علي التحكم في سلوكهم وتوجيهه الوجهة الصحيحةء دون 
تعليم التلاميذ كيف يضبطون أنفسهم ويتحتم علي المدرسة أن 
تعالج السلوك الخاطئ نفسه مرة أخري. 

٠‏ الاعتراف بأنه لا يوجد حل واحد لجميع المشكلات بمختلف 
أنواعهاء وأن الحل يعتمد علي نوعية المشكلة وخصائص التلميذ 
الذي وقعت منه » والظروف التي وقعت فيها المشكلة» ودون 
تكامل المعرفة بهذه الجوانب الثلاثة لا يمكن التعامل مع المشكلة 

ه وجود عقوبات بشكل أو أخر» فالعقوبات ضرورية لأي برنامج 
انضباط مدرسي» ولكن نجد أن مناك العديد من السمات التي تميز 
العقوبات التي تمارس في المدارس المنضبطة: 
- التزام الحقوبات بالأنظمة والسياسات التعليمية. 
- تتناسب العقوبات مع المخالفات المرتكبة» وعدم المبالغة في 

إكباع عقوبات صارمة لمخالفات بسيطة أو عقوبات خفيفة 
لمخالفات كبيره. 
- أن يعتبرها التلاميذ عقوبات فالعقوبات الخفيفة لا تحقق 
الانضباط المرجو» بل أن العقوبات الخفيفة قد تسهم فى تعزيز 
السلوك المخالف عند التلاميذ. 
- مصاحبه العقوبات بمسانده وارشاد وتشجيع السلوك الحسن 
والتدريب عليه. 
۴ إرشادات لتحقيق الضبط الفعال في المدارس : 
يجب وضع قواعد للطالب لكى يتعلموا كيفية العيش مع غيرهم من 
التلاميذء وأن يتم تعليمهم كيفية التمييز بين الصحيح والخطأء وحمايتهم 
من الأضرار بأنفسهم» فالتلاميذ الذين يتعلمون بدون حدود وضوابط 


للسلوك» قد يعانون من عدم القدرة على التكيفة مع أقرانهم في الفصل 
وتوجد بعض الطرق الستى ي یستطیع أن يستخدمها المعلم في تحقيق 
الانضباط داخل الفصل ومنها:- 


تعزيز السلوك المرغوب» ومدح' السلوك الايجابى للطلاب. 
غذم التعود على ابداء التهديدات للطلاب بدون رقابة. 
تظبیق القواعد التی تحکہ السلوك بطريقة مناسبة. 
تجاهل السلوكيات غير المناسبة. . 
وضع حدود مناسبة ومعقولة للسلوك» وأن تكون النتائج معقولة. 
تر حاترن وره غين القرل: 
تحذيد أولويات للقواعد الهامة كالأمان أولاء وتصحيح السلوك 
ثانياً. ٠‏ 
إدراك وتقبل السلوك الذي يناسب المرحلة العمرية للطالب. 
التميز بين الحالات المزاجية المختلفة للطلاب» فمعاملة التلميذ 
المادئ تختلف عن الشرير وعند تطبيق العقاب يجب مراعاة ما 
يڵي:- 

٠‏ تطبيق العقاب بقدر الإمكان. 

٠ه‏ عدخ الدخضول في نقاش مع التلميذ أثناء 'عملية تعديل 

لك 
٠‏ توضيح:المعلم لما يقوله وبدون توضيح التلميذ شفهياً. 
٠‏ معاقبة التلميذ بطريقة مناسبة حتى لا تسبب أذى له. 


4 قواعد تحقيق الضبط الفعال : 
ووجد بعض القواعد الرئيسية للمعلمين لاتباعها في تطوير فرق 
انضباط فعاله وهی : 


- قبليغ التلميذ بالسلوك الإيجابي الذي يتفق مع القواعد السلوكية 
التي تحكم سير العمل داخل المدرسة . 

- تكوين مجلس أمن لمساعدة المعلم في تطبيق قواعد السلوك . 

- بناء علاقات عمل مع أولياء الأمور وتبليغهم بالسلوك المقبول من 
أبنائهم. 

- إخبار المدير وشرح الحاجات الخاصة لتوفير البيئة المدرسية 
الآمنة والتي تساعد في عملية التعليم . 

زيادة قسم الإرشاد وإلتوجيه للتعرف على التلاميذ واهتماماتهم 


ومیولهم. 


الفصل الرابع 
التنمية المهنية للمعلم 


الفصل الرابع 
التنمية المهنية للمعلم 


لقد بات من الأمور المتفق عليها بين جميع المهتمين بالشأن 
التربوي على اختلاف توجهاتهم الفكرية أن ثمة ارتباطا قويا بين نوعية 
الأداء في أي نظام تعليمي ونوعية أداء المعلمين العاملين فيه. وقد أدرك 
, صناع السياسات التربوية أن المدارس لا يمكن أن تكون أفضل جودة من 
مسستوی المعلمین بها (2002 ,رeِ‌Gusk)‏ ذلك لأن المعلم يمثل محور 
الارتكساز في"تحقيق الأهذاف التربوية التي يتيناها النظام التعليمي وعلى 
عاتقه تقع مسئولية تحويسل الأفكار والرؤى التجديدية التي يطرحها 
القائمون على هذا النظام وواضعو خططه وراسمو سياساته إلى تواتج 
تعليمية تتمثل في صورة معارف ومهارات واتجاهات تتبدى في سلوك 
المتعلمين. ّ 
والخلاصة هنا تتمثل في القناعة التي أكدتها التجربة التاريخيةء والتي 
تشير في دلالة قاطعة إلى أن نوعية المعلم هي مفتاح تحقيق الجودة في 
النظام التعليمي» باعتبار دوره الفاعل في تحسين أداء المتعلم بغض النظر 
عن حالة المدارس: وكثافة حجرات الدراسة؛ وطبيعة البيئة المحيطةء أو 
۰ أي عامل من العوامل المرتبطة ببيئة التعطم التي ينتظم فيها التلاميذ. 
ومسن هنا يْمكن القول بأنه إذا كان الدور المتوقع من المعلم على 

هذه الدرجة من الأهمية في جميع الأوقات› فإن الاستقراء الواعي للتجربة 
البشرية يجعلنا نقرر أن قيمة هذا الدور تتعاظم على نحو خاص في 
مراحل التحولات الكبرنى ألتي تشهدها المجتمعات» والتي تنتقل بموجبها 
من نمط حضاري إلى نمط آخرء نظراً لما تفرضه هذه التحولات على 
النظم التعليمية من ضرورة إحداث تغييرات جذرية عميقةء كيفية ونوعيةء 
تتناول فلسفتها وأهدافها وما يرتبط بها من مفاهيم وأفكار وممارسات 


لقد أصبح المعلم أحد الدعامات' الرئيسية التي يعتمد عليها النظام 
التعليمي في تحقيق أهداف التغيير وترسيخ مقومات ثقافة تربوية جديدة 
تتناسسب ومقتضيات النمط الحضاري الجديدء بحيث يفضي ذلك كله في 
نهاية المطاف إلى تنمية المتعلم وإكسابه القدرات والمهارات التي تمكنه 
من التعايش الآمن مع ما تفرضه هذه الصيغة الحضارية من تحذيات» ` 
والمشاركة الفعالة مع بني وطنه لتمكين مجتمعهم من الإسهام الإيجاني في ˆ 
تشييد صرح هذه الصيغة الحضارية. 

ومن هنا يمكن تفسير هذا الأهتمام المتنامي الذي توليه نظم التعليم 
في البلدان المتقدمة في الوقت الراهن لتطوير برامج إعداد المعلمين قبل 
الخدمة»ء وتوفير الفرص الكافية والمناسبة للتنمية المهنية المستديمة لهم 
أشناءهاء وتبني كافة السُبل لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية 
رالنشخية: والانطلاق في هذا كله من النظر الى المعلم باعتباره أحد أهم 
الدعائم التي يمكن الركون إليها في تحقيق الجودة الشاملة في النظم . 
التعليمية في ظل التحديات التربوية التي يمليها مجتمع المعرفة : 
٠‏ وقد تجاوز كثير من صانعى'السياسات التربوية مفهوم ألتدزيب . 
أشناء الخدمة وانتقلوا إلى مفهوم التنمية المهنيةء الذى يشير إلى مجمل 
الأنشطة التدريبية المخططة التى تمارس داخل المدزعة أو خارجها 
تتطوير أداء المعلمين والارتقاء بمعارفهم ومهاراتهم وتغيير اتجاهاتهم 
وأدوارهم المهنية . 

وتشير الأدبيات إلى أن إلتنمية المهنية أصبحت عملية إدارية . 
ومؤسسسية تتطلب الإعداد والتخطيط والتنظيم والمتابعة ّ وتوفير 
فرص العناصر الأساسية التى تؤدى إلى نجاح المؤسسة وتحقيق أهدافها . 

وتؤكد الاتجاهات الحديثة فى التنمية المهنية على ضرورة العبل 
علسى الارتقساء بمسستوى أداء المعلم» وسد الفجوة ما بين معرفة المعلم 
وخبرته من جهة وبين المعارف والمهارات والكفايات المطلوبة لأداء 


عملية التعليم والتعلم من جهة أخرى» مما يستدعى إعداد برامج التنمية 
المهنية وتنفيذها وفقا لمعايير الآداء من أجل تحقيق أهدافها فى رفع كفاءة 
المعلمين وتحسين إنتاجيتهم لتحقيق الإصلاح البعليمى . 
ومن هنا دعت الحاجة فى كل دول العالمء إلى ضرورة وجود 
نماذج ومداخل متنوعة فى مجال التنمية المهنية للمعلمين تتسم بالكفاءة 
والفعالية وتربط التنمية المهنية بأداء المعلمين a۸2‏ ٣۲ه۴إمP‏ 
Oriented Professional Development‏ . 
ولا جدال أننا فى مصر نعيش مرحلة هامة من الاهتمام بتطوير 
التعليم وتطوير أدوار المعلم» وأن الدور المتغير للمعلم المصرى» فى 
إطار مجتمع المعرفة الذى نسعى إليهء يبرز الحاجة الماسة إلى ضرورة 
. تبنى صيغة جديدة للتنمية المهنية المستديمة شريطة أن تتوافر لهذه الصيغ 
المقوفات التى تجعل منها سبیلاًفاعلاً فی إكساب المعلم المعارف 
والمهارات والاتجامهات التى تساعده على القيام بتبعات هذا الدور 
ومسئولیاته. 
وقد تبنت وزارة التربية والتعليم فى مصر صيغة جديدة لتدريب 
المعلميسن أثناء الخدمةء وتم بموجب هذه الصيغة إنشاء وحدات التدريب 
والسنقويم فى كل مدرسةء بهدف تمكين المدرسة من القيام بتخطيط وتنفيذ 
البرامج التدريبية اللازمة للتنمية المهنية للمعلمين بها وسوف نتناول فى هذا 
الفصل المحاؤر التالية: 
أولا: التنمية المهنية المستديمة للمعلم : 
إن التنمية المهنية للمعلمين تعتبر ضرورة يتطلبها إضلاح شئون 
التعليم» ولعل من أهم الأسباب التى جعلت التنمية المهنية أمرأًءملحاً 
. وضرورة من ضرورات التعليم التغيرات والتطورات التى حدثت فى 
البيئة المعرفية» والثورة التكنولوجيةء وثورة المعلومات والاتصالات» 


ولذا كان من الضرورى تتاول التنمية المهنية للمعلمين» وهذا ما سوف 
ما يتضح فيما يلي : 
١‏ مفهوم التنمية المهنية : 
ثمة تعريفات متعددة لهذا المفهوم الواسع والشامل» إلا أن جميع هذه 
التعریفات تدور کلھا حول محاور نغرضنها فیما لی : 
- يعرف فو لان lkyرجرڍj‏ )1992 (Fullan & Hargreaves‏ 
التنمية المهنية بأنها مجموعة من الأنشطة التى يتم تصميمها لثفعيل 
معازف ومهارات وإدراكات المعلمين بالطرق التى. تؤدى إلى 
إحداث تغيرات .فى تفكيرهم وسلوكياتهم داخل خجرة الدراسةء 
وتعد ‏ التنمية المهنية مفهوماً شاملا يتضمن. مفهوم. الممارسة 
التأمليةء والعناضر العامة فى التدريس» والتى تستند على المعرفة 
المتخصصة والمعتقدات» ومن ثم يحتاج المعلمون إلى فهم وإدراك 
هذه المعارف حول المادة العلميةء وحول طبيعة التلميذ وطبيعة 
التعليم والتعلم وتنمية نظرتهم إلى المستقبل والمتغيرات الفاعلة فيه. ٠‏ 
وبذلك تعد التنمية المهنية طريقة لتغيير الأفرادء وتوجيههم نحو 
. الأهداف التى تم تحديدها » وتدعيم العلاقة بينهم» وتحسين عملية 
التدريس للطلأب . - | 
- ویعرف کل من ویلسون وبیرن ۱۹۹1 Wils01& 8er"‏ ' 
التنمية المهنية بالمدزسة بأنها عملية التعلم مدى الحياة من خلال 
أنشطة تعاونية يمارسها أطراف العملية التعليميةء وكلها ستهدف 
تحسين أداء المدرسةء ودعم ثقافة البيئة التعليمية . ' 
- ويعرف "1993 هاا" التنمية ألمهنية بأنها عملية تحسين . 
مهارات وقدرات الأفراد التى يتطلبها تحقيق المخرجات التعليمية 
الجيدة من الطلاب» ويتم النظر إلى المعلمين_ على أنهم قادة 
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لإحداث تغيرات فى مجال التعليم حيث يصبح لديهم القدرة على 
تعقيق التميز سواء على المستوى الفردى أو الجماعى . 
- ويعرف لورد (1994 0۲4]) التنمية المهنية بأنها تطوير 
المعلمين ودعمهم ومساعدتهم لتعزيز معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم 
لتحسين جودة ما يقدمونه. 
ویؤکد تافل وبيرتاني ¡ص86†a‏ & ۲۵۴1 (۱۹۹۲) علي أن 
مفهوم التنمية المهنية عبارة عن الأشلوب .الذي يتم من خلاله تدريب 
٠‏ الأكاديميين علي التغيير والتحرك فى اتجاه تحقيق الأطر والسياسات 
العامة التي تعمل علي تحقيق الأهداف العليا للعمل"الأكاديميء وبالتالي 
تطوير المدارس» وتطوير نظم الأداء فيها ونظم علاقاتها بالمجتمع وغلاقة 
المجتمع بهاء وبالتالي تطوير العملية التعليمية للطلاب. 
فلو تناولنا ذلك المفهوم بشيء من التحليل لوجدنا أنه يقع في 
نفس الأطر التي تقع فيها كافة النظم والإصلاحات الجديدة التي يتم السعي 
نحو تطبيقها لتطوير العملية التعليمي» فمثلاً يؤكد ذلك المفهوم علي 
٠‏ ضرورة أن تساهم برامج التنمية المهنية في تطوير العلاقة بن المدرسة 
والمجتمع الأمر الذي تسعي إليه كافة النظم الحديقة سواء الإدارية أو 
الأكاديميةء حيث أنها في مجملها تسعى جميعها إلي تطوير نظم المشاركة 
المجتمعية في العملية التعليمي وتطوير آليات الاتصال بين المدرسة 
والمجتمع من خلال فتح العديد من موارد التمويل والإدارة بين المدارس 
والمجتمع. 
كما أن هذا المفهوم ينادي بأن برامج التنمية المهنية يجب أن تقع 
هى والعمل المدرسي في إطار سياسات التكامل نحو تحقيق الأهداف العليا 
وماك واساسات الإقيميك بخيت تكامل جميعها فن العمل تعر 
الوصول والارتقاء بالعملية التعليمية والمجتمع ككل نحو تحقيق التطوير 
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المستفر ا ويالتالي احتلال مكانة متميزة في الالتزام الوصول إلي 
:الاير الدولية والعالمية للجر دة في العمل الأكاديمي والإدار ي٠‏ 

ومن التعريفات السابقة يتبين أن " التنمية المهنية" ا يشير 
إلى مفهوم شاملء يتجاوز المفهوم التقليدى المعروف بالتدزيب أثاء 
الخدمة الذى يهدف إلى ت تمكين البعلم مر من مهارات أو معارف محددة لأداء 
عمل محدد أو القيام بوظيفة معينة . 

إن مفهوم التنمية المهنيةء كما هو واضح من التعريفات السابقةء لا 
يهدف فقط إلى تزويد المعلم بمهارات ومعارف محددةء إنما يهدف إلى 
إحداث تغيير فى دور المعلم. واتجاهاته ومعتقداته التربوية لتحقيق الجودة . 
الشاملة فى التعليم. ومن ثم يمكن تعريف التنمية المهنية بأنها الأنشطة 
المخططة التى يتم ممارستها سواء داخل المدرسة أو خارجها بهدف تنمية 
المعارف المهنية والمهارات والاتجاهات» لتحقيق تطور فى أدوار 
المعلمين واتجاهاتهم وأداءاتهم» ومن ثم تحقيق الجودة الشاملة فى العملية 
التعليمية داخل حجرة الدراسة والمدرسة وخارجها. 
تطور مفهوم التنمية المهنية :. 

تصاعدت موجات الاهتمام بالمعلم» وبلغت أوجها خلال السبعينيات 

من القرن العشرين فى الولايات النتحدة الأمريكية ۽ کان ذلك على أثز 

المناقشات الى احتدمت حول السؤال عن العوامل المؤثرة في تحصيل 
التلاميذ ونجاحاتهم فى مجال العمل بعد التخرج: هل هى العوامل 
الاجتماعية ‏ والاقتصادية المرتبطة بأسرة التلميذ؟ أم. أنها ثلك العوامل 
التربوية المرتبطة بالمدرسةء مثل مستوى المعلمين والمكتبات والمصادر 
التعليمية وكثافة الفصول. 

إن هذا النقاش- أو بالأحرى الصراع الفكرى- تحددت ملامحه 
الصارمة حينما اهتمت مجموعة من العلماء فى مجال العلوم الاجتماعية 
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والاقتصادية فى نهاية الستينيات ‏ وبداية السبعينيات من القرن الماضى»› 
آمثال 'كولمان" 'وجينكز" وآخرين» وانتصروا فى دراساتهم المكثفة لفكرة: 
" أن العوامل المرتبطة بالتربية ذات تأثير أقل فى المنتج التعليمى (التلميذ) 
بمقارنتها بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى لأسرة التلميذ'. ولم يجد 
التربويون ما يقدمونه أمام هؤلاء العلماء سوى التسليم بأهمية العوامل 
الاجتماعية والاقتصادية فى تحصيل التلميذ إلى جائب التسليم بفكرة أخرى 
وهى: " أن التربية أيضاً تلعب دوراً مؤثزاً فى تحصيل التلاميذ. 
ويقول ويب لقد دخل حلبة النقاش باحثون آخرون من التربويين فى 
نهاية السبعينيات فى القرن العشرين » أمثال أيدموند وجودلاد وآخرينء 
وانتصروا للطرف الآخر من القضية المثارة » حيث أكدت دراساتهم أن 
المدرسة تلعب دورا حاسماً فى تحصيل الطلاب . 
وبصرف النظر عن مضمون النقاش الذى عرضه ويب» وما أسفر 
عنه من مقولات هامة فى الفكر التربوى- ليس هنا بالطبع مجال الإفاضة 
فى تفديمها- فما يهمنا هنا أن هذا النقاش وما انطوى عليه من خلافات 
٠‏ حادة فى تلك الفترة بالذات » قد أدى إلى زيادة اهتمام التربويين فى أكثر 
من مكان فى العالم بالعوامل. التربوية وبخاصة مفهوم تدريب المعلم اء 
الخدمة ليكون من بين أهم العوامل التربوية التى ينبغى تفعيلها للتأكيد على 
أثر وأهمية العوامل التوبوية فى نتائج التعلم. ومنذ تلك الفترة وبتأثيرهاء 
أنشغل التربويون على مستوى الفكر النظرى والبحث الميدانى» قى مجال 
تنمية المعلم بكشف العمليات المتضمنة فى .تلك العلاقة بين تدريب المعلم 
أثناءَ الخدمة» وتحديث طرق التعلم والتعليم وتقدم التلميذ وإنجازاته 
المدرسية. 
وفى خضم ذلك الاهتمام بالمعلم من خلال البحث والتفكير» حدثت 
. النقلة النوعية فى مجال تنمية المعلم» بفضل كثير من علماء التربية فى 
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نهاية الثمائينيات وبداية التسعينياث من القرن العشرين فى الولايات 
المتحدة الأمريكية وأورباء ومن أهم هوؤلاء العلماء: مايكل فولان 
Michael Fullan‏ و أندى ھارجريفز Andy Hargreaves‏ اللذان لعبا 
دوراً مؤثراً هاما فى الانتقال إلى مفهوم شامل هو مفهوم ' التنمية المهنية. 
وقد ظهرت فى تلك الفترة موجة من الأبحاث الهامة دعمت تلك النقلة 
النوعية فى تنمية المعلم من المفهوم التقليدى' التدريب أثناء الخدمة" إلى 
المفهوم الحديث "التنمية المهنية'. 
هناك مجموعة من الأسباب التى دفعت' إلى الاهتمام بالتنمية ٠‏ 
المهنية للمعلمين والمعلمين بالمدرسةء وأبرزهاءما يلى : 
- التطور التكنولوجى العالمى وانعكاساته على عملية التعليم والتعام 
وإدخال العديد من المعطيات التكنولوجية إلى المؤسسات التربوية مما 
جعل استخدامها من قبل المعلمين أمراً لا مفر منه٠‏ 
- تغير دور المدير نتيجة للتطور الهائل فى وسائل الاتصال وتضاعف 
المعرفة المتوفرة مما أدى إلى تغيير فى مجمل الموقف التعليمى 
وأصبح المدير منظماً للعملية التعليمية٠‏ 
- حاجة المعلمين إلى الحافز المهتى الذى يمكنهم من تحسين 
المهام المكلف بها : 
- الجهود والمبادرات. المبذولة للتنمية الههنية داخل المدارس لم تعد 
تكفى مقارنة بالتغيرات والتطورات في مختلفة جوانب الحياة.. 
- مشكلة مواجهة, الأدوار الكثيرة التى أصبحت مطلوبة من المعلمين 
جعلتهم يحتاجؤن إلى إعداد وتدريب-مهنى بشكل وبكيفية جديدة علمیاً 
وتربویاً. 
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: أنماط التنمية المهنية‎ ٣ 

إن مفهوم التنمية المهنية بمعناه الشامل الى قدمناه سابقاء قد يشمل 
أنماطاً متنوعة من العمل والممارسات التربوية التى تنطوى جميعها فى 
إطار تنمية المعلم وتطوير أدواره واتجاهاته» ويقدم لنا" هيكوكس وموسيلا 

")Hickcox and Musella 1992‏ خمسة أنماط من التنمية المهئية 

ويعتقد هذان الباحثان أنه من الصعب تقديم تعريف عام لمعنى التنمية 

المهنية › ولذلك يؤكدان على هذه الأنماط الخمسةء من حيث إنها تقدم 
أنماطاً من الممارسات ومجالات للعمل » قد تشير فى مجموعها إلى 
المعنى الشامل للتنمية المهنيةء والأنماط الخمسة التى يقدمها هذان الباحثان 

. ویمکن عرضھا کما یلی : 

١-تنمية‏ مهنية متضمنة فى الوظيفة إءأdءbصem-طەل‏ : هى 
تنمية مهنية تتم كجزء من العمل المحدد»ء أو بالأحرنى الوظيفة 
التى يقوم بها الفرد» حيث يتم التأكيد على خبرة العمل نفسه 
Hands on Experience‏ لتحسین مھارات التدریس أثاء 
الممارسة اليومية لعملية التعليم والتعامل مع الثلاميذ . 

۲ تنمية مهنية مرتبطة بالوظيفة 4ء)واءR‏ ط0ق : وهى تنمية 
مهنية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعنل نفسه وبأداء وظيفة محددة 
ولكنها لا تتم أثناء التدريس»ولا من خلال الممارسة اليومية كما 
هو الحال بالنسبة للنمط السابق» إنما نتم على فترات زمنية فى 
برامج خاصة . ۰ 

-٣‏ تنمية مهنية General Professional Ãale‏ : 3 النمط من 
التنمية المهنية يتضمن تقديم خبرات تهدف إلى تنمية كفايات عامة 
لأداء العمل بوجة عام» ولا ترتبط ارتباطاً مباشراً بحاجة عمل 


معينه . 
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. ؛-تنمية مهنية تأهيل للترقى Career/ Credentialated‏ : 
ويتضمن هذا النمط تقديم برامج تدريبية تعزز خبرات تساعد على 
الحصول على مؤهلات جديدة لإعداد المعلمين لدور محدد فى 
وظيفة جديدة . 

-٥‏ تنمية مهنية شخصية 0evel0p "٤‏ !"میم : وهو نمط 
من التنمية يرتبط بتنمية شخصية المعلم فى جوانب عامة متعددة 
وقد ترتبط أو لا ترتبط بالتدریس 

وعلى الرغم من التعريفات السابقة المتتوعة التى فدمناهاء وعلى 

الرغم من أن التلمية المهنية تتم فى أنماط متعددة كما يبين هيكوكس 

وماسيلاء إلا أننا يمكن أن نؤكد مع جريفين على أن مفهوم التنمية المهنية 
فى كل الأحوال له غرض مشترك» حيث إن أنماط التنمية المهئية جميعها 
. وبرامجها » تهدف إلى تغيير ممارسات» ومعتقدات ومفاهيم أعضاء هيئة 
التدريس تجاه تحقيق أغراض معينة. . هى فى النهاية تحسين تعلم التلاميذ 
> وبالطبع قد يکون a4‏ و الغرض» هو أيضاً تلبية احتياجات السلطات 
التربوية الأعلى فى ت تحقيق سياسات معينة. وقد يكون الهدف هو حل 
مشكلات تربوية أو تغيير فى سلوك المدرسين حينما يدرك المسئولون 
قصورا فى النتائج » أو لحل مشكلات شخصية للمعلمين أو الارتفاع 

بمستوى الأداء . 

وقد بار )یں فی نفس ائجاه جريفين ”گا المشار إليه 
سابقاً حيث يؤكد لاوا أن الغرض الأساسى أو النهائى هو تحسين 
المخرجات التعليمية على مستوى التلاميذء وهنا يؤكد )وا أن 
التنمية المهنية هى أنشطة مبرمجة فئ محاولة إحداث تغيير» والتغيير 
المقصود هو تغيير فى ممارسات المدرسين داجل حجرة الدراسةء 'وتغيير 
فی معتقداتهم › واتجاهاتهم » وتغییر نواتج 3 لدی التلامیذ' )Gusk‌ey‏ 
(2002. 
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ويصور )یں هذه العلاقة بين التنمية المهنية والتغيير 
المستهدف فى الشكل التالى : 


Chinge in 8‏ ` ن 
Change in , ıStudent, Change in +‏ 
Professional Teacher's , | . 5 ing, , Teacher's‏ 


Development Classroom : ) 1 ٣ ,Beliefs &. 
Practic Attitudes 


نموذج تغيبر انجاهات ومعتقدات المعلمين عند لإعاددات من خلال التنمية المهنية 
٤‏ ووفقاً. لهذا النموذج فإن التغيير الهام فى اتجاهات ومعتقدات 
المعلمين يتحقق بصفة أساسية بعد أن يرى المعلمون بوضوح شواهد 
عينية تشير إلى حدوث تحسين فى تعلم تلاميذهم. وهذه التحسينات فى 
تعلم التلاميذ تنتج من التغيرات التى أحدثها المعلمون فى ممارساتهم داخل 
. حجرة الدراسة»ء مثل طرائق تدريس جديدةء واستخدام مواد تعليمية جديدة 
أو حتى تغير فى إجراءات التدريس .أو طرق الجلوس داخل حجرة 
الدراسنة.. الخ من الممارسات التربوية المختلفة التى يقوم بها المعلم. 
ويسمى ]وا هذا النموذج 'تغيير المعلم" كهدف للتنمية المهنية 
بمعناها الشامل . 
ثانياً: منطلقات وخصائصن التنمية المهنية للمعلم: 
١‏ متطلبات نموذج التعلم الجديد : 
لا شك أن الثورات العالمية الهائلة فى العلم والتكنولوجيا 
والاقتصاد والاتصان والإلكترونيات» وفى كل مجالات الحياة قد أحدثت 
سياقات تربوية مغايرة وأنتجت مفاهيم تربوية جديدة كونت نموذجاً جديداً 
للتعلم» وفي هذا السياق يبدو أن الأداء الجديد المتوقع من المعلم والدور 
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المتغير والمغاير الذي يتوجب عليه القيام به في ضوء طبيعة هذه البيئةء 
ينبغي آن يتمحور حول تمكينه من تقديم نوعية تعليمية جديدة يفرضها 
نموذج التعلم الجديد صع1لهإة۴ ممما سعN‏ فى مجتمع المعرفة 
وتستوجبها مفتضيات إكساب أبنائنا المهارات التي تعينهم على التعامل 
الفعال مع تحديات هذا المجتمع. وهنا فقد لا نقرر جديداً بقولنا إن النوعية 
التعليمية الجديدة المطلوبة لأبنائنا تفرض جملة من التحولات في 
الممارسات التعليمية الحالية إلى ممارسات أخرى . 

وفى ضوء الستحولات العالمسية الكبيرة فى الفكر التربوى 
والممارسة البيداجوجيةء تقول إن النوعية التربوية الجديدة المطلوية 
لمجتمعنا المصري ليتمكن من لعب دوره المنتظر في الإسهام الفاعل في 
بناء صرح حضارة القرن الحادي والعشرين» تتطلب من المعلم أن يغير 
دوره كلية من كونه مرسلاً للمعلومات وملقناً للتلاميذ ليصبح مرشداً 
وموجهاً أو مستشاراً تعليمياً لهم ومنظماً لبيئة تعلمهم» ومن ثم يتقلص 
دوره من ألتركيز على ' نقل المعلومات والمعارف " جاهزة إلى عقول 
المتعلمین باعتبارها مستودعات يتوقف نجاحه في عمله على مذی قدرته 
على ملئها وحشوها. وفي المقابل يتعاظم دوره في تعليمهم ' كيفية التعلم 
٠‏ فيدربهم علسى خطوات الطريقة الغلمية في التفكير وحل المشكلات» 
ويعلمهم أصول صوغ الأسئلة وكيفية إثارتهاء وأساليب الوصول إلى 
المعلومات والمعارف من مصادرها الأوليةء المتعددة والمتنوعة» وطرق 
المفاضلة بينها واختيار أنسبها واستخدامها في اشتقاق الفروض العلمية 
واختبار صحتها في سبيل الإجابة عن الأسئلة التي أثاروهاء ويدربهم 
كذلك على فنون المناقشة العلمية والحوار الموضوعي وعرض وجهة 
النظرء ويكسبهم مهارات الإنصات للآخر والإفادة من رأيه» ويدربهم 
كذلك على مهارات التقويم الذاتي» وكيفية عرض نجاحاتهم ومنجزاتهم فى 
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(ملف الإنجاز) بورتفليو 0ام؟٤إه‏ » والأفادة من 'معطياته في تحديد 
حاجاتهم وأهدافهم التعليمية. وفي توجيه تعلمهم بالاعتماد على الذات 
وتشجيعهم على المغامرة العلمية المحسوبة وارتياد المجهول انطلاقاً من 
المعلوم الذي توافر لديهم من تعلمهم السابق . 

لقد انتفل العالم من نمط التربية التى تتعامل مع المعرفة على أنها. 
مخزون تنقله الأجيال؛ إلى تربية تمكن الأجيال من الانخراط فى إنتاج 
المعرفة وتفجر فيهم حلقات الإبداع وتسلحهم بمهارات البحث العلمى 
وتمكنهم من أدوات التواصل. 

وبناءًٌ على ما تقدم يمكن تقديم مقارنة بين نمط أو 'نموذج التعليم 
التقليدى" وبين نمط أو 'نموذج التعلم الجديد"- تلخصها فى الجدول التالى: 

٠‏ مقارنة النموذج التقليدى للتعليم بالنموذج الجديد للتعلم 

النموذج التقليدى للتعليم | ١‏ النموذج الجديد للتعلم 
| أنشطة حجرة الدراسة: التركيز على التلقين التركيز على نشاط المتعلم 
٠‏ | اقل للحقائق/ دإائماً خبير | مشارك فى الأنشطة/ متعلم | 

أحياناً ٠ ٠‏ 
مستمع/ دائماً متعلم ‏ | مشارك فى الأنشطة/ خبير | 
أحياناً 


الحقائق/ التذكر علاقات.الاستكشاف» الإبداع 


تراكمية/ فهم الواقع تحويل (تغيير) الواقع - 
کم الوقائع المتذكرة 
اختبارات التذكر/ اختبارات | بورتفليو المتعلم/ الأداءات 


متعددة 


1۱۹ 


وف إطار خصائص نموذج التعلم الجديدء التى استعرضناها 
باختصار أصبح من الواضح أن هناك ضرورة التأكيد على مبداين 
أساسيين هما : 1 

)١(‏ أن ثمة ارتباطأً إيجابياً قوياً بين درجة فاعلية أي مجتمع في 
.المستقبل ودرجة نجاحه في إتاحة فرص تعليميةء عالية الجودة 
معستدلة الكلفةء لجميع أبنائه. وذلك بهدف مساعدتهم على اكتساب 
القدرات والمهارات التي تمكنهم من المشاركة الإيجابية في مجتمع 
قائم في الأساس عل lلnعرÃة .(Knowledge- Based Society)‏ 

(۲) إنه وفي ظل هذا المجتمع القائم في الأساس على المعرفةء فقد 
أصبح تدريب مجموعات متباينة من المتعلمين على مهارات الإنتاج 
المعرفي والإبداع التكنولوجي» وكذا مساعدتهم على ممارسة 
مهارات الأئنماط المختلفة للتفكير وحل المشكلات المعقدة» وأن 
يبدعوا وييتكرواء وأن يتقنوا محتوى المواد الدراسية الأكثر 
غوخا: 

۲ منطلقات أساسية للتنمية المهنية : 

اتخذت العديد من المجتمعات» خاصة المتقدمة تعليمياًء الدعوة إلى 
ضرورة إصلاح برامج إعداد المعلم قبل الخدهة وتفعيل تنميته المهنية 
المستديمة خلالها بمثابة المدخل الرئيسي لتحقيق إصلاحات شاملة في كاقة 
الممارسات المهنية في مجال التعليم والارتقاء بهء والانطلاق في هذا 
الأمر من رؤية متكاملة لإصلاح النظم التعليمية كاستجابة حتمية لمنطق 
العصر ومواجهة المقتضيات التربوية الجديدة لمجتمع المعرفة المتصاعد 
وتحدياته التعليمية المتزايدة . 
وقد انطلقت هذه المجتمعات في جهودها تلك مستندة إلى معطيات 
الستجزبة الإنسانية الحديثةء وما أكدته من مبادئ تربوية بلورتها نتائج 
البحوث والدراسات خلال السنوات الأخيرة. 
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وشير البحوث والدراسات إلى أن المعلم الماهر الفعال صاحب المعرفة 
العميقة هو وحده القابر على توفير نوعية جديدة من التعليم والاستجابة 
لحاجات تلاميذه استجابات متمايزة وملائمة لتباينهم واختلافهم بما يضمن 
٠‏ لهم جميعاً النجاح» بل والتفوق في تحقيق أهداف تعليمية على هذه الشاكلة 
من التحدي للعقل وللإمكانات الشخصية البشرية. وأن توجيه النظام 
التعليمي باتجاه النوعية التعليمية المنشودةء يلقئ على المعلم بمسئوليات 
وواجبات جديدة الأمر الذي يفرض عليه تبنى أدوار مغايرة تماما لتلك 
التي يقوم بها اليؤم» وبالأحرى تخئلف اختلافاً نوعياً وجذرياً عن تلك التي 
کان يقوم بها بالأمس . 
وهكذا فقد بات من الضروري إصلاح وتطوير مهنة التعليم وتطوير 
الأسس الضرورية للنهوض بنوعية المعلم» من حيث عمليات اختياره 
وانتقائه وإعداده قبل الخدمة وتنميته مهنياً في أثنائهاء إلى جانب وضع 
أسس ومعايير السماح للأفراد بالممارسة المهنية في مجال التعليم. وفي 
هذا الصدد ففي أواخر تسعينيات القرن العشرين» بدأت العديد من كليات 
التربية بالجامعات الأمريكية العمل في.إصلاح نظم وبرامج إعدآد 
المعلمين»ء متأثرة في هذا العمل بجهود مجموعة هولمز عام 
مuهات‏ التي تشکلت من ممثلي أكثر من مائة جامعة أمريكية مهتمة 
بالتربية وإعداد المعلمين بهدف التصدتي للأزمة التي تواجه مهنة التعليم» 
حيث أصدرت هذه المجموعةء بعد دراسات مستفيضةء إعلااً تح 
عنوان " معلمو الغد." ضمنته الأسس الضرورية للنهوض بنوعية المعلم. 
كما عكفت بعد ذلك على دراسة مواصفات برامج إعداد وتربية المعلمين 
التي تستطيع تحقيق أهداف إصلاح وتطوير مهنة التعليم ومفاهيم عمل 
المعلم وتنظيم المدارس» والنماذج الجديدة للأدوار القيادية أو التدريبية 
لممدارس الغد التي أطلقت عليها هذه المجموعة اسم 'مدارس التنمية 
المهنية". 
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وانطلاقاً من التصورات السابقة يمكن القول بأن نموذج التنمية 
المسهنسية الفعالة للمعلم في إطار دوره الجديد يجب أن ينطلق من جملة 

الأبعاد التالية : 

)١(‏ إن إتاحة فرص التنمية المهنية المتكافئة لجميع المعلمين وتوسيع 
مجالاتها وتنويع مصسادرها ومساراتها وأساليبها بات جميعاً من 
الأمور الحتمية التى تستوجبها دواعي التطوير المستمر والشامل 
للنظام التعليمي ليكون أكثر قدرة على الاستجابة الفورية لمقتضيات 
التطورات المذهلة في كافة المجالات العلمية والتكنولوجية وما 
تفرضه من تغيرات سريعة في أهداف التعلم الفعال ومتطلباته وما 
يستلزمه ذلك من تبدلات متلاحقة في شروطه وبیئته. 

(۲) إن تطوير تعليمي لا يمكن أن يحقق أهدافه أو يبلغ مقاصده ما لم 
تشكل التتمية المهنية المستديمة للمعلم بعد أساسياً من أبعاده» نظراً 
لحيوية وأهمية الدور الذي تلعبه في تجاوز فجوة الأداء بين 
الممارسات الحالية للمعلمين الموجودين 0 الخدمة أو المنتظر 
دخولهم إليها وبين الممارسات الجديدة التي ينبغي أن يقوموا بها 
ليتمكنوا من تحقيق أهداف الإصلاح فش ر تح 
المستمر لمخرجاته. 

(۳) إن أحد أهم المعايير للحكم على مدى فعالية أنشطة التنمية المهتية 
المستديمة للمعلم» يتمثل في مدى انطلاقهاء في فلسفتها وأهدافها ومن 
ثم تخطيط برامجها وفعالياتهاء من الاقتناع بأن برامج الإعداد قبل 
الخدمة مهما بلغت كفايتها فهي لا تخرج عن كونها مقدمة أو مدخلاً 
لسلسلة متواصلة من فعاليات وأنشطة التدريب والتأهيل وإعادة 
التدريب والتأهيل على مدار الحياة المهنية للمعلم» خاصة فى ظل 
مجتمع سريع في تبدلاثهء عنيف في تحو لاته. 
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)٤(‏ لن نجاح المعلم فى القيام بأدواره الجديدة » يستلزم امتلاكه جملة من 
الكفايات والقدرات التى تختلف بدورها عن تلك التى يمتلكها معلم 
اليوم» وبالأحرى عن مثيلتها لمعلم الأمس» مما يعنى ضرورة تحذيث 
وتطوير برامج إعداد المعلم قبل الخدمةء كذا البرامج الموجهة للتنمية 
المهنية المستمرة له أثتاء الخدمة . 1 

)٥(‏ إن وجود معايير واضحة ومستويات محددة للممارسة المهنية فى 
مجال التعليم من شأنه أن يساعد على : ˆ 

ه التقييم الموضوعى لأداء المعلم من خلال مقارنة أدائه. الفعلى 
بالأداء المتوقع منه. ٠‏ 
ه دفع المعلم للتفكر فى ممارساته ونقدها ذاتياً... ومن ثم تور ن 
الممارسات أولاً بأول باتجاه مستويات الأداء المحددة المتضمنة 
فى تلك المعايير . 
٠‏ توجيه برامج التنمية المهنية للمعلمين أثناء الخدمة باتجاه أهداف 
١‏ مرغوبة تشتق من معايير الممارسة المهنية المتفق عليها . 

)١(‏ إن التنمية المهنية الميتمرة والفاعلة تحتاج إلى مشاركة مجتمعية 
حقيقية ومخططة في جميع مراحلها وفعالياتها من خلال دمج كل من 
يؤثر في تعليم التلاميذ وتعلمهم في إطار ما يعرف بمجتمعات التعلم . 

(۷) إن التنمية المهئية للمعلم تتجح أكثر عندما تكون .جزءاً من نظام أكبر 
لاختيار وإعداد وترخيص ومنح شهادات التأهيل الراقي للمعلمين؛ 
وهو ما يعني كذلك ضرورة توسيع رسالة معاهد ومؤسسات إعداد 
المعلم لتشارك بفاعلية في هذا الأمر جنباً إلى جنب مع مؤسسات 
التعليم الجامعي الأخرى . أ ٠‏ 
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١ ٠‏ خصائص التنمية المهنية: 
بعد أن استعرضنا التحول فى الفكز والممارسات التربوية فى مجال 
تكوين المعلم والانتقالٌ من النموذج التقليدى القائم على التدريب أثاء 
الخدمةء إلى نموذج جديد يطلق عليه نموذج التنمية المهنيةء وأوضحنا 
منطلقات هذا النموذج ورسالتهء فإننا نجد من المهم أن نجيب عن السؤال 
الرئيسى: ما أهم خصائص التنمية المهنية ؟ 
وتأتى الإجابة من خلال دراسة وتحليل البحوث والكتابات التربوية فى 
هذا الموضوع. ونستطيع أن نخلص إلى أن النموذج الجديد للتنمية المهنية. 
إنما يتسم بمجموعة من الخصائص» أهمها : 
٠‏ تضمين مساعدة المعلم مهنياً فى المارسات التعليمية اليومية للمعلم: 
يحتاج المعلمون باستمرار إلى المساعدة المهنية التى توجه جهودهم 
اليومية لممارسة أساليب تربوية جديدة فى التدريس للارتقاء بعملهم داخل 
حجرات الدراسسةء ويتم تقويم هذه المساعدة على أفضل وجه باستخدام 
أسلوبين هامين: 
أولا مسن خلال دعم يركز مباشرة على الممارسات اليومية 
کجزء لا يتجزا من العمل اليومى الذى يمارسه المعلم» وقد يتم 
فلك فی وة وچود مل آخر أكثر خبرة معهء ليقوما معاً . 
بالستدريس التعاوتى ع«نطعةهه٤‏ » أو لمساعدته فى التخطيط 
وممارسة التفكير المتأمل فيما يقوم به المعلم من عمل. ‏ 
ثانسیاً: ثانسيأً: من خلال عقد مناقشات جماعية حول منتجات حقيقية مثل 
أعمال التلاميذء أو e‏ 65 › أو حول تقاریر 


الممارسات التعليمية التى يكتبها المعلمون بأنفسهم & ااة8) 
.Cohen, 1999)‏ 
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وکل من الأسلوبين > إنما يهدفان إلى مساعدة المعلم على أن يقوم 

بالتفكیر المتأمل فی مل (وفق المصطلح الروت Reflection‏ والJiى‏ 
يشير إلى نوع من التفكير التأملى الذى ينعكس فى فكر المعلم وممارساته) 
فى ضوء الأهداف الجديدة المستهدف تحقيقها لتئمية شخصية التلاميذ. 
وفى النهاية يهدف هذان الأسلوبان إلى دعم قدرة المعلم على التخطيط 
واتخاذ القرار داخل حجرة الدراسة . 
١ه‏ تأسيس مساعدة المعلم فى المحتوى التعليمى نفسه : 

ِن من أهم خصائص التحول الجديد هو التركيز الشديد على المعايير 
المرتبطة بالمواد الدراسيةء ويختلف ذلك عن النموذج التقليدى” التدريب 
أثناء الخدمة- الذى فد يركز على موضوعات متل مجموعات التعلم 
التشاركى التى قد لا يكون لها فاعلية فى تدريب المعلمين وتعليمهم كيف 
يديرون خبرات التعلم التى تساعد تلاميذهم مباشرة فى فهم المادة 
الدراسية. إن النموذج الجديد يؤكد على .أهمية مساعدة المعلمين وتمكينهم 
من فهم وتعلم المادة الدراسية (كما لو كائوا هم أنفسهم تلاميذ)» وذلك قبل 
أن يقوموا هم - أى المعلمون- بالتدريس للتلاميذ» على أن يكون ذلك 
عملية مستمرة لا تتوقف» حينئذ ستساعد على الارتقاء المستمر بالعملية 
التعليمية. إن التنمية المهنية الحقيقية هى التى تساعد المعلفين على تحقيق 
هذا الارتقاء المستمر فى أداء المعلم وفی نفس الوقت تساعد على تظویر 
المحتوى نفسه وتعديله والارتقاء بجودته 
۰ تغعيل تنمية جماعات التعلم الهنية للمطلمين 

والنموذج الجديد فى التنمية المهنية يشجع علاقات الزمالة بين 
المعلمين لكسر الفكرة القديمة لعزلة المعلم داخل حجرة الدراسةء وتربطه 
بأبناء مهنته فى المادة الدراسيةء وينشاً عن علاقات المعلمين حول 
ممارسة المادة التعليمية تجمعات تساعد على استيعاب التدريب والتعلم 
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الجمساعى للمعلمين وتمکنهم من بناء قدراتهم وممارسة التفكير الناقد لما 
يقومون به وتبنۍ تقافة تقويم الأفراد» إن تشجيع علاقات الزمالة وتفعيلها 
وما ينشاً عنها من بناء جماعات تعلم مهئية للمعلمين» لا يساعد على ما 
ذكرناه فقط بل يؤدى أيضاً إلى تمكين المعلمين من اقتراح حلول لكثير 
من المشكلات ووضعها أمام المسئولين عن التعليم . 
٠‏ تفعيل الشراكة والتعاون مع الخبراء من خارج مجتمع التدريس : 

إن المعلمين- فى إطار هذا النموذج الجديد- يجب أن يعوا أنهم لا 
يستطيعون بأنفسهم أن يعرفوا كل جوانب معايير المادة الدراسيةء أو 
جوانب عمليات تحسين المدرسة»ء أو الممارسات المهنية التربوية. لذلك 
فنإن مأادر المعرفة ألمتوفرة خارج دائرة المعلم تعتبر هامة. وهؤلاء 
الخبراء- وهم عادة من بين أسائذة الجامعة- يساعدون على تزويد 
المعلمين برؤى وأفكار جديدة وربما تم تطبيقها فى أماكن أخرى. والفكرة 
الأساسية هنا هى إرساء علاقات شراكة قوية بين المعلمين الممارسين 
والخبراء خارج المدرسةء ليعمل الجميع معاً لحل مشكلات الممارسة 
اليومية . . 
الإھتمام Organizational Context ıeıظiتlا all‏ : 

حقِيقة يوجد أكثر من سياق يعمل من خلاله المعلمون» وتشمل هذه 
السياقات: المدرسةء والإدارة التعليمية » وجماعات الرفاق» والدولة... الخ 
ذلك من سياقات متعددة؛ يتم فيها ومن خلالها العملية التربوية.. وبالطبع 
فإن التعمیم والإجراءات التی ینطوی جلیھا کل سیاقء لھا تأئیر کبیر على 
الممارسات الستربوية داخل حجرة الدراسة. ولذلك يجب التعرف على 
القسيود والسبدائل التى توجد بكل سياق» وذلك ابتداءَ من المعايير الثقافية 
غير المكتوبة إلى اللوائح والإجراءات والسياسات المعلنة. ولتحقيق ذلك 
يجب على واضعى برامج التنمية المهنية العمل بشراكة فاعلة من 
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الإداريين والقيادات وصانعى السياسات من أجل وضع روابط بين كل 
هذه السياقات. ومثل هذه الروابط قحقق التكامل والاتساق فى خبرات 
التتنمية المهنية وتضمن تفعيل هذه الخبرات من خلال تأييد القيم 
والإجراءات واللوائح القائمة لها. 

إن فكرة الاهتمام بالسياق التنظيمى الذى يعمل من خلاله المعلم» من 
شأنه أن يجعل النموذج الجديد فى التنمية المهنية موجهاً تحو إحداث 
تحسول فى قيم واتجاهات ومعارف المعلمين. إن الاهتمام بفكرة السياق 
توجه صانعى السياسات التربوية ومصممى البرامج إلى التركيز على 
التخطيط فى عملية التنمية المهنية التى تربط الأهداف. باإتخطيط والتبفيذ 
بالتقويم. وهنا يتم تجاوز عيوب النموذج القديم للتدريب أثتاء الخدمةء 
الذى يفصل بين أجزاء السياق . فعلى سبيل المثال فإن برامج التدريب 
بالنسبة لمادة دراسية معينة غالباً ما تقدم ف فى النموذج القديم منفصلة عن 
العناصر الأخرى داخل المدرسة مثل القيادة التربويةء وإذا قدمت برامج 
فى القيادة التربوية فإنها تفصلها عن التدريس داخل حجرات الدراسة»ء أو 
تعطى لها أهمية قليلة . وهكذا كثيراً ما يتم إغفال فكرة السياق فى 
النموذج . 

إن النموذج الجديد للتنمية المهنية يتطلب أن نتعامل مع السياق 
المدرسى أو بالأحرى التربوى ككل» وأن يتم تجاوز الحواجز بين أجزاء 
اسياق 1 المخالفة من أجل تحقيق رؤية متكاملة أمام المعلمين» تساعدهم 
على تحقيق التغيير المطلوب فى ثقافة ونظم المدرسة فى اتجاه إنجاز 
أهداف تربوية جديدة. 

واسناداً إلى ما تقدم يمكن تقديم مقارنة بين النموذج التقليدى القديم 
القائم على التدريب أثناء الخدمةء والنبوذج الجديد القائم على التنمية 
المهنية المستديمةء وذلك لتوضيح ترابط عناصر النموذج الجديدء ونلخص 
هذه المقارنة فى الجدول التالى» كما يلى: 
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مقارنة النموذج التقليدي رالتدريب آثناء الخدمة) 
'بالنموذج الجديد رالتنمية الهنية المستديمق 


النموذج التقليدى التدريب 
أثناء الخدمة 

التركيز على الأنشطة 

(فضياث؛ أفكار»ء مواد 


مدخلات عملية 
تصميم البرامج 


الأشكال اوالصيغ السائدة 
تمثل ورش عمل»› 
محاضرات»› وحلقات؛ 


الاستراتيجيات | مناقشة . 


حك و مقيدة 


المعلم يضع أجندة العمل 


1 | ۰ 

نظريات قعل المعلح التي 

تركز. على الجوانب النفسية 
للفرد 

تقل المعرفة الجديدة إلى 

خخترة دز اة تعب 

مشكلة يجب حلها (عادة 
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النموذج الجديد التنمية الهنية الستديمة 


يتم التركيز على بناء القدرات لفهم المادة أ 
الدرأسية وإرشاد ي 
| إطار السياق المدرسى ___ ٠‏ 
استخدام تنويعات من الأشكال و الضي أ 
تشتمل غلتی توفیر ”دعم للمعلم داخل 
الفصل» وتدعيم مشاركة المعلم فى الجهود | 
المتعلقة بعمليات الإدارة والممارسة (على 
سبيل المثال: اجتماعات تحديد درجات 
مستويات التلاميذ واحتماعات ما بعد المدرسة 
لتناول قضية معينة . 
إطار زمنى أطول مع التزامات شخصية 
ة | أكثر انفتاحاً ومرونة 


إعادة بناء متكرر لاأجندة يتم حفاغا عن 
طزيق المعلمين ومصممى و التنمية 
المهنية لكل فثرة زمنية* . 
نظريات التعليم التى تشعل كل-الجؤانب 
الإجتماعية والتنظيمية 


تتمتل التحديات فى تدعيم تعلم ذى علاقة |. 


مباشرة بالأداء والممارسة ويعمل على 
بناء قاعدة معرفية عامة 


عن طريق المعلم) | 
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خصائص السياق لا تلعب | خصائص السياق تؤخذ پأهمية كبيرة عند 
دوراً فعالاً فى عملية البناء | بناء برامج التنمية المهنية 

ولا يهتم بها فى بناء 
البرامج 

یتم تنفیذ برامج التدريب | تتم برامج التنمية المهنية فى أماكن متنوعة 
بعسيدا عن المدارس» | وعلى الأقلل بعض منها يحدث.فى المدارس 
والفصول والطلاب 
التركيز يتم على تنمية أ التركيز يتم على تنمية عمليات التعليم 
المدرس (المعلممون | والتعلم وعلى المجتمع بالإضافة إلى 
یشارکون کأفراد) a‏ (المعلميسن يشارکون كوحدة 


تدريب القيادات لا يعتبر | تدريب القيادات يعتبر قضية كبيرة 


4 المبادئ الحاكمة لتخطيط وتنفيذ التنمية المهنية : 1 
تنطلق عمليات تخطيط وتنفيذ وتقويم برامج متكاملة للتنمية المهئية 

عالية الجودة للمعلمين في إطار النموذج التعليمي الجديد من جملة من 

المبادئ يتمثل أبرزها فيما يلي: 

-الواقعية: بمعنى الانطلاق في تخطيط برامج التنمية المهنية الموجهة 
للمعلمين على أساس من الاستقراء الواعي والتحديد الدقيق لحاجاتهم 
التدرييية الفعلية الحالية والمستقبلية.. الأمر الذي يضمن واقعية ' هذه 
البرامج ویحقق فعاليتها. 

- الاستمرارية:.بمعنى استمرارية عمليات التدريب لتستجيب للمستجدات 
التربوية والمكتشفات العلمية والتكنولوجية من ناحية ولتستوعب 
أهداف خطط التجديدات التربوية التي تتبناها نظم التعليم كاستجابة 
منطقية لمطالب التغيرات السريعة والمتلاحقة التي بمليها مجتمع 
المعرفة من ناحية أخرى. 
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- الغرضية: بمعنى توحيه أغراضها ومقاصدها لتستهدف تجاوز فجوات 
الأداء بيسن الممارسات التعليمبة الراهنة للمعلمين وتك التي تتطلبها 
التجديدات التربوية أو التي تفرضها التطورات التكنولوجية المتلاحقة 
وما تمليه من تغيرات في أدوار المعلم ومسئولياته التعليمية. 

- التسنوع والستعدد: بمعنى تنوع أساليب وأنشطة التدريب وتعددها من 
ناحيةء إلى جانب تنوع البرامج التدريبية لتتلاءم وتنوع الفثات۔ 
المستهدفة من المعلمين وتبايسن حاجناتهم التدريبية وْفقاً لتباين 
تخصصاتهم واختلاف مستويات أدائهم من ناخية ثائية. 

- الستكامل: بمعنى مراعاة التتابع في بناء البرامج الموجهة لكل فثة من 
المعلمين المنتهدفين على حدة من ناحيةء إلى جانب ثرابط البرامج 
المختظفة الموجهسة للمستهدفين من الفثات المختلفة منهم من ناحية 
آخرى. 

٠‏ - التعاونبية: بمعني أن يتم تخطيطها تعاونياً بواسطة هؤلاء الذين 
يستفيدون من فعالياتها وأولئك الذين يقومون. علي تخطيط برامجها 
وتنفيذها وتقويم نتائجهاء وأن تدار كخطة متكاملة طويلة الأجل .. .. . 

-,الدافعية: بمعنى أن بستند على نظام حوافز. شاملة. يكافئ المعلم. الملئزم 
بالاندماج في برامجها والمتميز في إنجاز متطلباتها وأنشطتها من 
. ناحيةء كما يكافئ الجادين والمبدعين من إلقائمين على تيسيرها من 
ناحية ثاتية. 1 
- الإنسسانية: بمعنى أن تخطط برامجها وتدار فعالياتها على أساس من 
احترام أفكار واتجاهات المعلمين وما لديهم من خبرات ميدائية من 
ناحية» مع ضرورة مراعاة طاتاتهم وقدراتهم التدريبية» وخصائصهم 
النفسبة وظروفهم الاجتماعية والعملية من نأحية ثانية. 
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- الاختيارية: بمعنى أن تركز على المعلمين بصفتهم جوهر عملية تعليم 
لك و و شت ج اا فجن ار 

- تمكيسن الأداء : بمعنى أن تركز بشكل أساسي على مهنية المعلم 
وتسستهدف الوصول بمهاراته إلى مستويات محددة للأداء والتأهيل 
المهني ومتطلبات الترخيص وإعادة الترخيص لمزاولة المهنة بما 
يضمن قدراً محدداً من تمكين الأداء المهني للمعلمين يوجههم نحو 
تتمية معارفهم ومهاراتهم وخلبراتهم في مجال التخصص وفي 
استراتيجيات التعليم والتعلم واستخدام التكنولوجيا وتوظيف مصادر 
التعلم المختلفة "لبلو غ أعلى*مستويات الأداء. 

- الدمسج: بمعنى دمج التكنولوجيا المتقدمة في عمليات التدريب كوائط 

تدريبية من ناحيةء وتمكين المعلمين من دمج هذه التكنولوجيا في 
عمليات تعليم وتعلم الطلاب من ناحية ثانيةء ورفع كفايتهم في 
استخدام المصادر المتعددة والمتنوعة التي تتيحها هذه التكنولوجيا 
كروافد فاعلة للتنمية المهنية الذائية وفي تعظيم نتائج تعلم الطلاب من 
ناحية ثالثة. 

- المتابعة والتقويم: بمعنى متابعة أداء المتدربين في الميدان ليتم تقويم 
برامجها على أساس مدى تأثيرها على فعالية أداء المعلمين وتطوير 
ممارساتهم وارتفاع مستوى تعلم التلاميذ وبحيث تستخدم نتائج هذا 
التقويم وهذه المتابعة في ترشيد جهود وخطط ألتنمية المهنية التاليةء 
إضافة إلى التعرف على المتميزين من المنتدربين للاستفادة منهم في 
تولي أدوار القيادة والتدريب في مواقع العمل المخللفة. 
وتضمن الاتجاه المؤازر: لنموذج التنمية المهئية رؤية واضحة تعتبر ' 

التدريس مهنة متخصصة ه1 ه10ووة؟هء۴ وانبثقت عن هذه الرؤية حركة 


. Professionalization of Teaching يردتll قوية نحو تمهين‎ 
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وهذه الحسركة فى جوهرها تعنى أن أسباب فشل كثير من المدارس فى 
تحفيق أهدافها قد يرجع إلى حد كبير إلى نقص الكفاءة المهنية لدى معلمى 
هذه المدارس. وأن عملية تحسين أى مدرسة إنما يتطلب تنمية مهنية 
لمعلميها فى سياق المدرسة تفسها ومن خلال روابط قوية مؤسسية بين 
المدارس والجامعات . 

إن النظر إلى الجهود التربوية التى سارت فى اتجاه النموذج الجديد 
للتنمية المهنية وما يتضمنه من دعوة إلى اعتبار التدريس مهنةء قد انتهت 
إلى إثارة ثلاثة أسئلة هامة كما يلى: 

- كيف يمكن تحقيق التنمية المهنية للمعلمين فى ضوء مبادئ 

أسس وخصائص النموذج الجديد ؟ 1 

- فى أى مكان يمكن أن تتم التنمية المهنية بطريقة أفضل ؟ 

- كيف ترتبط جهود التنمية المهنية بتحسين المدرسة ؟ 

لقد انتهينا فى دراستتا لخصائص النموذج الجديدء أن الفكرة المحورية 
فى النموذج الجديد هو وضع المعلم داخل السياق» وتم تجاوز فكرة تنمية 
المعلمين فى ضوء التدريب أثناء الخدمة ڇمنصذه1۲ مء ذ6۷ 8-م!] » حيث 
كانت الرؤية القديمة تتضمن أن المعلمين يعملون كأفراد خارج سياق 
معين- وفى ضوء الرؤية الجديدة التى يقدمها نموذج التنمية المهنيةء 
وأصبح التركيز الآن على سياق بيئة المتعلم » وعلى الدور الرئيسى 
للمعلم فی مدرسته وبیئته التی تعلم بها . 

وانطلاقاً من الأسس والمبادئ التي تنهض عليها هذه الصيغةت 

وفي ضوء خبرات البلدان ذات السبق في هذا المضمار يمكن القول بأن 
الدور المتوقع من هذه الصيغة في مجال التنمية المهنية للمعلم لتمكينه من 
الممارسة الفعالة لدوره المتغير فى مجتمع المعرفة يتمثل فيما يلي: 


.١‏ توفير معابير محددة تضمن جودة وفعالية الأداء المدرسي. 
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۲. توفير / تطوير أدوات مناسبة لقياس وتقويم جودة وفعالية الأداء 
المدرسي. 

۳. التحليل الكيفي لفجوات الأداء المدرسي. 

. تقصي الأسباب في الأداء المدرسي. 
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. تحديد أولويات تحسين وتطوير الأداء المدرسي. 

1. بناء خطط تحسين وتطوير الأداء المدرسي. 

۷. متابعة تنفيذ خطط تحسين وتطوير الأداء المدرسي. 

۸. توفير معايير محددة تضمن جودة ,وفعالية أداء معلمي المدرسة. 

.٩‏ توفيز / تطوير أدوات ماسبة لقياس وتقويم جودة وفعالية آداء 
معلمي المدرسة. 

٠‏ .تقييم أداء معلمي المدرسة. 

١.التحليل‏ الكمي لفجوات الأداء لدى معلمي المدرسة. 

.التحليل الكيفي لفجوات الأداء لدى معلمي المدرسة. 

۳ .تقصي أسباب الفجوات في أداء معلمي المدرسة. 

٤‏ .تحديد الحاجات التدريبية لمعلمي المدرسة. 

“ .تخطيط البرامج التدريبية اللازمة لمعلمي المدرسة. 

.تنفيذ البرامج التدريبية اللازمة لمعلمي المدرسة وتقيمه. 

۷.تفعيل فكرة تبادل وبناء الخبرات بين المعلمين. 

۸.الاهتمام برعاية المعلمين الجدد والمبتدفين. 

1 .تنمية الاتجاه الايجابي لدى المعلمين للأخذ بالأسلوب العلمي في 
بحث مشكلات عمليات تعليم وتعلم تلاميذ المدرسة بحثاً كمي 
وکيفياً. 
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٠.تحديد‏ معايير محددة تضمن جودة وفعالية تعلم تلامیذ المدرسة. 
.توفي / تطوير أدوات لقياس وتقويم جودة وفعالية تعلم التلاميذ 
٣‏ .متابعة عمليات تقويم أداء تلاميذ المدرسة. 
۳.متابعة نتائج التحليل الكمي لسليات تقويم أداء تلاميذ المدرسة. 
٤.متابعة‏ نتائج التحليل الكيفي لتقويم أداء تلاميذ المدرسة. ' ۰ 
د. مساعدة المعلمين في تقصي أسباب تدني مستوى أداء تلاميذ المدرسة 
حیثما یلزم. 
.متابعة المعلمين في تخطيط البرامج التعليمية العلاجية اللازمة 
للتلاميذ انحا مستوى الأداء المتدئي. ` 
۷.مستأبعة تتفيذ البرامج التعليمية العلاجية للتلاميذ أصحاب مستوى 
الأداء المئدني. 
۸.توفير الظروف المناسبة لتحويل.المدرسة إلى مجتمع للتعلم. 
1.ئتنظيم البرامج اللازمة لتأكيد مفهوم الجودة الشاملة في جميع 
الأنشطة التعليمية والمجتمعية للمدرسة. 
.٠‏ ننظيم البرامج اللازمة لتحقيق نوع من الالتزام والمشاركة 
المجتمعية في أنشطة وفعاليات التنمية المهنية لمعلمي المدرسة. 
٥‏ أساليب التنمية المهنية : 
تركز برامج التنمية المهنية على كيقية الاستجابة لمتطلبات. العمل 
الإداري داخل المدارس بهدف تحسين أداء العاملين هذه المدارس» ونتيجة 
لذلك ظهر اهتمام كبير ببناء فرق العمل داخل المدرشة بدلا من التركيز 
۰ على أساليب القيادة والقيادة الإدارية النقليديةء وحدث تغير فى أدوار 
المديرين نتيجة للخبرات التى تم اكتسابها من برامج الدريب الإداريء 
وتستخدم برام الندريب بعض الاستراتيجيات مثل المحاكاةء ودراسات 
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آلحالةء ولنماذج المتمركزة حول الممارسة وحل المشكلات» والأنتطة 
التى تستند على مجال العمل . 

ومن هنا فإنه لابد من التركيز على أساليب الفيادة التعاونية 
وتطوير مهارات الاتصال» والمشاركة فى شغ القرارات» والتفكير 
النقدي والتأملي» والموائمة بين المعرفة والمهارات الجماعية بهذف تدعيم 
عمليات التغيير داخل المدرسة» وجعلها قادرة على احتواء . التحديات 
التربوية التى يتم إإخالها على المدرسة. 

للتتمية المهنية أساليب تساعد العاملين على إكساب مهارات 
العملء 'وتطوير عمّلية الإدارة» وتجسين إلمهارات والقدرات؛ وقد تتنوع 
وتتعدد التواكب الأهداف» وتتماشي مع التطورات التى تحدث فى مجال 
المهنة» وسوف نتناول بعضها فيما يلى : 
-أسلوب التعاون والتفاعل مع الزملاء والإدارة المدرسية : 1 

يمكن أن تكتسب المعارف المهنية ويتم تنميتها من خلال التفاعل 
مع الزملاء» ومن خلال العلاقات المتبادلة والتعاون مع الإدارة المدرسية 
ومن خلال إتاحة الفرص لهم فى حل المشكلات الخاصة بالمدزسة» ومن 
خلال تنمية العلاقات بين الأشخاص. 
أسلوب التعلم الذاتى ١‏ 

للتعلم الذاتى أهمية كبيرة فى تحقيق التنمية المهنيةء حيث يعترف 
هذا الأسلوب باستقلالية العاملين وتوفير' جو من الديمقراطية والحزية 
أثناء تنميتهم المهنيةء ويعتبر التعلم الذاتى أحد الأساليب التى ظهزت 
لتوظيف الاستراتيجيات التربوية حيث يستطيع العاملون أن يكتشفو! 
مهاراتهم بعيدا عن خبرات الآخرين المهنية» ويستطيعوا تعميم ممارستهم 
المهنية ذاتيا باستخدام استراتيجية التعلم التأملي» وفى اكتساب المعلومات 
والمهارات الجديدة عن الممارسات التربوية . 
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۔أسلوب متيل الدور : 

ا هذا الأسلوب على مشاركة «لأفراد العاملين فى تمثيل 
مواقف حية وواقعية من الحياة أو العملء وفيه يطلب منهم أن يقوموا 
بتمثيل الدور الذى يلعبونه فى الواقع أثناء تأديتهم لوظائفهم أثناء 
التدريب»ويستخدم هذا الأسلوب بصفة رئيسية فى التدريب على المواقف 
التى تتطلب مواجهة مباشرة والتى يتصل فيها الأفراد معأ فى مواقف 


يتطلبها العمل. . 
أسلوب التناوب الوظيقي : 


وبمقتضى هذه الوسيلة تضع المدرسة خطة التدريب تقوم على 
أساس أجراء حركة تغيير ,بين بعض العاملين المراد تدريبهم على 
الوظائف والأعمال المطلوب تدريبهم عليها » ويتحقق ذلك من خلال. 
مرور العاملين على عدد من الأعمال » بحيث يبقى بكل منها فترة › 
ؤيهدف هذا الأسلوب التدريبى الى إعداد العامل الشامل الذى يمكنه ان يلم 
بأكبر عدد من المهام بحيث تضمن إدارة المدرسة عدم تعطل العمل فى 
حالة غياب أحد المعلمين. 
أسلوب التدريب عن بعد : 

٠‏ يقوم التدريب عن بعد على أساس الفصل بين المعلم والمتعلم فى 
الزمان والمكان ويعتمد على استخدام الوسائط الفنية والتكنولوجية 
المتطورة مثل الفيديو كونفرانس واستخدام 'الإنترنت فى الكشف عن 
المعلومات . 
- الزيارآت الميدائية : يتيح هذا الأسلوب للمتدربين التعرض للموضوع 

المطروح للتدريب فى مجاله الطبيعي» حيث لا يمكن إدراك .هذه 
الخبرة إلا فى المجال» ويكتسب الفرد من خلال هذا الأسلوب 
الخبرات والمعلومات عن المفاهيم المختلفة التى يتعرض لها التدريب 
بشكل تطبيقي واقعى مما يساعد كثيرا فى نجاح التنمية المهنية. 
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أسلوب المحاكاة : 

المحاكاة هى أسلوب إداري جديد يهدف إلى زيادة فعالية المدرسة» 
عن طريق استخدامه فى عمل التنبؤات واتخاذ القرارات» ويسعى إلى 
تفهم سلوك ظاهرة ما فى الواقع المعإش» من خلال تصور “سلوكها فى . 
بيئة مصطنعة تقارب الواقع بقدر الإمكان. 

تعتمد المحاكاة على استخدام أحد النماذج. الذى يعكس خواص 
زمميزات أ لوك هام فى, القدرسةء وبع اذزاة ملوك النموذج تحت 
الظروف المخئلفة أداة جيدة فى الوصول للعديد من الأفكار الهامةءوالتى . 
تطبق فى مجالات متعددة» وتساعد المحاكاة صانعى القرارات على 
اختيار بدائل القرارات حتى.يتم التوصل إلى القرار «المتاسب. 
-أسلوب التدريب أثناء الخدمة : 

يعتبر التدريب أثناء الخدمة ذا أهمية بالغة فى تحقيق التنمية 
المهنية للعاملينءوالتى تمثل فى مضمونها عملية مسثمرة تسعى إلى 
تحسين المعازف والمهارات والاتجاهات وتطويرها ونمائها أثاء "الخدمة 
حتى يستطيعوا مواكبة التغيرات التى تحدث فى المجتمع الخارجئ . 

ويعتبر التدريب أحد المكونات الأساسية التى يعتمد ‏ عليها فى 
تنمية العاملين مهنياًء والتدريب أثناء الخدمة يعد أحذ العناضر الهانة قي 
مجال التنمية المهنيةء إضبافة إلى عناصر أخرى من أهمها المشارأكة فى 
الندوات والمؤتمرات المجلية والعالميةء وإجراء البحوث والدراسات . 
المرتبطة بطبيعة المهنة ,والإطلاع على أجدث النشرات والدوريات. 
والتجارب الناجحة الرائدة فى مجال الإدارة. المدرسيةء وقد يكون هذا , 
التدريب فى مكان العمل (عہاہنھ1۲ 4عءھط امoطSc)ء‏ وھو ما یتم 
فى وحدة التدريب والتقويم فى المدرسة أو خارج بيئة ومكان العمل» وهو 
ما يتم قى مديرية التربية والتعليم والوزارة. 

ومما سبق نستخلص أنه توجد طرق وأ "ايب للتنمية المهنية يمكن 
إجمالها فيما يلي : 


ارا 


- التدريب: حيث تساعد برامج التدريب على التحسين + المستمر 
للمهارات وقدرات الأفراد : «العاملين من خلال إكسابهم المعرفة الإدارية 
والممارسة الحقيقية للأساليب الإدارية. 
- التعلم المستمر من أجل اكتساب القدرة على القيام بالمهام المكلف بهاء 
والمشاركة فى جميع العمليات الإدارية والثنظيمية. 
- المشاركة فى بعض المشروعات المهنية التى تمكنهم من الانخراط فى 
الواقع داخل العمل. 
الت : المراحل الأساسية لبرامج التنمية الهنية للمعلم 
آمنبح التدريب أثاء الخدمة يشكل فى الوقت الحاضر ضرورة 
ال جميع المهن والوظائف» وتعد مهنة التعليم أكثر إلحاحاً وأشد 
٠‏ خطورة لما يحفل به العصر الحالي من تطورات واكتشافات مستمرة 
جعلت تدريب المعلم ضرورة ماسة تقتضيها طبيعة تطور مفاهيم التربيةء 
وذلك لكي يتسنى لهم مواكبة التطورات المختلفة واكتساب المعارف 
والخبرات الجديدةء ولذا تمر عملية التدريب بمراحل مترابطة وأساسية 
بحيث تكون مرحلة مرتبطة بما قبلهاءويمكن تناولها فيما يلي : 
المرحلة الأولى : تحديد الاحتياجات التدريبية : 
تعبر الاحتياجات التدريبية أثناء الخدمة عن الفرق أو الفجوة بين 
ما يمتلكه الفرد من معارف ومهارات واتجاهات»وبین ما ينبغی أن تكون 
- عليه معاړهه ومهاراته واتجاهاته التی تسبب شعوراً بالتوتر وعدم الاتزان. 
با يدفعه ويوجه سلوكه نحو المصادر التدريبية التى تمكنه من تحزيك 
الوضع الذى هو فيه إلى الوضع الذى يجب أن يكون عليه أو الذى يبتغيه. 
وبذلك فإن الاحتياجات التدريبية.تعذ تعنى الفرق أو التغرة بين حقيقة 
أو واقع المتدربين الحالي وبين الوضع المأمول والنتائح المتوقع آن يكون 
عليها هو لاء ف EEE‏ من حيث معارفهم ومهاراتهم 
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واتجاهاتهم»فمقارنة واقع الأداء الحالي بصورة الأداء المتوقع أو المنشود 

ويبرز الحاجة إلي الثدريب... 

ويمكن تصنيف الاحتياجات التدريبية للمدرسة وللمعلمين إلى ثلاثة 

أصناف رئيسية تعد ضرورية لكل مؤسسة تربوية ولكل نظام تعليمي» 

٠ وهی‎ 

أً- الاحتياجات العادية المتكررة : وهى تلك الاحتياجات التقليدية والتى 
تتصل بحاجة المعلمين الجدد» والتى تتمثل فى اكتساب المعلومات 
والمهارات والاتجاهات الأساسية التى يحتاجونها 

ب- الاحتياجات الستى تتصل بمشكلات العمل الناشئة "عن نقص فى 
التارف والمهار ات الى يتج عذها تقض فى الإنتاجية ر نعف 
فی مستوی الأداء. 

ج الاحتياجات التطويرية الابتكاريةء وتتضمن : إدخال عناصر جديدة 
(معارف ومهارات) على عمل المعلمين تلبية لحاجات المستقبل 
واستجابة لمتطلبات البيئة ٠‏ 

وهناك ثلاث طرق أساسية لتحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين 
فى المدرسة هى: 
-١‏ تحلسيل التنظيم : وهى تخديد احتياجات المدرسة وفقاً للأهداف 


والإجراءات ٠‏ 
-١‏ تحليل العمل : أى تحديد الواجبات والمهام والمسئوليات 
الوظيفية. 


-٣۳‏ تحليل الفرد: أى تحديد احتياجات الموظف بالمدرسة عن طريق 
قياس أدائه الفعلى بالمقارنة بالأداء المتوقع أو كما ينبغى أن يكون 
عليه. 
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إن حصر الاحتياجات التدريبية للمعلمين أثناء الخدمة ينبغى أن 
يمستل محور الأفكار التى تبنى حول خطط وبرامج التدريب» وإن أى 
نشاطات تدريبية يجب أن تهدف بالدرجة الأولى إلى إشباع تلك 
الاحتياجات» فتحديدها هو المفتاح لتحديد الأهداف المنشودة من عملية 
التدريب داخل المدرسة. 

٤‏ و تحديد احتياجات عملية التحسين للمدرسة المعلمينء 
والمديرين والعاملين وهو جملة التغيرات المطلوب إحداثها فى معارف 
ومهارات واتجاهات الأفراد المعلمين بقصد تطوير أدائهم والسيطرة على 
المشكلات التى تعترض الأداء» أو مجموح المؤشرات التى تكشف عن 
وجود فرق بين الأداء الحالي والأداء المرغوب فيه للمعلمين بسببُ نقص 
معارفهم وقدراتهم ومهاراتهم» وذلك لإحداث تعديل أو تنمية لدى المعلمين 
لتواكب التغيرات التى تحذث فى المجتمع. 
الرحلة الثانية: تخطيط وتصميم برامج التنمية المهنية : 

بعد تحديد احتياجات المعلمين يصبح على إدارة التدريب والثقويم 
بالمدرسة تخطيط وتصميم البرامج لعملية التنمية المهنية وتشتمل هذه 
المرحلة على مجموعة من العناصر الأساسية التى سوف نعرضها 'فيما 
e‏ 
-١‏ تحديد الأهسداف التدريبية: بناء على تحديد احتياجات المعلقين 
بالمدرسة توضع أهداف البرنامج لمواجهة تلك الاحتياجات» فعلى 
مخطط البرنامج التدرييي أن يسعى لتحديد الأهداف التى يتم ' 
اشتقاقها من الحاجات اتدريبية التی تم تحدیدھا مسبقاًء ومن ثم 
تحويل هذه الأهداف وترجمتها إلى مخرجات ونواتج محدودة . 
- اختيار المتدربين: يعتبر المتدربين هم أساس النشاط التدريبي» وحسن 
احتيارهم يضمن نجاح تنفيذ البرنامج» ولذا يراعى عدد المتدربين 
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ومستوى نضجهم ومستوى تعليمهم وتدريبهم السابق» حيث بعتمد 
نجاح التدريب على وجود متدرب مقتتع بأهمية التدريب وبحاجته 


إليه» وبوجود متدربين يشتركون فى نفس الأهداف والخبرات 


والمستويات الوظيفية. 

-٣‏ انتقاء المدربين: فالمدرب هو العنصر الأساسي فى نجاح خطة 
التدريب»وخاصة إذا كان متحمساً وملماً بأساسيات التدريب ولديه 
الخبرات الكاقية لمواجهة المواقف المختلفةء وإدراك حاجات المتدربين 
والشعور بمشكلاتهم ودوافعهم. ۰ 


فالمدوب هو المسئول عن إعداد واختيار المادة العلمية المناشبة 
وتحدید أهداف سلؤكية للمتدربين فى بداية التدريب» ولا يقوم هو بتحديدها 
ولكنه يطلب من المتدربين ذلك مع توجيههم لإجراء تقييم ذاتى فى نهاية 
التدريب» ولكي يؤدي المتدربون مهامهم بالشكل المطلوب لابد من توافر 
صفات أساسية مناسبةءهى أن يمتلكوا الكفاءة والمهارة والخبرة لتحقيق 
أهداف البرنامج ولابد أن تنوع طرق وأساليب التدريب وأسلوب العرض 

حتى تتناسب هذا مع قدرات المتدربين المختلفين ٠‏ 

“٤‏ تحديد مكان وزمان التدريب: يعتبر تحديد المدة الزمنية المناسبة التى 
يمكن فيها تغطية مفردات البرنامج من المقومات الأساسية 
لنجاحه»ءوكذلك اختيار التوقيت ت المناسب للبرنامج من حيث بدايتهء 
ونهايته خلال السنةءوفترات الاستراحة وطول" الجلسة الواحدة وتوقيت 
الزيارات الميدانيةء وكذلك اختيار المكان المناسب من حيث سعة 
القاعة وتناسبها مغ عدد المتدربينء وكذلك الإضاءة والتهوية ومصدر 
التسيار الكهربي ويكون به عدد لازم من المقاعد لجلوس 
المتدربين»ويكون هناك أكثر من قائمة للئدريب فى ورش العمل. 


¬ تصميم محتوى البرنامج: فى ضوء ما يتم تحديده من أهداف 


البرنامج تأتى خطوة تصميم البرنامج» وهى الموضوعات وتتابعهاء 
ويتم تحديد مفرداته بحيث تحقق النتائج المطلوبة منه» ومن هنا ينطلق 
المسئول عن التدريب فى استكمال جهوده» وذلك بباء البرنامج 
التدريبي وتصميمه بطريقة تحقق الأهداف المرجوة» وتتضمن عدة 
إجراءات» أهمها : 

٠‏ تحديد الموضوعات الدقيقة والمطلوب التدريب عليهاء ويتم 
ذلك فى ضوء الاحتياجات التدريبية وأهداف البرنامج. 

٠‏ تحديد المستويات للموضوعات» وأن يكون هناك مستوى 
أسايي» وهو الحد الأدنى اللازم لتزويد المتدربين به» ثم 
المستوى الثانى وهو موضوعاث تساعذ المتدربين على تحقيق 
مستويات أعلسى والوصول لمعدلات أداء أكبر؛ والمستوى 
الثالث وهو موضوعات إضافية يفكن أن يدرب عليها بعض 
المتدربين المتميزين. 

ة وضع الجدول الزمنى للبرنامج التنفيذي بحيث تتضمن أن 

٠‏ يكون هناك تتابع منطقى فىعرض الموضؤعات بالإضتاقة 
إلى تنوعها خلال أليوم التدرَيْبي الواحد مع ”تحديد"ألزمن 

٠...‏ اللازخ.لكل 'موضوع, 

“ج إعداة المادة العلمية : يتوقف نجاح العمل على-توافر الماد التدريبية 
فی صزن ة.مناشبة لاحتياجات المتدربين عند بدء الب نامج كما يجب 
- إعلداد وتوزيع تلك المادة فى قت سابق للدورة أو البزنام وينبغى 
علد" إعداد الملادة التدريسية صياغتها بلغة دقيقة وأن تركز غلى 

المغلومتنات والمهارات والأنشطة اللازمة لتحقق الغرض وأنَ تثنوع 
قى غرصها لمراعاة الفروق الفردية وأن تضمن مشكلات وقضايا 
واقعية متعلقة بموضو ع البرنامج. 


- أساليب التدريب وأدواته : ويعد الأسلوب التدريبى هو الطريق الذي 
يستتخدم لنقل المادة التدريبية من المدرب إلى المتدربين بصورة تنتج 
الأثتر المطلوب» وتعتبر عملية اختيار طرق وأساليب التدريب من 
الأمور الصعبةء إلا أن هناك مجموعة من الاعتبارات التى يجب 
مراعاتها وهى مدى ملائمة أسلوب التدريب لحاجات المتدربين 
وميولهم» ومناسبة الأسلوب التدريبي لحجم المتدربين 
وهناك أساليب متعددة منهاء (المحاضرات - والمناقشات - 
والندوات والمؤتمرات - ودراسة الحالة - وتمتيل الأدوار- وتدريب 
الحساسية- والتدريب الفصغر - ووژش العمل “ والتدريب العملي)ء 
والمدرب الناجح هو الذى يختار من بين تلك الأساليب ما یتناسب مع 
نوعية المتدربين» وموضوع التدريب» وزمن التدريب- 
وقد يحتاج العمل التدريبي إلى بعض الأدوات والمستلزمات التى 
تتوقف على توافر القدرة على توصيل المادة للمتدربين» وعادة ما تسمي 
هذه الوسائل بمساعدات التدريب» 5ھ تشمل الخرائط التوضيحيةء 
والشرائط المسجلةء والوسائل السمعية والبصريةء والدوائر التليفزيونيةء 
ويكون واجب المشرفين على البرنامج أن يتخذوا الإجراءات المناسبة 
لتوفير تلك الوسائل بما يتناسب مع طبيعة الموضوع وفقاً لاحتياجات 
المدرب. 
۸-اختيار الأنشطة : د أشكال الأنشطة التى يتضمنها البرنامج 
فالأنشطة القبلية هى تلك الأئشطة التى تمكن المتدرب من إتقان 
المتطلبات القبلية للتدريب الجديد فى حالة عدم كفاية معارفه 
ومعلوماته» والأنشطة المطابقة هى تلك التى يجب أن تمكن المتدرب 
من اكنساب مهارات وقدرات جديدة: والأئشطة المناظرة وهى أنشطة 
إضافية اختيارية تعطي للمتدرب فى حالة عدم كفاية أنشطة المطابقة 


لتمكينه من اكتساب القدرات الجديدة 
کا a‏ أن ترتبط الأنشطة بالأهداف التى يسعى البرنامج 

لتحفيقها وأن تتنوع وتتميز الميول المختلفة للمتدربين ٠‏ 

۹- إدارة التدريب بالمدرسة :وفى هذه المرحلة تسعى إدارة التدريب 
بالمدرسة إلى تكوين فرق عمل بهدف إنجاز المهام المختلفةء وذلك 
من خلال وحدة التدريب التى قد تساهم فى عملية التحسين المستمر 
لاأداء المدرسي» وتشمل هذه المهام وضع خطط لبرامج التنمية 
المهنيةء والتى تتيح تنمية الأفراد المعلمين» وبالتالي ينعكس ذلك على 
فعالية المدرنة بحيث يتم تشكيل.فريق يتمتع أفراده بتمتيل جميع 
الجهات المعننية التى تملك اتخاذ كل الإجراءات لتنفيذ البرنامج» 
وتوفير الدعم لجميع فرق العمل داخل المدرسة وتوضيح مفهوم التنمية 
المهنية لهسم» وذلك عن طريق إنشاء نظام حوافز ومكافآت يكون 
تصاعدياً مع زيادة مستوى وعدد الكفاءات التى. تتوافر فى المعلمين 
بجد التدريسب» وتدعيم عملية الاتصال الفعال بين فرق العمل داخل 

5 المدرسة بهدف تحسين أداء المعلمين. 

١١‏ - إعداد ميزانية البرنامج : حتى نضمن نجاح.البرنامج التدريبي لابد 
من إعداد الميزانية اللازمة لإنجازه بحيث توزع بنودها على الأئنشطة 
المختلفة للبرنامج» وأن تكون هناك موازنة لكل برنامج وفق الخطة 
الموضوعة للبرامج التدريبية. 

وصع مخطط بالموارد اللازمة لتنفيذ برامج التنمية المهنية٠‏ وهو 
مجموعة من الفعاليات التى تدخل فى إطار تخطيط وتصميم البرامج 
لتنمسية المعلمين مهنياً من أجل تطبيق العملية ووضعها موضع التنفيذء 
ونتضمن مرحلة تنفيذ برامج التنمية المهنية فعاليتين أساسيتين هما : تقييم 
البرنامح» وتنفيذ البرنامج» ويتم تحديد الأسلوب والوسيلة التى يتم تنفيذ 

التدريب بواستطها. 


المرحلة الثالثة : التنفيذ والتقويم : 

-١‏ تنقيذ البرنامج : إن تخطيط البرنامج بأسلوب النظم فى ضوء ما 
تقدم ينطلق من مسلمة مؤداها عدم إمكانية فصل مخرجات البرنامج 
عن أهدافه كمبداً أساسيء وهذا يعنى أن مخرجات النظام التدريبى 
فی تفاعلاتها تمر عبر مسارین هما: 
- تصميم البرنامج وفق لهذه المخرجات. 
-تمستابعة وتقويم هذه المخرجات وفقاً للخطة التى تضع البرنامج 

موضع التنفيذ الفعلى. 
أى أن تفاعل هذه المخرجات لابد أن يكون البلورة النهائية لأولويات 
الأهداف المرسومة للبرتأمج باعتباره نطاقاء وهناك عدة خطوات 
متكاملة تحقق عملية المتابعة والتقويم»وهى:التنفيذ القعلى للبرنامج ويتم 

ذلك من خلال ما يلي: 

ه وضع خطة لتتفيذ البرنامج بحيث تكون هذه الخطة بمثابة وثيقة 
مكتوبة وتتضمن توجيهات واضحة لكل من المدربين والمتدربين 
لكيفية التعامل مع عناصر البرنامج المختلفة. 

ه وضع برتامج عمل لتتفيذ هذه الخطة يتم بموجبها تحديد الأدوار 
وتقسيم العمل وتوزيع المسئوليات» وتحديد مراحل العمل ومكان 
وزمن تنفيذ كل مرحلة. 

ه عرض المرتكزات والمبادئ الحاكمة لعملية التدريب. 

ه تسجيل أسماء المتدربين والبيانات الأساسية لكل منهم فى سجل 
خاص بذلك. 

٠‏ تسجيل غياب وحضور المتدربين. 


متابعة التنفيذ وتتطلب وضع جداول تصمم خصيصاً لغرض متابعة 
التنفيذء وتتعدد الجداول. بتعدد الأغراض وننو ع الموضوعات» فمنها 


جداول زمنيةء وجداول مكانيةء وجداول إنتاجية. 


۲ تقويم البرنامج . 


التقويم وظيفة أساسية فى تحسين عملية التدريب» فمن خلاله يمكن 


الحكم على كفاءة وفعالية البرنامج التدريبي ومدى تحقيقه لأهدافه مع 
إظهار جوائب الضعف والقوةء ولتقویم البرنامج التدريبي ثلاث مراحلء 


هھی: 


- مسرحلة الستقويم قبل التنفية : وتتضمن الإجراءات التى تقوم بها 
المؤسسية والمدزبسون لنحديد ألاحتيإجات التدريبية والإمكانيات 
المتوافرة. 

- مرحلة الستقويم أتناء التدريب : وتتضمن رصد المشكلات 
والصعوبات والتصدي لها ويتم ذلك من خلال التفاعل ونقل الأثر 
التدر يبي لتحقيق الأهداف التدريبية. 

- مرحلة الستقويم بعد التنفيذ : وهى العملية التى تتضمن الوقوف 
على ما يتم تحقيقه من الأهداف التدريبيةء وتشتمل على نوعية 

تقویم کمی من حیٹ حجم الكوادر التدريبية وتقويم كيفي من حيث 
المسنوى الفنى والكفاءة التدريبية. 


وبذلكيتكون أى برنامج تدريبي من مجموعة من الخطوات» أهمها : 


- تحديد الأهداف المطلوبة حتى يسهل وضع خطة التدريب على أسس 


علمية. 


حصر مؤهاات المتدربين وتصنيفها مع اختيار المتدربين ومراعاة 
ظروفهم. 


- تحديد الإمكانات المتاحة للبرنامج. 
- تخطيط علية التريب؛ وفيها يتم التزكيز على تيد الأحتياجات 
التدريبية ٠‏ 
- تنظيم ومتابعة البرنامج التدريبي. 
- تقوي م البرنامجج التدريبي. 
رابعاً: وحدات التدريب والتقويم المدرسية: 
كصيغة للتنمية المهنية للمعلم فى مصر 
انطلاقاً من أهمية تنمية الموارد البشرية فى مجال التعليم فإن 
التنمية المهنية للمعلمين أثناء الخدمة تعمل على توافر فرص التزود 
بالتحديات التربوية بما يؤدي' إلى تحقيق تعليم أفضل: ` 
ونظراً للتطور الهائل فى تكنولوجيا المعلومات والاتصال وسرعة 
انتشار شبكات الإنترنت وتضاعف ألمعرفة الإنسانيةء وبالتالي أصبح 
النظام التعليمي يواجه تحديات لذلك»أصبحت عملية التنمية المهنية 
للمعلمين أمراً ضرورياً حتى تستطيع مواكبة مثل هذه التغيرات. 
١‏ الأسس والمبادئ التي تنهض عليها هذه الصيغة الجديدة: 
تنهض وحدات التدريب والتقويم المدرسيةء كصيغة جديدة للتنمية 
المهنية المستديمة للمعلم» في فكرتها الرئيسية على مدخل التنمية المهنية 
المتمركزة على nlدرسة (School -Based Professional‏ 
(٤0pneاeveط‏ وهو ,المبداً الذي يمثل أحد أهم الدعائم اللازمة لتحويل 
المدرسة إلى مجتمع للتعلم ( Learning Community‏ )ء ذلك المجتمع 
الذي يمثل الوصول إليه بمثابة الغاية الأساسية والمقصد النهائي لكل 
تطوي ر تعليمي تنشده نظم التعليم في البلدان المتقدمة تعليمياء ومن ثم فقد 
بات تحويل المدارس إلى مجتمع للتعلم أحد أهم المعايير ألتي يمكن 
السركون إليها في الحكم على مدى فعالية المدرسة» نظراً لما يتسم به هذا 
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المجتمع من المرونة والديناميكية التعليمية التى تمثل شروطأً لازمة 
لتحفيق التعلم الفعال للتلاميذ. کک 
وفي هذا الإطار فإن الآخذ بفكرة وحدات التدريب والتقويم 
المدرسية كصيغة جديدة للتنمية المهنية المستديمة للمعلم من خلال ترسيخ 
مبدأ التنمسية المهنية المتمركزة على مستوى المدرسة فى المدارس 
المصربةء إنما يستند إلى ذات الأسس والمبادئ والخصائص التى 
يتضمنها النموذج الجديد فى التنمية المهئية المستديمة. ومن ثم ينبغى 
دراسة وتقويم التجربة المصرية فى بناء وحدات للتدريب والتقويم فى 
المدرسة فى ضوء الأسس الفلسفية للنموذج الجديد وتطبيقاته العالمية. 
۲ التجربة المصرية في مجال تنظيم وحدات التدريب والتقويم المدرسية: 
وإدراكاً مسن وزارة التربية والتعليم لأهمية التنمية المهنية أثناء 
الخدمة فقد قامت بإنشاء وحدات للتدريب بالمدارس بموجب القرار 
الوزاري رقم )۹١(‏ الصادر في ٠۲٠٠٠//١۸‏ وقد تم تغيير هذا المسمى 
إلى " وحدات التدريب والتقويم المدرسية " بموجب القرار الوزارى رقم ( 
۸) بتاریخ ۲۰۰۲/۳/۱١‏ . 
وقد نصت المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٠١‏ الصادر 
بتاريخ ٠٠٠٠/٤/١١‏ على أن تنشأً بكل مدرسة (ابتدائي - إعدادي - 
ثانوي عام وفني) وحدة للتدريب» على أن يصدر بتشكيل هذه الوحدة قرار 
من مجلس إدارة المدرسة على النحو التالي: 
دان اكاك رة وکن ر ا ا و 
مهمة الإشرف على الوحدة). 
. العائدون من البعثات الخارجية بالمدرسة. 
۳. المعلمون المشرفون بالمدرسة طبقاً للأقدمية والكفاءة» كل حسب 


تخصصه. 


0 


YA 


كما حددت المادة الثانية لهذا القرار اختصاصات وحدة التدريب عل 
النحر التالي: 
.١‏ تخطيط وإعداد البرامج التدريبية للمعلمين بالمدرسة. 


۳. تبادل وتنمية المهارات الفنية بين المعلمين بالمدرسة ووحدة 


.٤‏ الاستفادة من خبرات المبعوثين العائدين من الخارج» ونقلها إلى 
زملائهم. 


ه. المتابعة الفنية لما تم تنفيذه بوحدة التدريب بالمدرسة. 
أُما المادة الثالثة في هذا القرار فقد حددت آلية عمل هذه الوحدة 
في حين حددت المادة الرابعة نظام الإشراف عليها وكيفية متابعة عملها. 
اما القرار الوزاری رقم ٤۸‏ بتاریخ ۲٠٠۲/۳/۱١‏ فقد نص على 
تعديل اسم وحدة التدريب بالمدرسة إلى وحدة التدريب والتقويم وأضاف 
هذا القرار الوزارى المهام الآتية إلى هذه الوحدة : ۰ 
- تقويم جميع أنواع التدريب . 
- تقويم كافة نواحى العملية التعليمية . 
٠‏ تقويم التلاميذ . 
ه تقويم البرامج التعليمية . 
٠‏ تقويم أداء المؤسسة التعليمية (المدرسة) . 
أما عن أهداف الوحدة فتتمثل فى : 
- القيام بصقل مهارات وقدرات المعلمين وإعدادهم لكي يستطيعوا 
استخدام هذه المهارات والأدوات فى أداء أعمالهم» وذلك حتى 


يمكن تحقيق التنمية المستمرة والوصول الى تحسين مستوى 
أدائهم. 

- الاستفادة من خبرات المدارس الأخرى» وما تم التوصل إليه من 
نجاحات لإعادة تطبيقه والاستعانة بها. 

= تنمية الكفايات المهنية والتخصصية والثقافية للمعلمبن بالمدرسة. 

- تنمية الوعى والكفايات البحثية للمعلمين فى المدارس من خلال 
قيامهم بإجراء البحوث والدراسات. 

- مواكبة التطورات والتجديدات التربوية فى جميع مكونات 
المنظومة التعليمية, 


إعداد گوادر تدريبسية جديدة يستفاد منها فى مختلف الأئشطة 
التدريبية فى ميدان العمل. 
۳ ملاحظات نقدية حول القرارين الوزاريين لوحدات التدريب والتقويم : 

فى ضوء ما تقدم فى الأجزاء السابقة حول التنمية المهنية كنموذج 
جديدء فإن القراءة المتأنية لهذا القرار الوزاري ومواده المختلفة توضح ما 
به من ملاحظات سلبية والتي يمكن إجمال أبرزها فيما يلي: 

.١‏ أن القرار ٠٠‏ لسنة ۲٠١١‏ لم يحدد المهام ولم يوزع الأدوار على 
المسئولين عن هذه الوحدة؛ الأمر الذي قد يترتب عليه ضياع 
المسئولية ومن ثم صعوبة تطبيق المحاسبية. 

۲. أنه بالرغم من أن تقويم الأداء يمثل مقدمة منطقية لتحديد فجوات 
الأداء ومن ثم تحديد الحاجات التدزيبية للمعلمين فى المدرسة» في 
ضوئهاء والتي تمل بدورها مقدمة منطقية لتخطيط البرامج 
التدريبية المناسبةء وبالرغم كذلك من تدارك هذا الأمر لاحقاً 


وذلك بتغيير مسمى الوحدة إلى وحدة التدريب والتقويم المدرسية 


en 


بدلا من المسمى الذي صدر به القرار رقم ٠١‏ لسنة ٠٠١٠‏ وهو 
وحدة التدريب المدرسيةء إلا أن هذا التعديل لم يخرج عن كونه 
تغييرا في المسمى دون أن يصاحبه تعديل في مواد القرار 
لإضافة ما يحدد دورها في مجال التقويم. 


. أن الدور المحدد لهذه الوحدة وفقاً لمواد هذا القرار لم يرق إلى 


السدور المتوقع من هذه الوحدات كما تعكسه الخبرة العالمية 
المشابهة وهو الدور الذي تم بيانه أعلاه. 


. أنه إذا كان القرار قد حدد صراحة تفرغ أحد نظار المدرسة أو 


أحد وكلائها للإشراف على هذه الوحدة» إلا أنه تغافل عن تحديد 
ُي مقابل مادي او معنوي للآخرين نظير العمل الذي سيقومون به 
في هذه الوحدة إضافة إلى. أعمالهم الأساسيةء الأمر الذي قد 


يترتب عليه ضعف الدافعية للعمل» ومن ثم الانصراف عنه” 


. ووثيق الصلة بالملاحظة السابقةء ما نراه من عدم تضمين القرار 


أية إشارة لأية حوافز للجادين» أو أية روادع للمقصرين في 
الاستفادة من أنشطة وفعاليات هذه الوحدةء الأمر الذي 'قد يثرتب 
عليه انصراف المعلمين بالمدرسة عن هذه الأنشطة ولك 
الفعاليات. 


. أن القرار لم يحدد موقع هذه الوحدة فى الهيكل التنظيمى؛ ولا 


المستؤى الوظيفى لسئوليتها أو عضويتها الأمر الذى قد يترتب 
عليه عدم تحديد المسئولية وعدم فعالية الدور المتوقع من هذه 
الوحدات داخل المدرسة . 


. أنه إذا كان القرار لم يتضمن أية إشارة لدور كليات التربية 


للاستفادة من إمكاناتها البشرية في تفعيل عمل هذه الوحدة» أسوة 


بما هو متبع عالمياًء فقد تغافل أيضاً عن أية إشارة لدور المشاركة 
المجتمعيةرفي هذا العمل» كل ذلك فى الوقت الذي تنادي فيه 
وزارة التربية والتعليم بتعظيم هذه المشاركة. 

وفي هذا السياق فيد يكون من المهم الإشارة إلى أن 
وزارة التربية والتعليم» وفي إطار خطتها الرامية إلى تفعيل دور 
وحدات التدريب والتقويم المدرسيةء فقد قامت الوزارة بتنظيم 
برنامج تدريبي لمسئولي هذه الوحدات»ء حيث تم تخطيط هذا 


من القيام بتبعات الدور المتوقع منهم في تيسيره عمل هذه 
الوحدات» وقد دارت فعاليات هذا البرنامج حول الموضوعات 
التالية: 


. تقويم الأداء ألمدرسي. 

. تقويم أداء المعلم. 

. تقويم أداء التلاميذ. 

. تحليل وتحديد الحاجات التدريبية. 
. تخطيط وتنفيذ التدخلات التدريبية. 


إدارة ونقويم البرامج والتدخلات التدريبية. 


ولعل الملاحظة الجديرة بالاهتمام هنا هي أن العديد من 


مسئولى هذه الوحدات» وقد أشاروا إلى أن الترشيح لهذا البرنامج قد 
تم بطريقة عشوائية الأمر الذي ترتب عليه أن معظم من أتيحت لهم 
فرصة حضور فعالياته كانوا من غير المسئولين عن هذه الوحدات» 
ومن ثم فلم تتحقق الاستفادة المرجوة من التدريب الذي حصلوا عليه 


في 
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التقويم وجمع 
إجراءات التنمية المهنية التخطيط 
وعملیات تحسین للمعلمين على وصنع القرار 


مسته ؛, المد سة 


لشكل يبين تصور التنمية المهنية للمعلمين على مستوى المدرسة حيث 
تكمن فى قلب عملية تحسين المدرسة من الداخل 


Yor 


الفصل الخامس . 
نماذج فعالية برامج ثنمية المعلم 


الفصل الخامس ‏ , 
ناذج فعالية برامج تنمية المعلم 


تقع نماذج تنمية المعلم في إطار الهيكل العام لمحاولات تطوير 
ورفع معدلات الأداء المهني لدي المعلمين في المدارسء وذلك من خلال 
تطوير 'مهاراتهم وقدراتهم علي العمل في العصر الحديث الذي يفرض 
علي القائمين علي أمر العملية التعليمية العديد من التحديات والمطالب 
التي وإن ذلت فإنما تدل علي أن التعليم في هذه الآونة أصبح من أهم 
الضرورات الملحة»ء وأن دور التدريب لم ينتهي بمجرد حصول المعلم 
علي وظيقة وانضمامه لهيئة العمل الأكإديمي» بل إن مهمة التدريب . 
الأكاديمي والمهني تظل مستمرة طوال فثرة بقائه في العمل الأكاديمي: 
أولا: أهداف برامج تنمية المعلم 

إن الأهداف التي تقوم عليها نماذج تنمية المعلم يجب أن تسير في 

إطار الأهداف العامة التي تسير عليها النظم الإدارية والأكاديمية 
المستخدمة في المدارس» وأن تنوع مفاهيم التنمية وأهدافها يؤديان بصورة 
كبيرة إلي تنوع مداخل ونماذج تنمية المعلم» كما أن تنوع النظم الحديثة 
في العمل الأكاديمي والتعليمي يفرض علي نماذج التنمية أن تكون أكثر 
مهنية وأكثر إثراء للعمل الأكاديمي» وأن تتميز بالإبداع المتواصل ولا 

. تقف عند مجموعة من النماذج التقليدية التي يتم تطبيقها وتنفيذها في كل 
برامج التدريسب المهني الأكاديمي» بل يتعين أن تتغير تلك النماذج 
باستمرار» الأمر الذي يضاعف من مواكبتها لظروف المجتمع العصري»› 
ويضاعف أيضاً من رغبة الأكاديميين للمشاركة فيها. 

كما يتعين علي تلك النماذج أن تكون أكثر مساهمة في تطوير 

المعارف والقدرات المهنية والأكاديمية والتكنولوجية والمعلوماتية في ظل 


هذا التقدم المعرفى والتکنولوجی الهائلء وسعې كافة النظم والحكومات 
نحو الاستفادة القصوي من تلك التكنولوجيات والمعارفه في تطويرٴ أهم 
عمليات التنمية للمدارس» ومن هنا يمكن التأكيد علي أن نماذج التنمية لا 
تعتبر أمراً وشأناً خاصاً بالمدارس فقط أو بالإدارات التعليمية بل إنها 
تعتبر أمراً عاماً يهم كل طوائف المجتمع التي تسعى نحو التنمية الشاملة 
للمجتمع» ولهذا فيمكن أن تكون نماذج التنمية عنصراً فعالاً في عناصر 
ومقومات التنمية المجتمعية والتكنولوجية الشاملة. 

ولو حاولنا تحليل الأهداف التي تقوم عليها برامج التنمية داخل 
المدارس' لوجدنا أن هذه الأهداف تتمثل فيما يلي: 

٠‏ تطوير القدرات الإدارية والشخصية للمدرسين وذلك للمساهمة في 
تطوير القدرات الإدارية والأكاديمية للمدرسة ككل مما يمكن من 
خلالها النجاح في تحقيق مستويات. راقية.من الأداء الأكاديمي 
اعستماداً علي العديد من المعايير الحديثة التي تسهم في بلوغ 
المدرسة للمستويات العالمية والمثالية للعمل الأكاديمى. 

٠‏ تطوير الثقافة المهنية والأكاديمية لكل الأفراد داخل المدرسة من 
خلال تدريبهم علي متطلبات تطبيق النظم الحديثة للإصلاح 
المدرسيء» وتدريبهم علي أدوارهم ن التي تفرضها عمليات 
الإصلاح؛ وبالتالي بناء وتطوير الإحساس بالمسئولية عن 
المدرسة مما يزيد مسن الشعور بالرضا والائتماء الوظيفي 
للمدرسة. 

٠‏ بناء وتشجيع العمل الجماعي والتغاوني الذي يتم السعي إلي تعميمه 
علي كافة قطاعات العمل الأكاديمي» وتطوير العمل المدرسي من 
خلال تدريب الأفراد داخل المدرسة علي أن العمل الأكاديمي 


Yon 


والإداري لم يعد قاصرا علي مجموعة دون أخرىء الأمر الذي 
E SEET‏ 
الحديث للمساهمة في بلوغ المدرسة لأعلي مستويات التميز 
والأداء الأكاديمي. 

٠‏ تدريب كافة الأفراد داخل المدرسة غلي القيام بالأدوار القيادية في 
ظل عملية الإصلاح المدرسي بمخئلف أشكالها ومداخلهاء وتدريب 
كافة أفراد إدارة المدرسة علي توفير المجالاتة التي تساعد علي 
بث روح الجماعة والعمل التعاوني بين الأفراد داخل المدرسة 
وبالتالي تدريبهم غلي كيفية ترك مساحة للمجتمع المدني للمساهمة 
في تطوير المدرسة. 

٠‏ تدريب أعضاء المجتمع الخارجي علي القيام بالأدوار المناطة بهم 
في ظل نظم الإصلاح المتمركز على المدرسةء والتأكيد علي أنهم 
أصبحوا شركاء في العمل الأكاديمي والمدرسي» من حيث أن 
برامج التنمية قد تكون هي حلقة الوصل بين المجتمع الخارجي 
والمدرسة من حيث أنها توفر المجال والمساحة المناسبة للتواصل 
بين الطرفين. 

٠‏ بناء وتطوير قدرة الأفراد علي التفكير الإبداعي وغير التقليدي في 
التعامل مع الأمور؛ من حيث أنها تساهم في بناء قدرة الإدارة 
المدرسية علي النظر إلي الأمور من الجهة التي تسهم ليس, فقط 
في احتواء المشكلات وحلهاء ولكن أيضا في جعل تلك المشكلات 
نفطة انطلاق لتطوير وتحديث آليات العمل الأكاديمي والإداري 
داخل المدرسة. i‏ 

٠‏ بناء قدرات التفكير الإبداعي لدي الطلاب» من حيث أنها بمجرد أن 
يتم تطوير وبث تلك القدرة لدي المعلم » وأن تصبح تلك الميزة 
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من السمات الأساسية العمل داخل المدرسة يكون الطالب هر 
المسستفيد الأهم من هذه القدرات» ولا يمكن تجاهل أن كل هذه 
الأهداف التي تسعي تنمية المعلم إلي تحقيقها تصب في النهاية في 
صالح الطالسب» حيث إن الطالب هو محور العمل الأكاديمي 
والإداري داخل المدرسة ويمثل أحد أضلاع المثلث في العمل 
المدرسي. 
وبذلك فإن تنمية المعلم تعتبر حلقة الوصل بين التطوير المهني 
لقدرات ومهارات العاملين في القطاع المدرسي وتطوير القدرات 
والمهارات الأكاديمية' للمدرسة ككلء من حيث إن التنمية قد تؤدي إلى 
إتاحة الغديد من الأفكار الجديدة والنظم الحديثة التي يمكن الاستفادة 
منها في التطوير التنظيمي والمؤسسي للمدارس. 
ثانياً: أشكال تنمية المعلم وأنماطها: 
تقع نماذج تنمية المعلم في عدة أشكال وتأتي علي هيئات مخئلفةء 
وذلك من حيث أنها تهدف إلي بناء قدرات مجموعات مختلفة من الأفرادء 
لكل منهم تخصصه وعمليات ولکل منهم اهتماماته ودرجات مستویات 
الأداء لديه»ء وبالتالسي فلا يمكن أن تكون نماذج التنمية التي تطبق علي 
المديرين هي نفس النماذج التي تطبق علي المعلمين؛ وهي نفس النماذج 
التي تطبق علي كليهما لتطوير القدرة العامة للمدرسة ككلء ومن هنا كان 
هذا التستوع دليلاً علي الدور الكبير الذي تسهم به التنمية في تطوير 
وتخديت المدارس بضفة مستمزة وتحديت ج الخفل الأكاديمي 
والإداري بداخلها. 
وتختلف أيضاً أشكال التنمية وتتجه إلي مزيد من التنوع اعتماداً 
على الأهداف التي تسعي إلى تحقيقهاء فإن الأهداف الأكاديمية تتطلب 
آشكالا وأنماطا تصلح معها وقد لا تصلح مع الأهداف الإداريةء وأن 


. 


الأهداف التي تتجه إلي تدريب الأفراد علي التكنولوجيا المتقدمة في 
العملية التعليمية والإدارية داخل المدارس قد لا تصلح مع الأهداف 
الخاصة بتطوير النظم الإدارية والأكاديمية داخل المدرسة. 

ومهما كانت المستويات والقدرات الإدارية والأكاديمية للأفراد فإن 
التنمية تنطوي علي العديد من الأشكال والصيغ التي تصلح لكل مستوي 
من المستوياتء حيث تضم أشكالا تصلح للمستوي الضعيف والمستوي 
المتوسط وهكذاء وناهيك عن كل هذا فإن نماذج التنمية في حد ذاتها تعتبر ٴ 
مظهرا من مظاهر التنوع في الأهداف التي تسعي المدرسة إلي تحقيقهاء 
وأن تلك المظاهز دليل واضح علي أن المدرسة لديها الرغبة الأكيدة في 
تطوير وإصلاح نظم العمل بداخلهاء وبالتالي تعتبر تنمية المعلم عاملاً 
ومظهراً جيداً من مظاهر الإصلاح المدرسي. 

ومن هنا فإن هذا التنوع إن دل علي شيء فإنما يدل علي أن 
برامج التنمية تعتبر أحد أهم آليات ومداخل الإصلاح المتمركز حول 
المدرسة» لأنها وإن كانت تساهم في بناء وتطوير القدرات الأكاديمية 
والإدارية لكل من المعلم والمدير إلا أنها في النهاية تصب في مصلحة 
الطالب وتشجع علي تطبيق نظم التعليم المتمركز حول الطالب والتي 
تسعي كافة النظم والمداخل الحديثة إلي تطويرها وتعميمها داخل كافة 
القطاعات التعليمية. 

وبهذا فقد تأتي تنمية المعلم علي 'الأشكال والأنماط التالية: 
أ الأشكال المتعلقة بمحتواها وأهدافها: 

نتيجة للاختلاف الملحوظ في الأهداف التي يتم تطبيق برامج 
التنمية من أجلها وفي المحتوي العام لتلك البرامج فإن نماذج التنمية قد 
تأتي علي الصيغ والأشكال التالية: 


ا 


« تركز علي بث الشعور والإحساس بالرغبة فى تطوير القدرات 
والمهارات لدي الأفراد وعدم السعى نحو مقاومة التغيير 
والإصلاح المدرسيء» وإزالة الشغور والإحساس بالقلق لدي 
الأفراد من النظم الحديثةء والتأكيد علي أن تلك النظم الحديثة 
للإصلاح لن تنال من الوضع والمكانة الأكاديمية والأدبية للأفراد“ 
داخل المدرسةء بل إنها ستزيد من مكانتهم ومساهماتهم في العمل 
الإداري والأكاديمي داخل المدرسة. 

٠‏ تعد منبع للقدرات والخبرات» بمعني أنها من حيث كونها ملتقي 
جيداً يجمغ كل أطراف العملية التعليميةء وتكون يمثابة الأداة التي 
تنتج أفكاراً نتيجة لتنوع الخبرات والقدرات لكل فرد. : 

٠‏ تكون شكلا من أشكال العمل الأكاديمي الشبكى؛ والذي يقوم علي 
أن المدرسة تقوم بتنفيذ سياساتها' وأهدافها الأكاديمية والإدارية من 
خللال كونها عضواً في شبكة من المدارس ترتبط جميعها برباط 
واحد وهو السعي نحو الأفضل للطالب» ولكنها تختلف فيما بينها 
من حيث الأساليب والنماذج التي تصلح لكل منها. 

بد الأشكال المتعلقة بعملياتها: 
لا يمكن أن تكون التنمية كيانا مفردا بمعني أنها لا تكون عملية 
واحدة بل إنها عبارة عن مجموعة من العمليات يتم تصميمها والتخطيط 
لها انطلاقا من العديد من المعطيات لتحقيق العديد م الأهداف وهذا دليل ' 
. واضسح علي التنوع الكبير لنماذج التتميةء ونتيجة لتتوع, إلعمليات التي 
تتكون منها نماذج التنمية يمكن القول إلي أن أشكال التنمية بالنسبة 
لعملياتها تكون علي النحو التالي: ۰ 

٠‏ تكون برامج التنمية فردية» بمعني أن تكون مقتصرة فقط علي 

مجموعة من الأفراد من مجال عمل واحد» كالمعلمين مثلا أو 
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المديرين» ومعني ذلك أن برامج التتمية تكون برامج فردية في , 
٠٠‏ تلك الحالة. 
٠‏ تكون برامج التنمية برامج متعددة الأوجه والأنظمةء بمعني أنها لا 
, تتكون فقط من مجموعة محدودة من العمليات بل تكون في العديد 
من الأشكال بحيث تأتي في شكل دورات مدرسيةء دورات 
تدريبية» ورش عمل داخل المدرسة وخأرجهاء ود تكون تلك 
الورش والدورات أسبوعية وقد تكون شهرية اعتمادا علي 
الأهداف والمحتوي العام لبرامج التنمية. 

ه تأتي برامج التنمية في شكل,محاضرات, يتم توفيرها علي أشرطة ٠‏ 
فشيديو ؤاسطوانات كمبيوتر» ويقوم المتدرب بشراثها والتدريب ‏ 
عليها في أي الأماكن يحب. 

ه تعقد برامج التنمية في المدرسةء وقد تكون برامج خارجية في 
مدارس أو أماكن أخرىء» وقد تكون موجهة للمدرسين فقط وقد 
تكون للمعلمين والمديرين سوياً. 

ه تكون برامج التنمية في شكل لقاءات وأمحاضرات تتم وجها لوجه 
بين المدرب والمتدرب» ولكنها أيضا قد يتم توفيرها من خلال 
الانترنت ليتمكن المتدربون من المشاركة فيها من منازلهم. 

٠‏ تأي برامج التنمية علي شكل اجتماعات ومحاضرات تم التخطيط 
لها مسبقا وتم الاتفاق عليها ولكنها قد تأتي أيضا في شكل دورإت 
استتنائية لمعالجة قصور ما في الأداء أو للتدريب على نظام جديد 
في سير العمل الأكاديمي والإداري داخل المدرسة. 

ج الأشكال التعلقة بمحيطها: 
تختلف أنماط التنمية تبعاً لاختلاف البيئة والمجال الذي يتم فيها 
تطبيقهاء بمعني أن برامج التنمية التي تثم داخل المدرسة متلا تهدف إلى 
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بت أشكال مخئلفة من العمليات تقوم علي خدمة أهداف المدرسة فقط وقد 

لا تتقاسب تلك العمليات مع مدرسة أخري» ولكن لو تمت خارج المدرسة 
وبحضور العديد من المدارس فإن عملياتها تختلف بحيث تتناسب مع 
متطلبات وأهداف كل المدارس سويأًء ولهذا تنوعت أشكال التنمية تبعا 
لمحيطها في الصيغ التالية: 

ه يستم عقد برامج وجلسات التنمية المتمركزة هي المدرسة قبل 
الدراسةء ويتم فيها استخدام المعامل والفصول والموارد والشبكات 
المدرسسيةء ويتميز ذلك الشكل بأنه أقرب ما يكون من التدريب 
الواقعسي أثشناء وجود الطلاب» حيث يتم تدريب المعلم فيه علي 
كيفشية النتعامل مع الطلاب وكيفية المساهمة في تدريب' الطلاب 

علي الوسائل التكنولوجية الحديثة في العملية التعليمية. 

٠‏ يتم عقد جلسات وبرامج التنمية بعد انتهاء اليوم الدراسي في نفس 
أماكن عقد الأسلوب السابقء وتكون أهداف ذلك الأسلوب هي 
نفس الأهداف التي د يتم السعي إلي تحقيقها من خلال عقد برامج 
التنمية قبل اليوم الدراسي. 

ه تأتي برامج التنمية علي شكل حالات عاجلة يجب أن تحدث وقت 
حدوث المشكلة أو وقت التوصل إلي ؤجود قصور ما في الأداء 
وفي هذا الشكل تكون من خلال عمليات فردية» أو من خلال 
عمليات جماعية يتم بثها لكل المدرسين داخل الفصول للاستفاهة 
منهاء خيث أنه قد لا يتسنى للجميع الحضور وقت حدوث المشكلة 
وبالتالي فيتم تسجيلها وبثها شبكياً لكل المدرسين داخل الفصول. 

ه تأتي برامج التنمية في ذلك المجال علي شكل دورات تدريبية 
تشسترك فسيها مدرسة واحدة بمعني أن يتم عقذها خصيصا لتلك 


المدرسة فقط» وقد تكون علي شكل دورات تدرببية وتضم 
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مجموعة من المدارس تتشابه إلي حد ما بينها في الأهداف 
بو لیات التي يتم يشن إلي تطبيعهاء وتتشابه أيضا في 
الظروف والملابسات التي تحيط بالعمل فيها. 
ويمكن القول بأن هناك العديد من الأشكال التي تأتي عليها برامج 
التنميةء ولكن يجب أولا أن تساهم تلك الأشكال في تحقيق ما يلي: 

٠‏ تلبية المطالب والاحتياجات الخاصة ببرامج التنمية من ناحية 
وبالمدرسين من ناحية أخرى الأمر الذي يتم من خلاله تلبية 
مطالب الطلاب والمدرسة من برامج التنمية المتمركزة في 
المدرسة. 

ه مراعاة تلك الأشكال والصيغ للأهداف القومية والأهداف المحلية 
للتنميةء ويجب أن تتم تلك البرامج في إطار السياسة العامة التي 
تنتهجها المدرسة لتحقيق الأهداف الأكاديمية وتحقيق الإصلاح 
المدرسي بكل ألوانه. 

٠‏ يجب أن تتميز برامج التنمية بالتنوع والتوازن في تحقيق المطالب 
والأهداف المنشودة» ذلك التنوع الذي يضمن لها تحقيق أعلي 
معدلات الإنجاز والمساهمة في تطوير القدرات العامة للمدرسين 
وزيادة مهاراتهم في إدارة عمليات الإصلاح المدرسي من خلال 
امتلاك المهارات القيادية. 

ولقد حددت العديد من التقارير الصادرة عن مراكز التنمية علي 
مستوي العالم الأشكال والصيغ التي تأتي عليها برامج التنمية في الأشكال 
التالية: 

٠‏ تكون برامج التنمية علي شكل دورات تدريبية رسمية أو مؤتمرات 

تعقد علي شكل ورش عمل وحلقات نقاش (سيمينار) أو مداخل 
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تعليمية يتم تمويلها ورعايتها عن طريق التعاون الجماعي بين 
الإدارات التعليمية والمدرسة والمنظمات المجتمعيةء ومراكز 
التدريب المختلفة وأي کیان من الكيانات الإدارية والتعليمية والتي 
لها خبرة في مجال التدريب الأكاديمي والتأهيل الإداريء وذلك 
مشاركة كافة الأطراف» ويتم حساب تلك الدورات بالساعةء حيث 
تتم علي شكل دورات منفصلة تصب جميعها في النهاية في إطار 
البرنامج التدريبي العام للمعلمين. 
تأتي برامج التنمية أيضا علي شكل دورات تدريبية تعطي شهادات 
معتمدة وموثقة تفيد باجتياز المتدرب لهاء ويتم ألحصول عليها إما 
من المنظمات التدريبية الحكومية أو الخاصة»ء وتكون تلك 
الدورات في مجالات مختلفة متضلة بالعملية التعليميةء كالدورات 
في مجال إدارة وضبط السلوكيات الاجتماعية وحل المشكلات 
والعمل الاجتماعي» ويتم عقد تلك الدورات مرتين كل خمسة 
أعوام ويتم حساب نتيجة تلك الدورات من خلال قياس قدرة 
المتدرب علي تحقيق المطالب والمتطلبات الخاصة ببرامج التنمية 
والتي تم تحديدها في الخطة المرفقة التي يتم صياغتها مبدئيا من 
خلال مشاركة كل أطراف البرامج حتى المتدربين أنفسهم. 
آن تأتې فې شکل دورات وجلسات خاصة بجانب معين“ من العملية 

التعليميةء كتلك الدورات التي يتم توفيرها لمعلمي كل مادة دراسية 
بحيث يتم تدريبهم علي المناهج الدراسية في تلك المواد وما هي 
المتطلبات التي تتطلبها تلك المناهج وكيف يتم توصيل محتواها 
للطلاب» ويتم في تلك الدورات أيضا تدريب المعلمين علي معايير 
جودة المعلم والمناهج بجائب تدريبهم على المراجعة والشرح 


والتحليل والتفسير ويتم تدريبهم أيضا علي كيفية إجراء البحث 

الذي يزيد من تطوير المناهج الدراسية في المادة موضوع 

التدريسب» ويتم حساب عدد ساعات تلك البرامج بصورة تراكمية 

علي مدي البرامج والدورات التي يحضرها المعلم علي مدار 

العام بأكمله. 

وبعد أن تم تحديد الأنماط والأشكال المختلفة التي تأتي عليها 
برامج التنمية بقي لنا أن نحدد عدد الساعات التدريبية التي يتطلبها كل 
نمط من تلك الأنماطء وفيما يلي توضيح لعدد الساعات التي يمكن حسابها 
في الفعالياث المختلفة لبامج التنمية والتي تخدم الغرض إلعام من تلك 
البرامج: 

ه أن يصل عدد الساعات التي يقضيها المتدرب في العمل التدريبي 
وفي المتىاركة في الندوات والجلسات التعليمية والتدريبية إلي ٠١‏ 
ساعات فقط للبرنامج ولا يتعدى ذلك العددء وذلك هو الحد 
الأقصى الذي يتم من خلاله التأكد من تحقيق الأهداف والعمليات 
المنصوص عليها في الخطة العامة للتنمية المهنية. 

#يقوم المدرس المشرف أو المدرس المراقب بحضور مدة ساعة 
تدريبية واحدة كل أسبوع في برامج التنمية للإشراف» وأما المعلم 
الجديد فيجب أن يحصل علي عدد ثلاث ساعات تدريبية كل 
أسبوع حتى يتمكن معها من اجتياز البرنامج بعد امتلاك المهارات 
التيٴ تم توفير البرنامج لأجلها. 

ه وبالأضافة إلي الميقات التقليدي لحساب عدد ساعات التدريب لكل 
مشترك» يتم حساب عدد الساعات التدريبية في برامج التنمية التي 
تتم من خلال المشاركة في ورش العمل من خلال أن تكون 
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الساعة التدريبية بمثابة ساعتين قضاها المدرس المتدرب في 
العمل التعليمي والخدمي كل أسبوع» بمعني أن كل ساعتين عمل 
يتم حسابهما بساعة واحدة تدريبية في فترة عقد البرنامج» ويتم 
حسساب اجتياز المتدرب لذلك البرنامج كل خمس سنوات تدريبية 
ه كثيراً ما تتم التنمية للمتدربين علي هيئة أبحات ودراسات ميدانيةء 
ولهمذا فيجب أن لا تقتصر الفترة التدريبية على البحث النظري 
فقط بل تمتد لتشمل العمل الجماعي الميداني وتبادل الخبرات 
وؤتبادل الموارد وتطوير أساليب التقويم الذاتي للمتدرب وتحديد 
مدي توافق بزامج التتمية مع الأهداف الموضوعة ومدي 
الاخستلاف بين تلك البرامج الحالية والبرامج المستقبليةء ويتم 
حساب كل تلك الساعات بالنسبة لمدي مشاركة المتدرب فيها في 
شكل ساعة كل أسبوع علي مدار العام. 
التا. اجراوات تصميم برامج تنمية العلم 
لكي يتم التأكد من فعالية نماذج وبرامج التنميةء ومن قدرتها 
. وكفاءتها في تحقيق الأهداف المنشودة هناك العديد من الإجراءات التي 
يجب مراعاتها قبل تصميم وتنفيذ برامج التنميةء وتتمثل تلك الإجراءات 
في النقاط الرئيسبة التالية: 

ه استمرارية برامج التثمية مدي الحياةء بمعنِيٰ أنه يتم العمل علي 
توفير برامج التنمية بصورة مستمرة للمعلمين داخل وخارج 
المدرسةء ويجب أن يتم مراعاة أوضاع كل معلم في تصميم 
البرامج» حيث إن المعلم الجديد ليس لديه نفس القدرات 
والمهارات التي عليها المعلم الخبيرء وأن التخصصات التعليمية 
لكل معلم تحتلف بصورة واضحةء ولهذا فيمكن القول بأن نجاح 
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برامج التنمية في تحقيق الأهداف المنشبودة يتوقف على مدي تلبية 
ومراعاة تلك البرامج للمتطلبات المهنية والتتخصية الخاصة بكل 
معلم» والخاصة بالمرحلة المهنية والعمرية والخبرات التي قضاها 
كل معلم في التدريس. 

٠‏ اعتبار التنمية أحد برامج تعليم الكبار حيث إن لكل معلم حالته 
الفكرية والنفسيةء وأن هذا يؤثر بصورة كبيرة علي معدلات 
انضمامه لبرامج التنمية» من هنا وجب علي تلك البرامتج مراعاة 
تلك النواحي في فعالياتهاء كما يجب أن تأخذ تلك البرامج في 
“اعتبارها أنها توؤثر تأثيرا كبيراً علي الطلاب وعلي المعلمين 
وعلي المدرسة ككل» مع مراعاة أن تكون ثلك البرامج جزءا 
يكمل مراحل الإصلاح المدرسي المختلفة. 

ويجب أن تقوم علي تفسير كل النواحي والعمليات التي 
يتم تدريب المعلمين عليها وتحديد أوجه الاستجابات المختلفة 
للمعلمين في داخلهاء وبالتالي فإنه يجب أن يتم الاهتمام بتصميم 
تلك البرامج وتطبيقها بالأسلوب الذي يساهم في تحقيق التطوير 
النفسي والسلوكي للمعلم داخل المدرسة وتطوير علاقاته في 
التعامل مع الطلاب ومع المعلمين أقرانه ومع المديرين الأمر 
الذي يحول المدرسة إلي وحدة اجتماعية بناءة تؤدي إلي مناخ 
إيجابي في المدرسة والذي يعتبر من أهم متطلبات الإصلاح 
الفتمركز علي الميرة:: - ٠‏ 

٠‏ ضرورة أن يدرك مصممي تلك البرامج أن خصائص وسمات 
المدرسة كمؤسسة تعليمية تختلف بصورة كبيرة بمضي الوقت 
وأن الأهداف المطلوبة منها تختلف وتتنوع بتنوع العمليات التي 
تهمدف إلي تنفيذهاء ونتيجة لذلك يجب أن يتم توفير العديد من 
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البدائل التي تسمج بتوافر المرونة الكبيرة في برامج التنميةء تلك 
المرونة التى تزيد من إمكانية نجاح هذه البرامج في مالتعاملٴ 
والتكيف مع المشكلات والمستجدات العالمية المتغيرة. 

كما يجب أن تراعي البرامج أن لكل مدرسة مقوماتها 
الخاصة وأهدافها التي لسعي إلي تحقيقها فمثلا تختلف أهداف 
ومقومات المدارس حديثة الإنشاء عن المدارس التي لها تاريخ 
طويل في العمل الأكاديمي» ولهذا يتعين على برامج التنمية أن 
تعمل علي استغلال كل المقومات المتوافرة في المدرسة لصالح 
عملية التدريب وذلك بأن تستغل المباني والإنشاءات والطلاب 
والمدرسين والمديرين والموارد التعليمية وتعمل علي تطويرهاً 
بالأسلوب الذي يحقق نوعاً من التميز والارتقاء بمعدلات الأداء 
والجودة في العمل المدرسي 

٠‏ ضرورة أن يدرك مصمموا البرأامج التدريبية أن الطلاب يختلفون 

فيما بينهم في طريق الفهم ودرجة الاستيعاب حتى في ظل النظام 
التعليمي الواحد تحدث العديد من الاختلافات والفروق الفردية بين 
الطلاب» ولهذا فإن البرامج التي يتم توفيرها للمعلمين في المرحلة 
الثانوية يجب أن تختلف عن البرامج الخاصة بالمعلمين في 
المرحلة الإعدادية والابتدائية وهكذا. 

ولهذا يجب أن تراعي تلك البرامج القدرات العقلية 
والذهنية لدي الطلاب ومدي العلاقات بين المعلم والطلاب» 
والأهداف التي يراد بثها وتحقيقها لدي الطلاب من خلال برامج 
التنمية التي يتم توفيرها لمعلمي هؤلاء الطلاب» من هنا يمكن 
القول بأن برامج التنمية تؤثر تأثيراً غير مباشر على الطلاب من 
حيث إنها دائماً ما تكون من أهم أولوياتها تطوير قدرة المعلم 
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علي بناء العلاقات الإيجابية بينه وبين الطلاب داخل الفصلء 
وبث الدافع والحافز في نفوس الطلاب للإقبال علي التعليم وعليٴ 
استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية. 

وأن تراعي تلك البرامج الوقت المطلوب للمعلم للتأقلم مع 
الطلاب وأيضاً مع متظلبات البرامج» والموارد التي يحتاجها 
للتطبيق الفعلي لمبادئ وعمليات. تلك البرامج بالصورة التي تحقق 
الفائدة والهدف العام منهاء وأن تراعي تلك البرامج العوامل البيئية 
داخل المدرسة والعمل المتواصل علي تطوير البيئة المدرسية من 
خلال ثنظيم الفعاليات التي تنظم تلك البيئة وتؤكد علي ضرورة 

. مشاركة كل فئات العمل في المدرسة في بُوفيرها؛ 

٠‏ كما يتعين علي مصممي برامج التنمية مراعاة فعالية البرامج ذاتهاء 
بمعني أنه قبل البدء في الاتفاق النهائي علي البرنامج يجب أن يتم 
اختبار مستويات فعالية هذا البرنامج في تحقيق الأهداف 
الموضوعة»ء ومدي إسهاماته في تطوير العمل المدرسي ككل»› 
ويجب أن لا تقتصر مهام هذا البرنامج علي تطوير جانب واحد 
من الجوانب العاملة لشخصية المعلْم بل يجب أن يهتم بتطوير 
الشخصية العامة من كافة نواحيها النفسية والاجتماعية والمهتية 
والسلوكية. 

ويجب إلا تقتصر مهام البرنامج علي تحديد الإجراءات 
التي يمكن الالتزام بها لتحقيق الأهداف بل يجب أن تشتمل علي 
العمليات والمداخل التي يمكن من خلالها الوصول إلي تحقيق تلك 
الأهداف» بمعني أن لا يركز البرنامج علي الجانب النظري فقط 
بل يجب أن يهتم البرنامج بتطوير قدرة المعلم علي تحويل 
الخطط النظرية إلي واقع عملى فعلي من خلال امتلاك المهارات 
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والفدرات التى تمكنه من ترجمة الأهداف إلي خطط ثم الخطط 
إلي برامج ثم تطبيق تلك البرامح على مراحل مختلفة بحيث 
تؤدي في النهاية إلي تحقيق الهدف المنشود من برامج التنمية 
والتي يتركز أهمها في الإصلاح المدرسي. 
وتعتبر عملعية اختيار نموذج التنمبة الذي يصلح للتطبيق داخل 
المدرسة من أهم الخطوات التي تحدد نجاح أو فشل عملية التنمية في 
تحقيق الأهداف المنشودةء ولهذا فإنه لكي تتمكن تلك البرامج من الإسهام 
في تحقيق الإصلاح المتمركز علي المدرسة يجب أن تتم عملية اختيار. 
النماذج بعناية شديدة» ويمكن أن يتم اختيار النماذج من خلال تكوين فرق 
عمل جماعية تقوم بدراسة :الواقع الخالي للعمل الإداري والأكاديمي داخل 
المدرسةء ثم يقوم بالتخطيط المبدئي للأهداف التي يتم السعي نحو تحقيقها 
شم يتم تحديد العديد من النماذج التي تصلح لتلك الأهداف» ثم في النهاية 
يتم الاتفساق علي النماذج التي تساهم في تحقيق أعلي قدر من الأهداف 
التي تم تحديدها. 
وتعتمد عملية اختيار النموذج بصورة كبيرة علي حركات 
الإصلاح والنظم التي يتم العمل علي تنفيذها داخل المدارس» كما أنها 
تعتمد علي قدرات المدرسة وعلي القدرات الإدارية والأكاديمية لكل 
الأفراد داخل المدرسةء كما أنها تعتمد علي المستوي العام للطلاب داخل 
المدرسة»ء ويجب أن يقوم فريق اختيار النماذج باختبار وقياس إمكانية 
ومدي تحقيق الأهداف» والنسبة المتوقعة من النموذج لتحقيق الأهداف 
الموضوعة» ويمكن القول بأن عملية اختيار النموذج وقياس مدي مساهمته 
في تحقيق الأهداى تعتمد علي: 
ه الإسهام في رفع معدلات الجودة في العمل المدرسي وفي إثراء 
الخبرات المعرفبة لدي المتدربينء ومدي تآثير ذلك النموذج علي 
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القدرات والمهارات الإبداعية الخاصة, بالطلاب وهل من الممكن 
أن يسهم ذلك النموذج في تطوير قدرات الطلاب غير المنهجية 
(السلوكية والاجتماعية والبينشخصية). 

٠‏ إثراء الفكر الإبداعي والتعاوني لدي مجتمع المدرسين والمديرينء 
أومدي مساهمته في تحقيق التكامل في إلأدوار بينهما وبين المجمع 
المدني. 

ه تطوير مستويات الأداء للمعلمين والتي بدورها تؤثر علي مستوي 
إعداد الطلاب للمجتمع الخارجي» حيث أن المدرسة هي الباب 
الأول الذي يقدم الطالب إلي المجتمع ويقدم المجتمع للطالب. ‏ 
وتجدر هنا الإشارة إلي أن التقزير الصادر عن مجموعة هولمز 


في عام ۰ تحت عنوان (مدارس المستقبل: مبادئ تصمیم مدارس 


التنمية المهنية)ء قد حدد ستة مبادئ لتصميم نماذج التنميةء وأن معظم تلك 


. المبادئ تعتبر فرصة جيدة لإعداد الطالب للمجتمع بعد إعداد المعلم 


والمدير للعمل الأكاديمهي في ظل للظم الحديثة للإصلاح المدرسيء 


وتتمثل تلك المبادئ الستة فيما يلي: 


ه يجب أن يساهم النموذج في تدريب المعلم علي مبادئ التدريس 
والتعلم للفهم» والتي تساعد الطلاب علي التعلم بغرض تطوير 
حياتهم الشخصية والاجتماعيةء حيث إن اعتماد المعلم علي مبادئ 
الحفظ في التدريس للطلاب يؤدي إلي عدم تطوير قدرة الطالب 
علي الفهم والاستنباط وبالتالي يجد الطالب أنه لا يمتلك القدرة 
علي حل المشكلات أو الخروج من مواقف لم يتعرض لها من 
قبل في حياته الدراسية. 

٠‏ يتعين أن يسهم النموذج في تحويل المدرسة إلي مجتمع متكامل 
للتعليم والتدريب» بحيث تتكامل في هذا المجتمع كل الفصول مع 


Yr 


بعضهها وكل المدرسين فيما بينهم ويسهمون في تحقيق الأهداف 
التي أنشئت المدرسة من أجلها والتي يتمثل أبرزها في إعداد 
الطالب للمجتمع الخارجي. 

٠‏ يجب أن يؤدي النموذج إلي جعل عملية الإصلاح المدرسي تقافة 
من الثقافات السائدة لدي كل الأفراد داخل المدرسةء بحيث يدخل 
الإصلاح في كل شيء وتشارك فيه كافة الطوائف»ء وجعل 
الإصلاح والتنمية للمعلمين والمڊيرين من أهم الرؤى السائدة في 
المجتمع المدرسي. 

ه يجسب أن يؤدي النموذج إلي تحويل المدرسة إلي مجتمع لتعليم 
الكبار كما هي مجتمع لتعليم الطلاب» بمعني أن المدرسة تكون 
من أحد المجالات التي توفير تظم التليم المستمر لكل من 

٠‏ المدرسين والمديرين وذلك بتوفير العديد من البرامج والدورات 
التثقيفية والمعرفية للمدرسين والمديرين بغرض الارتقاء الفكري 
والأكاديمي والثفافي بمستوياتهم وبالتالي التأثير الكبير علي مكانة 
المدرسة في المجتمع المحلي. 

ه يجسب أن يودي النموذج إلي جعل التفكير الإبداعي والتدريب 
الانعكاسي من أهم العمليات التي تساهم المدرسة في بناءها لدي 
كل من الطلاب والمدرسين والمديرينء وبهذا يكون ذلك النموذج 
من الأساليب التي تؤدي إلي تضييق الفجوة بين التعليم النظري 
والتدريسب والتطبيق العملي داخل المدرسة»ء وبالتالي فيجب أن 
يساهم النموذج في تدريب الأفراد علي توفير المجال الذي يتم من 
خلاله نتفيذ العمليات التعليمية في الواقى» أو بمعني أخر تعميم 
التعليم العملي داخل المدرسة بجانب التعليم النظري. 

ه ضرورة مساهمة النموذج الذي يتم اختياره وتصميمه فى توفير 
هيكل تنظيمى جديد للمدرسةء حيث يساهم ذلك الهيكل في التشجيع 
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علي المشاركة الجماعية والمجتمعية في تنفيذ نود و عمليات 

الإصلاح المدرسي بمختلف أشكاله» مما یکون بداية ودافعا نحو 

تغيير العديد من الهياكل التنظيمية التي لا تصلح في ظل الواقع 

الجديد واستبدالها بهياكل جديدة تؤدي إلي.تحقيق وتيسير عملية 

تحقيق الأهداف المنشودة. 

وبعد مراعاة كل تلك المبادئ الست في تصميم واختيار النموذج 
يقوم فريق العمل بالتوجه نحو دراسة الواقع المدرسي مرة أخري وذلك 
لتحديد واختبار مدي نجاح هذا النموذج في تحقيق الأهداف المنصوص 
علنيها في الخطةء ومحاولة جذب انتباه كافة الأفر ادأڊاخل المدرسة إلي 
ضرورة بحث كل فرد عن الوسائل والأساليب التي يمكن الاستفادةمنها 
في تيسير عمل ذلك. النموذج في تحقيق الأهداف» مع محاولة تقديم كل 
فرد للدلائل التي تثبت صحة الوسيلة التي يفوم بطرحها. 

وبهذا تكون قد تمت عملية اختيار النموذج بصورة جماعية ليس 
فقط بين أعضاء فريق العمل ولكن أيضاً بين كل الأفراد داخل المدرسة 
وبهذا تكون قد تحققت أولي مبادئ الإصلاح المدرسي والتي تتمثل في 
العمل علي بث تقافة العمل الجماعي في العملية التعليمية والإدارية داخل 

٠‏ المدرسةء وتعتمد عملية تطبيق النموذج في النهاية علي مدي مساهمة ذلك 

النموذج في إثراء وتطوير المعارف والمهارات لدي المدرسين والمديرين 
وثلبية احتياجاتهم المهنية والتي د تعتبر في حد ذاتها من هم مبادئ عملية 
الإصلاح» حيث إنها تؤدي في النهاية إلي التأثير e‏ علي القدرات 
والمستويات الخاصة بالطلاب. 

ومن خلال العرض السابق يتضح لنا أن نماذج تنمية المعلم تتنو 
فيما بينها تنوعاً كبيرأء ولكن يجب أن نعرف أنه لا يصلح ذلك التنوع مع 
كل المجالات وفي كل البيئاتء وذلك لاختلاف الهدف الذي يتم تطبيق 
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البرامج لأجلهء وحيث أننا نحاول تناول تنمية المعلم من حيث كونها 
مدخلا وعاملا من عوامل الإصلاح المدرضي ومن ناحية الدور الذي 
تلعبه في تحقيق ذلك فإننا نؤكد علي أن هذا الإصلاح المدرسي يتم على 
كافة النطاقات وكافة المجالات الأكاديمية داخل المدرسةء وأن هذه 
المجالات تختلف عن بعضها البعض في نوع العمليات وليس في الأهداف” 
العامة ولهذا كان ذلك التنوع في البرامج لزاماً علي المدرسة التي تسعي 
إلي تطبيق أي جانب من جوانب الإصلاح المدرسي وعملياته المختلفة. 
رابعا: نماذج تنمية المعلم 

إن التنوع,في البرامج لا ينشاً من داخل المدرسة فقط ولكنه ينشاً 
للعديد من الأسباب الأخرى والتي من أهمها أن البرأمج تختلف من ناحية 
مكان تنفيذها ومن ناحية مكان فرضها ؤمن نإحية الأسلوب الذي يتم من 
خلاله تتفيذهاء فمثلا نجد أن هناك نماذج تفرض من خارج المدرسة» ويتم 
تنفيذها خارج المدرسةء وهناك نماذج أخري تنشأً ذاتياً من داخل المدرسة 
ويتم تنفيذها بداخلهاء وتلك النماذج هي أهم النماذج وأكثرها إسهاما في 
تحقيق مبادئ الإصلاح المتمركز علي المدرسة. 

ولهذا سنحاول إلقاء نظرة علي العديد من النماذج الخاصة بتنمية 
المعلم رغبة في توفير العديد من الخيارات المطروحة أمام المدارس التي 
تسعى إلي تطبيق تلك البرامج في تنفيذ عمليات الإصلاح المدرسي› 
وتتمتل لك النماذج فيما يلي: ۰ 
١‏ الغماذج المتمركزة علي المدرسة: 

يواجه المعلم في تلك الآونة العديد من التحديات التي تتنوع بين 
التحديات في المناهج والتحديات في طرق التدريس والتحديات في عملية 
تفييم الطلاب» وتتمثل أهم تلك التحديات في قدرة المعلم علي التأثير علي 
مستويات الطلاب» وقدرة المعلم علي تحقيق التطور المنشود للمناهج» 
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ومفا لا شك فيه أن معظم الحركات الإصلاحية في العمل المدرسي تهدف 
إلي.تطوير العمل المدرسي ککل» ولكن هناك اتجاه حديث في النظم 
التعليمية الحالية يمدف اي ضرورة توفير العديد من برامج وفرص 
التتمية قي واقع العمل» بمعني أن تكون المدرسة هي الميدان الأساسي 
لعمليات وحركات الإصلاح المدرسي مهما كانت» خصوصا الإصلاح في 
المناهج الدراسية. 
وتتميز برامج التنمية المتمركزة علي المدرسة بإسهاماتها المباشرة . 
والفعالة في تحقيق قيق الأهداف المدرسية للإصلاح» من حيث أنها تقوم علي 
التحديد الفغلي والواقعي لواقع العملية التعليمية ية في المدارس وواقع ` 
النستويٴ العام لجودة المعلم وبالتالي ار الوقوف المحدد ,علي 
المتطلبات التي يتعين توافرها في برامج التنميةء وتحديد الأهداف التي 
يتعين تحقيقها بدقة اعتماداً علي واقع العمل وعلي مستويات الأداء 
المدرسي بالنسبة للطلاب والمعلمين والمديرين»ء ومما لا شك فيه أن كل 
مدرسة تختلف عن الأخرى في مقوماتها وأهدافها ون كانت تجمع كل 
المدارس أهدافا عليا موحدة. 
إلا أن لكل مدرسة أسلوبها الخاص في توفير برامج التنميةء 

وتختلف فيها مستويات المعلمين والذي تتوجه لهم برامج التنميةء من هنا 
كانت البرامج التدريبية والتنمية المتمركزة في المدرسة من أفضل 
. الأساليب التي تساهم في تحقيق أهداف الإصلاح المدرسيء من هذا 

المنطلق نؤكد علي أن برامج اننمية المتمركزة على واقع المدرسة تتنوع 
, بالصورة التي تثبت وتبرهن التنوع الواضح في العمليات المدرسيةء حيث 

ان منها ما وک ا ر ھر کے ف ر 

ما هو مركز علي المعلم وتطوير قدراتهم الإدارية والأكاديمية علي حد 

سواء» وتتنوع برامج التنمية المتمركزة على المدرسة كالتالي: 
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(The Champion Model) ضliتlا‎ gai 
ويقوم ذلك النموذج على بث روح التنافس بين المشتركين في‎ ٠ 
برامج التنمسية التي تنبع من داخل المدرسة وتنفذ بداخلهاء ويهتم ذلك‎ 
السنموذج بالعمل علي استيعاب التكنولوجيا قي تدريب المعلمين علي‎ 
الوسسائل الحديثة للإصلاح المدرسي» ويكون ذلك البرنامج في شكل‎ 
دورات تعليمية وتدريب عملي علي ٬كافة الأمور التي تتعلق باستخدام‎ 
التكنولوجيا في العملسية التعليمية والتي تعتبر من أهم متطلبات عملية‎ 
الإصلاح المدرسي.‎ 
ويقوم بقيادة ذلك النموذج مدير المدرسة والذي يكون قد عقد,‎ 
العديند من جلسيات النقاش بين المشتركين قبل البده في تطبيق النموذ»‎ 
ويقوم بوضع إطار للمشتركين بحيث يحدد ذلك الإطار المعايير التي يتم‎ 
مسن خلالها الحكم علي مستوياتهم» والمعايير التي يتم من خلالها تعميم‎ 
روح التنافس بين المتدربين مما يكون بداية علي طريق توفير العديد من‎ 
البدائل التي يمكن الاستفادة منها في البرامج التاليةء ويتم تعديل جداول‎ 
الحصص للمدرسين بحيث تناسب البرنامج ويتم توفير الفرصة والوقت‎ 
المناسبين لهم للمشاركة بفعالية في تلك البرامج.‎ 
ويستم في هذا النموذج استخدام المحاضرات التعليمية في تعليم‎ 
وتدريب المتدربين» كما يمكن استخدام نظم التعليم عن بعد من خلال‎ 
الإنترنست في تعليمهم أيضاًء ويشجع ذلك النموذج كافة المتدربين علي‎ 
استخدام أساليبهم الإبداعيةء ويتم توفير الدعم للمشتركين عن طريق‎ 
مساهمة كافة الطوائف في توفير الموارد التي يحتاجونهاء ويشترك كلا‎ 
من فرق العمل الجماعية ومنظمات المجتمع المدني في نقديم الدعم‎ 
والموارد المطلوبة انجاح ذلك النموذج» ثم يقوم النموذج بالتأكيد علي أن‎ 
استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية أصبح من أهم الضرورات الملحة‎ 
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في العصر الحالي وبالتالي لا بد من جعل التكنولوجيا مكونا أساسيا من 
مكونات العملية التعليميةءداخل المدارس. 

ويتركز الدور الذي يقوم به فريق صنع القرار المتمركز علي 
المدرسة في البحث عن كل السبل والوسائل التي يتم من خلالها الحصول 
علي كافة الموارد التي تضمن النجاح الكبير لهذا النموذج» وبالتالي يتم 
توزيع الموارد بطريقة صحيحة بالأسلوب الذي يخدم الغرض ذاتهء ويتم 

. ذلك ”كله من خلال وضع خطة شاملة لكل العمليات المدرسية أثناء تنفيذ 

البرنامج بحيث يكون قد اشترك فیها کل فرد داخل المدرسة حتى 
المتدربين. 

شم يقوم ذلك الفريق بتحديد المعايير التي يتم من خلالها الحكم 
علي نجاح أو فشل البرنامج ككل وليس نجاح أو فشل أحد المتدربين لأن 
تلك المهمة هي مهمة قائد البرنامج وهو مدير المدرسةء ولكن مهمة فريق 
صنع القرار المتمركز علي المدرسة تتركز في تحديد معايير الحكم بنجاح 
أو فشل الخبرة ككل»ء وتحديد نقاط القوة والضعف فيهاء وتحديد ما يجب 
مراعاته في الخبرات المستقبليةء ويجب أن نؤكد علي أن ذلك البرنامج لا 
دخل للمدارس الأخرى فيه بل يتم من أوله لأخره داخل المدرسة دون 

۰ أدني تدخل من المدارس أو الإدارات التعليمية. 

ويدعم ذلك التموذج الاتجاه الذي ينادي بتدعيم وتطوير قدرات 
الطلاب علي استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية داخل الفصل» ويتم 
إعطاء المتدربين شهادة تفيد امتلاكهم للمهارات التدريبية التي تمكنهم من 
تدريب الطلاب علي استخدام التكنولوجيا في التعليم داخل الفصل» مع 
إعطاء المتدرب صاحب أفضل وأعلي مستويات شهادة تقدير تفيد بتفوقه 
في برنامج التنميةء ومن ثم توفير الحوافز المالية والأدبية التي ترفع من 
مكانة الفائز بين الزملاء في المدرسة. 
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بد نموذج القيادة nldدرùıu (The Teacher Leadership Model)‏ 
يقوم ذلك البرتامج بالسْعي تحو تطوير قدرات المدرسين القيادية 
وإعدادهم للمشاركة الفعالة في تنفيذ الفعاليات المتعلقة بعمليات الإصلاح 
المدرسى والتي تقوم علي جعل المدرس جزءاً هاماً من العمل الأكاديمى 
وتدف إلي تزويده بالمهارات القيادية التي تخرجه من النمط التقليدي 
للعمسل الأكاديمي وتضع علي عاتقه العديد من المسئوليات القيادية 
والإدارية» ولهذا فإن ذلك النموذج يقوم ليس فقط بتدريب المعلمين علي 
استخدام التكنولوجيا في العملسية التعليمية ولكن أيضاً يقوم بتدريب 

المدرسين علي العمليات القيادية. ٍ 
أويتم ذلك النموذج علي مرحلتين بحيث تبداً المرحلة الأولي 
بتدريب المدرسين علي كيفية استخدام التكنولوجيا مع الطلاب داخل 
الفصل» ويشترك في تلك المرحلة كل المدرسين داخل المدرسة من كل 
المواد الدراسيةء ولا يستثني أي مدرس من تلك المرحلة لأن الهدف من 
هذا النموذج هو تطوير المجال الذي يساعد علي نجاح فعاليات عملية 
الإصلاح المدرسي» ويجب أن لا تكون المشاركة دون جدوى بل يتعين 
أن يتم تخصيص بعض الحوافز للمشاركة في هذا النموذج التدريبي. 
وعد أن يتم تدريب المدرسين علي استخدام التكنولوجيا وجعلها 
جزءا هاما من المناهج الدراسية تأتي مرحلة تدريب المدرسين علي القيام 
بالأدوار المنوطة بهم في عمليات الإصلاح المدرسي» ومن أهمها الدور 
القيادي الذي سيقومون به» والذي سيؤثز بالتالي علي قدراتهم علي إدارة 
وقيادة الطلاب داخل الفصل» والتي تعتبر من أهم المهارات التي يتعين 
توافرها لدي المعلم في العصر الحاليء ولا يمكن أن نتجاهل الدور الذي 
تلعبه الموارد المدرسية في ذلك الصددء ولا الدور الذي يقوم به المديرون 
لتدريب المدرسين علي أسس القيادة المدرسية وأسس صنع القرار وحل 
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المشکكلات والأسس التي سيتم من خلالها المساهمة في تطبيق كل أو 

بض واف الإصلاح المدوسيء والأسس والمسارات التي سيسير 
الإصلاح المدرسي من خلالهاء وكيف سيعمم ذلك الإصلاح علي كافة 
العمليات المدرسية. 

ويتركز السبب الرئيسي في تدريب المدرسين علي المهارات 
القيادية بالإضافة إلي زيادة قدرتهم في إدارة الفصل وإدارة العملية 
التعليمية»ء إلا أن الإصلاح المدرسي يعتبر عملية متعددة الأبعاد 
والمجالاتء حيث أنها لا تتم في مجال دون آخر داخل المدرسة وبالتالي 
فلا يمكن للإدارة المدرسية منفردة أن تقوم بكل تلك الأدوار» ولهذا كان 
لز لما أن يتم ترفتير العيدمن برلمج التنمية المتمركرة في المدرسة 
لتطوير قدرات المدرسين علي القياد بأدوار كبيرة في عمليات الإصلاح 
المدرسيء» وبالتالي كان هذا النموذج من أهم نماذج التنمية الموجهة 
للإصلاح المتمركز علي المدرسة. 
ج نموذج المدرسة داخل المدرسة (1علdه١ (School- Within- a School‏ 

لقد بدا تطبيق ذلك النموذج في بادئ الأمر إلي أحد المدارس في 
ولاية كويباك في كنداء والذي تم تنفيذه من خلال مجموعة من المديرين 
قاموا بعمل فريق من المدرسين وقاموا بمنح كل فرد كمبيوتر محمول 
وطلب من كل فرد أن يقوم بالعمل علي استخدام التكنولوجيا بصفة 
مسستمرة في التدريس والتعليم للطلاب.داخل المدرسةء ولم يتم تعميم ذلك 
اللنموذج علبي المدرسة كلها بل بدأ بأسرة واحدة من أسر المواد الدراسية 
وكان يقود فريق العمل المدرس الأول لكل مادة وتم تقسيم فعاليات ذلك 

النموذج علي عدة مراحل حيث كان منها ما تم داخل الفصل» ومنها ما تم 

في حضور الإدارة المدرسية. 

وكل مرحلة من تلك المراحل كان لها أهدافها وعملياتها الخاصةء 
فمثلاً تركزت الفعاليات التي تمت في حضور الإدارة المدرسية علي قيام 
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الإدارة المدرسية بمشاهدة الفعاليات القيادية التى اكتسابها المعلمون من 
نموذج التنمية؛ وتحذيد ما إذا كانت تلك الفعاليات تتوافق مع السياسة 
العامة للمدرسة ومع الأهداف التي تسعي المدرسة إلى تحقيفها من خلال 
الإصلاح المدرسي المتمركز علي المدرسةء هذا وكان تقييم المدرسين 
المشتركين في ذلك النموذج من مهام المدرس الأول للمادة» وكان هو 
المسئول عن تتفيذ وإجراء الحوارات مع أعضاء المجتمع الخارجي الذين 
يمولون هذا البرنامج. 

وكانت أسرة كل مادة تقوم بعمل برنامج ونموذج خاص بهاء وأن 
كل أسرة تمثل مدرسة مستقلة داخل المدرسة وأن مدرسي للأسرة كأنهم 
مدرسلي المدزسة كلهاء والمذرس الأول كأنه مدير المدرسةء ولكن يجب 
التأكيد علي أنه بالرغم من هذا التنوع الكبير في البرامج والنماذجّ 
والأهداف إلا أن كل النماذج الخاصة بأسر المواد الدراسية كلها ترتبط 
فيما بينها برباط وهدف واحد وهو السعي نحو إعداد المجال والمناخ 
المناسب لتنفيذ فعاليات عمليات الإصلاح المدرسي. 

وفي النهاية تقوم الإدارة المدزسية بجمع التقارير التي توصلت 
إليها نماذج كل أسرة والتي تبرز نقاط القوة والضعف في كل نموذج 
وتبرز أيضاً القصور الذي حدث في أداء مدرسي الأسرة وأيضاً التطور 
الكبير الذي حدث في مستوياتهم» الأمر الذي تتمكن معه الإدارة المدرسية 
مسن تحديد ورسم السياسات والخطوط المستقبلية للإصلاح المدرسيء 
وتحديد مهام كل أسرة من أسر المواد الدراسيةء وتحديد المتطلبات التي 
يتم السعي نحو تحقيقها توافقا وتكاملاً مع الأهداف العليا التي تسعي 
المدرسة جميعها إلي تحقيقها. 

ولا يخفي علي الجميع ما لهذا النموذج من استقلالية ومرونة في 
التعامل مع القضاياء حيث أن كل أسرة من المواد الدراسية لها اهتماماتها 
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وعملياتها الخاصة وبالتالي لها أساليبها الخاصة في .علاج الأمورء الأمر 
الذي يسؤديءفي النهاية إلي توفير العديد من التجارب والنماذج المهنية 
الناجحة لدي الإدارة المدرسيةء ثم تقوم الإدارة المدرسية بعد ذلك باتخاذ 
ما تراه مناسباً ليحقق الأهداف العامة الذي يتم تنفيذ بنود» ومراحل 
عمليات الإصلاح المدرسي لأجلها والتي تتمثل في السعي نحو تحقيق 
مستويات مرتفعة من الأداء المدرسي تضاهي المستويات العالمية في هذا 
المجال. 
د النموذج اموجه للمجتمع (Community- Oriented Model)‏ 
يختلف هذا النموذج إلي حدما عن النماذج السابقةء معني أن كل 
التماذج السابقة تهدف إلي استغلال المجتمع والموازد التي يقوم بتوفيرها 
في تطوير القدرات العامة لكل الأفراد داخل المدرسة مما يضب في 
النهاية في مصلحة الطلاب» لكن هذا النموذج يفعل العكس» بمعني أن ذلك 
النموذج يهدف إلي الاستفادة من كل العمليات المدر سية والمهارات 
الأكاديمية للمعلمين وللمديرين» والاستفادة من كل الموارد المجتمعية في 
إعداد الطالب للمجتمع الخارجي» بمعني إعداد الطالب مهنياً ليكون موظف 
ومنتج فعال للمجتمع الخارجي. 
ويهستم ذلك النموذج بتدريب الطلاب علي استخدام التكنولوجياء 
ويتم هذا التدريب من خلال عقد الدورات والجاسات التدريبية للطلاب في 
حضسور, أولياء الأمور وأعضاء من المجتمع الخارجي» بحيث يتعاونون 
سوياً فسي بث روح المشاركة والتعاون من قبل المجتمع الخارجي في 
تطوير وإدارة العملية التعليمية الأمر الذي يؤدي في النهاية إلي بث ثقافة 
المشاركة المجتمعية في المجتمع الذي تتواجد به المدرسة» من هنا يمكن 
القول بان ذلك النموذج يهدف إلي تحويل المدرسة إلي مدرسة مهنية 
ومركز مهني يتم بداخله تدريب أعضاء المجتمع الخارجي علي أساسيات 
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العمل الجماعي والتعاوني وعلي أساليب وأشكإل المشاركة المجتمعية في 

وعلي العكس من النظم السابقة التي كانت تقوم علي إمكانية 
الاستفادة من المعامل الخاصة بأعضاء المجتمع الخارجي في تدريب 
المعلمين والمديرين فإن الأمر يختلف هنا من حيث أنه يتم استغلال 
المعامل المدرسية في تدريب بعض أعضاء المجتمع الخارجي» ويكون 
ذلك التدريب أسبوعياًء ويتم كل أسبوع تدريب الطلاب مع أعضاء 
المجتمع الخارجي علي مهارة أخري من المهارات التي يتطلبها سوق 

, العمل في المجتمع الخلرجيء حتى.يصل الأمر في النهاية إليْ إعداد 

اللاب وأعضيناء المجتمغ الخارجبي لحمل رسألة التنمية الشاملة 
للمجتمعات االذي يعود بالمدرسة إلي سابق عهدها من کونها مركز إشعاع 
تعليمي وتدريبي في المجتمع الذي تتواجد فيه. 

ولا يمكن تجاهل التطور الذي يحدث في أداء الطلاب ومستوياتهم 
نتيجة للمشاركة في تلك النماذج الأمر الذي يجعل أعضاء المجتمع 
الخارجي متأكدون من صلاحية الطالب للعمل في أي مجال يتخصص فيه 
نتيجة لامتلاكه الخبرات الأكاديمية والتدريبية ونتيجة لتدريبه الذي تم علي 
أعلي مستوي من الكفاءة والرقي في النظم. التكنولوجيةء الأمر الذي يجعل 
من الخريجين محط أنظار منظمات المجتمع المدني» مما يحقق مزيدا من 

الربط بين المدرسة وبين متطلبات المجتمع الخارجيء والتي تعلبر في حد 

ذاتها أهم عملية من عمليات الإصلاح المدزسي بكل طوائفه وأشكاله 
سواء كان إصلاحاً إدارياً أم تنظيمياً أم أكاديمياً. 
هد النموذج الرقابي (Mentor Mode!)‏ 

يقوم ذلك النموذج علي نفس الأسس التي تقوم عليها عمليات 
إشراف الأقران» بمعني أن هذا النموذج للتنمية المهنية يتم من خلال قيام 
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مجموعة من المدرسين بالإشراف علي زملائهم والرقابة عليهم أثناء تنفيذ 
فعاليات البرنامج التدريبي» وأثناء العمل علي تطبيق النظم التكنولوجية في 
۰ الفصل في العملية التعليميةء ويجتمد ذلك ا لنرج علي العلاقات 
البينشخصيةء حيث يقوم المراقب أو المشرف بالذهاب إلي المدرس الذي 
يريد مراقبته - ليس تفتيشا ولكن تدريبا- ويدخل معه الفصل ويجلس مع 
الطلاب في الوقت الذي يقوم فيه المدرس بتدريب الطلاب علي الاستفادة 
من التكنولوجيا في العملية التعليميةء ويلاحظ أداء المعلم أيضا أثناء 
محاولته لجعل ثقافة الإصلاح والتغيير المدرسي جزءا من المهام التعليمية 
والتدريبية داخل الفصول المدرسية. 
ولكن يجب أن يكون الملاحظ أو المراقب من أمهر المدرسين في 
الاستفادة من التكنولوجيا في الفصل وأكثرهم إسهاما في تنقيذ بنود 
عمليات الإصلاح المدرسي» وتتركز مهامه الرئيسية في محاولة الوقوف 
علي الأسلوب التدريسي والقيادي للمعلم داخل الفصل» وقیاس مهاراته 
وإمكانياته» ويجب أن يكون المعلم المشرف أو الملاحظ من نفس المجال 
الذي يدرس فيه المدرس ت تحت التدريب» بمعني أنه لا يصح أن يقوم 
مدرس مادة العلوم مثلا بالرقابة والإشراف علي مدرس ll‏ 
من هنا يمكن التأكيد علي أن هذا النموذج يعمل. علي تحقيق 
أهداف عمليات الإصلاح المدرسي وهو تطوير القدرة الإدارية والقيادية 
للمعلميسن وللمديرين ولأعضاء المجتمع الخارجي لأن لكل فرد مجموعة 
من المهام في ظل عمليات الإصلاح تتطلب توافر المهارات القيادية 
بجانب المهارات الأكاديميةء وتعقد جلسات الرقابة والملاحظة أسبوعيا 
أشناء وبعد انتهاء اليوم الدراسي» حيث' تتم متابعة المعلم في الفصل بين 
الطلاب» وبعد انتهاء اليوم يتم عقد جلسة تضم كل المعلمين بحيث يتم فيها 
مناقشة المعلم في الموضوعات الهامة التي حدثت والتي تحتاج إلي 
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توضيح» ثم تتم بعد ذلك مناقشة القضايا العامة ذات الاهتمام المشترك من 
قبل كل المعلمين داخل المدرسة. 

وتفوم إدارة المدرسة في ذلك النموذج بدور الميسر للقاءات 

والاجستتافات ويكون: مين اللقاءات :هو ترس الأول لكل مجموعة 

وتقوم الإدارة المدرسية بدعوة أعضاء المجتمع الخارجي للمشاركة في 
فعاليات الجلسات التدريبية والتعليمية» ومن خلال تلك الجلسات تكون لدي 
المدرسة وإدارتها الرؤية المستقبلية الخاصة ببرامج التنمية في ظل 
الإصلاح المدرسي» ويكون المجتمع الخارجي شريكا في صياغة تلك 
الرؤية المستقبلية مما يحقق نوعا من التكامل بين الأساليب الإدارية 
الحالية والأساليب المستقبلية ' ' 
و نموذج تنمية المعلم من خلاJ‏ îi1رنd (The Web Site Model)‏ 

يرتكز ذلك النموذج بصورة كبيرة علي الواقع والمستوي 
التكنولوجي داخل المدارس» بمعني أن النجاح في تطبيق ذلك النموذج 
يتوقف علي مدي قدرة المعلم علي الوفاء بالعمليات التكنولوجية وعلي 
مدي توافر الموارد التكنولوجية التي يتمكن من خلالها من دخول 
الانترنت والحصول علي الدورات التدريبية التي يتم توفيرها عن طريق 
منظمات المجتمع المدني والتي ترعاها وتشرف عليها وحدات التدريب 
والاتصال التابعة لوزارة التربية والتعليم. . 

ويركز ذلك النموذج علي بناء وتطوير قدرات المْعلم علي . 
استخدام الإنترنت في العملية التعليميةء كما يقوم ذلك النموذج بتأهيل 
المعلم والمدرسة لتطبيق أحد أفضل النظم التعليمية وهو التعليم الالكتروني 
والذي يقوم علي جعل التكنولوجيا الوسيلة الوحيدة للقي والحصول علي 

٠‏ الخدمات التعليمية والتدريبية؛ ويؤكد ذلك النموذج علي أهمية المشاركة 

المجتمعية في برامج تنمية المعلم وأهمية الانطلاق من تلك المشاركة 
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نحبو توفسير المنا الذي يؤدي في النهاية إلي توفير ميج تعليمي عالي 
الجودةء ويساعد في الوقت ذاته علي تحقيق وتوفير مزيد من الرفاهية 
للطلاب في الحصول علي العملية التغليفية دون التَزأم بحدود الزمان 
والمكان والتقييد بهما. 
كما يتم في هذا النموذج تدريب المعلم علي مبادئ وعمليات 
التعليم الالكتروني وكيفية تصميم المناهج إلكترونياء وبهذا يكون ذلك 
البرنامج قد انتقل بالمعلم من الصورة التقليدية لسير العمل التعليمي إلي . 
الصورة المستقبلية التي تقوم علي تطوير عمليات التقويم للطلاب وتطوير 
المناهج إلكترونيا بالصورة التي تحقق مزيدا من الفعالية في توفير المنتج 
التعليمي وفي توفير' الموارد والوسابل التعليمية واستخدامها. 
وبهذا يكون ذلك النموذج من أولي الخطوات التي تتم في مرحلة 
تطوير المناهج التعليميةء وتطوير العمل المدرسي في الاتجاه الذي يساهم 
في مواكبة التطورات التي يمتلئ بها العصر الحديث والذي يمكن معها 
من الوصول بمستوي العمل والطلاب والعملية التعليمية ككل إلي المستوي 
القياسي الذي يتطلبه سوق العمل الخارجي» وتلعب المنظمات المجتمعية 
دورا بالغفا في رعاية وتوفير المناهج التي يطرحها ذلك النموذج» من 
٠‏ حيث أن هذا النموذج وإن كان مقتصرا علي التعليم الالكتروني إلا أنه 
يمكن أن يتم الاستفادة منه في تدريب المعلمين علي الوسائل التكنولوجية 
وتعريفهم بأهمية التكنولوجيا في العملية التعليمية وإظهار الدور الذي من 
الممكن أن يلعبه الانترنت في حياة الطلاب التعليمية وفي حياة المدرسين 
المهنية داخل المدرسة وخارجها. 
ز نغوذج الخطوات البسيطة الذكية: 
(The Small / Smart Steps Model)‏ 
مما لاشك فيه أن برامج تنمية المعلم وإن كانت وحدة واحدة إلا 
أنه يمكن أن يتم تنفيذها من خلال العديد من المراحل المخئلفة التي تقتصر 
في كل مرحلة علي علاج قصور محدد في الأداء المدرسي من ناحية 
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ومسن الناحبة الأخرى المساهمة في تدريب المعلمين على أحد الأساليب 
الحديثة التي يمكن من خلالها ,تطوير نظم العمل داخل المدرسةء من هنا 
جاء ذلك النموذج ليؤكد علي أهمية ذلك قائلا بأن عملية تنمية المعلم قد 
تتم في صورة خطوات بسيطة ولكن ما هي نوعية تلك الخطوات البسيطة 
وكيف يتم تحديدها وكيف يتم مدي تحقيق الأهداف الخاصة بهاء ومن 
القائمين علي أمر تحديدها؟ 
يؤكد ذلك النموذج على أن تحديد تلك الخطوات يعتبر مسئولية 
جماعية وليست مسئولية فردية» بمعني أنه يتم تحديدها من خلال عقد 
٠‏ اجتماعات تحضيرية لمناقشة الأهداف العامة للتنمية ولا ثم مناقشة 
إمكائية تحقيق تلك الأهداف كوحدة وإحدة أم لاء فإن ثبت عدم القدرة علي 
ا إما بسبب؛ الموارد أو بسبب كثرة تلك الأهداف مما 
يصعب على مرحلة واحدة الوفاء بالتزاماتها وجب أن يتم التصويت علي 
تقسيم تلك الأهداف إلي مراحل وخطوات مستقلة لكل منها أهدافها 
الخاصة؛ ولكل منها عملياتها الفرعية الخاصة. 
ولا يتم الانتقال إلي المراحل التالية دون تقييم مدي تحقيق 
الأهداف الفرعية الخاصة بالمرحلة الحاليةء مع ضرورة أن تتكامل كل 
تلك المراحل في إطار واحد الهدف منه هو السعي نحو الوصول إلي 
تحقيق الأهداف العلياء ومما لاشك فيه أن تقسيم الأهداف العليا إلي أهداف 
فرعية وتقسيم عمليات تحقيق تلك الأهداف إلي مجموعة من الخطوات 
والمراحل البسيطة يغطي للمتدربين الفرصة الكبيرة لتجربة كل ما تم 
تصميمه والتخطيط له في الخطة الموضوعة من قبل فريق العمل 
الجماعى. 
ولهذا السبب يراعسي ذلك النموذج قدرات المدارس المختلفة 
وقدرات المتدربين المتباينة الأمر الذي إن دل فإنما يدل علي أهمية برامج 
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تنمية المعلم والدور الكبير الذي تلعبه تلك البرامج في تطوير القدرات 
العامة للمدرمبة ككل» ثم بعد الأتهاء من كل مزطلة يتم عقد جاسة متاقة 
وثقييم تضم تفس فريق العمل الذي ساهم في تقسيم الأهداف العليا إل 
أهداف فرعية وتقسيم برنامج التنمية إلي مراحل فرعية» مع ضرورة أن 
تتم تلك "لمناقشات بحضور المتدربين لكونهم المحور الذي يعول عليه 
نجاح هذا البرنامج. 

من هنا يمكن الإشارة إلي أن ذلك البرنامج يصلح تطبيقه في واقع 
المدرسة لأن تطبيقه في الخارج لن يتيج الفرصة لفريق التصميم والتقييم 
أن يقوم بمزاجعة الأهداف الفرعية التي تم تحقيقهاء وأن البرامج الخارجية 
دائما ما تكون مقيدة بمعدل زمني الأمرٴ الذي يصعب معه تنفيذ خطوات 
هذا البرنامج بحرية ومرونة كبيرة مما سيكون عائقا علي طريق تحقيق 
الهدف العام من برامج التنمية ككل» ولكن فإن تنفيذ هذا البرنامج في واقع 
المدرسة يكسب فريق العمل المرونة الكبيرة في عملية التقويم. 

كما يتيح لهم الفرصة لتجربة العديد من الأساليب الجديدة التي 
يتم تصميمها تباعاً الأمر الذي يجعل من برنامج تنمية المعلم صورة 
مصغرة لعملية الإصلاح المدرسي بمختلف أشكالهاء حيث أن هناك العديد 
ممن المشكلات التي تطرأ علي الساحة وتظهر ثباعاً أثناء مراحل تنفيذ 
برامج التنميةء وبالتالي فإن التنفيذ علي أرض الواقع يساهم في علاج تلك 
المشكلات والأخطاء بسرعة كبيرة الأمر الذي يؤدي إلي عدم حدوث 
٠‏ مشكلات كبيرة وأن لا تتفاقم تلك المشكلات بالصورة التي تعوق عمليات 
الإصلاح المدرسي. 
ح- النموذج اموجه ذاتياً في موق (The Self-Directed Or Site Mode!) Jaz‏ 

يعتبر ذلك النموذج من أكثر نماذج التنمية تركيزاً علي المع 
حيث يهتم ذلك النموذج بتطوير قدرة المعلمين علي النقد الذاتي وعلي 
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الإحساس بالمسئولية الكاملة تجاه تطوير مستواه الأكاديمي والمهنى بجانبٍ 
المسثولية الكبيرة عن تطوير مستويات الطلابه الأكاديميةء ولهذا فإن هذا 
البرنامج يؤكد علي أهمية أن يكون للمعلم شخصية مستقلة وأن يكون له 
دور في تحديد الفعاليات التي تؤثر علي مستواه وعلي معدلات الجودة 
والفعالية في. أدائه الأمر الذي يلزم المدارس. بضرورة السماح للمعلمين 
بمزيد من المشاركة في عملية صنع القرار وفي عملية التقييم الشامل 
للأداء. 

وتجدر بنا الإشارة إلي أن المعلم في هذا النموذج هو المتحكم في 
مراحل البرنامج بمعني أن جميع المسئوليات ملقاة علي عاتقهء الأمر 
الذي يتطلسب.منه صدقا مع نفسة أولاً ثم بعد ذلك صدقا مع الآخرين» 
بمعني أنه لو لم يكن المعلم صادقاً مع نفسه فلن يقوم بتحديد متطلباته 
ونقاط القصور في أدائه تحديداً جيدأء الأمر الذي سيؤثر بالتالي علي 
معدلات الأداء الخاصة به» وإذا لم يكن المعلم صادقا مع الآخرين فعند 
ذلك ستتتهي مهمة المعلم التربويةء لأنه يضطلع بالعديد من المهام التربوية 
التي تؤثر علي سلوكيات الطلاب الاجتماعية والشخصية في داخل الفصل 
وخارجه. 

ولهذا فإن ذلك النموذج يركز علي امتلاك المعلم لقدرات التوجيه 
الذاتسي وقدرات الثفة بالنفس والثفة في الإمكانيات ولكن من أين تتأتي له 
تلك القدرات دون أن بساهم المدرسة في توفير المجال .الذي يسمح له 
بالمشاركة في تصسميم وتقييم مراجل العمل التعليمي والإداري داخل 
المدرسة الأمر الذي يزيده بالقدرة علي تقييم ذاته أولاً ثم الآخرين؛ ويؤكد 

لك النموذج أيضاً علي ضرورة أن يمتلك المعلم القدرة على التدريب 

الانعكاسسىء» والذي يزيده بالقدرة علي تحويل كل الفعاليات النظرية إلي 
فعاليات عملية وواقعية في المدرسة. 
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كما يهتم ذلك النموذج بتطوير قدرة إلمعلم علي الإشراف الذاي 
علي العملء علي التوجيه الذاتي نحو تحقيق الأهداف المدرسلية وينمي 
لدي المعلم الإحساس بالانتماء للمدرسة الأمر الذي يؤدي إلي زيادة 
معدلات الرضا الوظيفي لديه والتي تؤثر.بصورة كبيرة علي معدلات 
قابلية المعلم للمشاركة في برامج التنمية التي تعتبر جزءاً من برامج 

. الإصلاح المدرسي الموجهة لتطوير وبناء القدرات الخاصة بالمدرسين 
والمديرين والطلاب داخل المدرسةء.وبنا قدرات المعلم علي التوجيه 
الذاتي نحو تحقيق الأهداف العليا للمدرسة. 

۲ النماذج الجماعية المشتركة 

وتقؤم تلك النماذج علي التعاون الجماعي بين المدرسة والإدارأت 
التعليمية والوزارة في توفير وطرح فرص تنمية المعلم في المدارس»› 
ومن أهم ما تتميز به تلك النماذج هي المشاركة الجماعية فيهاء حيث توفر 
تلك النماذج الفرصة الجيدة للمدرسين وللمديرين من إدارات تعليمية 
مختلفة ومن مدارس متنوعة لتبادل الآراء والخبرات حول التنمية وحول 
دورها الكبير الذي تلعبه في نجاح عمليات الإصلاح المدرسي. 

٠‏ كماتقوم تلك النماذج علي المشاركة الكبرى من أعضاء 
ومنظمات المجتمع المدني الحكومية والخاصة في تمويل. برامج وفرص 
التتمية الأمر الذي يمكن معه بنفيذ .فعاليات الإصلاج بعد توفير العديد من 
الموارد التي تؤدي إلي تفعيل البزامج التدريبية ونماذج الټنمية علي كافة 
المستويات» وتتميز تلك البرامج أيضا بأنها نقطة انطلاق تسهم في تحديد 
الأهداف العليا للعمل المدرسي وتحدد العديد من معايير الجودة التي يجب 
الالتزام بها لتحقيق الإصلاح المدرسي في العملية التعليمية. 

كما أن تلك النماذج تتميز بالتطور الدائم والمتلاحق في مناهجها 
ونظم التدريب فيها وذلك ناتج من خلال مشاركة منظمات المجتمع المدني 
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في تمويل هذه النماذج وفي توفير الآليات المساعدة التي تساهم في تفعیل 
عملياتها ومراحلها المختلفةء ولهذا فتتمثل أهم النماذج الحماعنة الشركة 
لتنمية المعلم في ظل الإصلاح المدرسي فيما يلي: 
أ النموذج البحثي الجماعي: 
(The Collaborative Action Research Model)‏ 
يعتمد ذلك النموذج علي الأبحاث العلمية التي يقوم بها المعلمونء 
ليست الأبحاث النظرية ولكنها الدراسات الميدانيةء حيث أن هذا النموذج 
يعتمد علي توفير الوقت والفرص المناسبة للمعلمين لتجربة العديد من 
الأساليب المبنتكرة في كل شيء بشرط أن تكون تلك الأساليب قابلة 
للتطبيق علي أرض الواقع» ويسمح هذا النموذج للمعلمين بالفرض الكبيرْة 
لتجربة ما يقومون بتعلمه واكتسابه نظريا من خلال النماذج المختلفة 
ويعتمد النجاح في ذلك النموذج علي خبرات المعلمين وقدراتهم 
علي تنفيذ الإجراءات الخاصة بالأبحاث والدراسات الميدائية والدراسات 
الاستطلاعية التي تعالج قضية لها صلة كبيرة بالإصلاح المدرسيء 
وكشيرا ما يوجه ذلك النموذج المدرسين والمديرين نحو إجراء الأبحاث 
والستجارب علي استغلال التكنولوجيا في العملية التعليمية وعلي تجربة 
العديد من طرائق التدريس الحديثة والمبتكرة والتي تفيد في تئفيذ وتحقيق 
الأهداف العامة للإصلاح المدرسي» وذلك بعد التأكد من أن تلك النماذج 
المبستكرة التي يقومون بتجربتها تسهم في" تطوير عملية التعليم ونسب 
الاستيعاب والتحصيل الأكاديمي للطلاب» وتحديد مدي التقدم الذي تحققه 
تلك التجارب والنظم الحديثة في العمل المدرسي» وتحديد أوجه الشبه 
والاختلاف بين تلك النماذج وبين النماذج الأخرى للتنمية. 
كما يهتم ذلك النموذج بتنمية القدرات القيادية للمدرسين من خلال 
تأهيلهم للإصتلاح المدرسي» ومن أهم ما يتميز به ذلك النموذج هو عدم 
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٠‏ اقتصار التدريب فيه علي الجانب النظري في المدرسة أو في موقع, العمل 
فقط بل يمتد ليشمل العديد من الفعاليات التي يقوم بها المتدرب خارج 
المدرسة ويقوم بالتواصل مع فريق التدريب من خلال الاتصالات 
التكنولوجية من خلال الائترنت» ويمكن لهذا النموذج أن يساهم في توفير 
العديد من الفرص لتجربة نماذج المنهج الشامل والتعليم المعتمد علي 
الستجربةء والتعليم التعاوني» وكلها من أهم الأهداف التي يتم السعي نحو 
تطبيقها داخل المدارس في ظل الإصلاح المدرسي. 

وفي هذا النموذج يتاح للمتدرب حرية استخدام الكمبيوتر كما يتم 
مسنحه کمبیوتر للتدريب الشخصي في المنزل ولاستخدامه في تدوين 
الملاحظات والأبحاث» وتقومْ عملية توفير وإتاحة الكمبيوتر والوسائل ٠‏ 
التعليمية الأخرى المستخدمة في المشروع علي التمويلات التي تقدمها 
منظمات المجتمع المدني والتي لها اهتمامات تغليمية وندريبيةء كما يتم في 
هذا النموذج تحقيق مزيد من التعاون بين المجتمع والمدرسة من خلال 
قيام منظمات المجتمع المدني بفتح معاملها ومواردها للمشتركين في 
البرنامج» ويتم ذلك بعد أن يتم الاتفاق مع المدرسة علي الأهداف المحددة 
التي يتم السعي إلي تحقيقها والرؤى المستقبلية للبرنامجء وتحديد المهام 
والعمليات المكلف بها أعضاء المجتمع الخارجي. 
ويعتبر ذلك النموذج من النماذج ذاتية التوجيه» بمعني أن معظم 
الفعاليات التي تتم داخل هذاءالنموذج تتم من خلال المتدرب ذاته دون 
وجود قائد للمشروع ودون وجود مشرف عليه» إلا في بعض الأحيان 
التي يتواجد فيها لمتابعة ما تم التوصل' إليه في البرتامج ولكن لا يكون 
أيضاً هناك إشراف وتوجيه إلا في أثناء جلسات المتابعة والتقييم التي تتم 
قن ان لآخر بحيث يجتمع كافة المتدربين مع أعضاء من المجتمع 
الخارجي مع ممثلين عن الإدارات التعليمية مع الإدارة المدرسية لتحديد 
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الأمور والإنجازات التي تحققت في المراحل السابقة البرنامج» وتحيد 
الخطوات والأهداف المستقبلية للمراخل التاليةء حتى يتم تحقيق الأهداف 
العامة للبرنامج والوصول بالمستوي الأكاديمي والمهني للمدرسين إلي 
المستوي الذي يساهم في إنجاح محاولات الإصلاح المدرسي. 
بد النموذج التaاوiي (The Cooperative Model)‏ 
يظهر لنا من مفهوم ذلك النموذج أنه مدخل يقوم علي التعاون بين 
العديد من الأطراف في تنفيذ برامج التنميةء بمعني أنه يشترك في ذلك 
النموذج العديد من المدارس التي تعمل في مجال واحد وتنتمي لمجتمع 
واحد» وتقوم القطاعات التعليمية بتمويل ذلك النموذج» وتوفير الآليات 
والمنوارد التي تسل علي تفعيل نعملياته» وتشخرك أيضا بعض مؤمسات 
المجتمع المدني في ذلك الأمر الذي يمكن معه توفير' كل المقومات التي 
تسهل من عملية تدريب المعلمين علي الوسائل الحديثة في العملية 
التعليمية. 
ويعمل ذلك النموذج علي تطوير مهارة وقدرات المعلمين 
والمديرين من المدارس المخئلفة من خلال تزويدهم بفرص وخبرات 
التدريب الفني وأيضا التدريب الجماعي والذي يعتبر من أهم متطلبات 
النجاح في تعميم عمليات التعلم التعاوني بين الطلاب داخل المدارس» ويتم 
ذلك النموذج من خلال إجراء المقابلات والندوات التدريبية وجها لوجه 
مسع المتدربين» بحيث يتم عقد اجتماع بين المتدربين ومعلمين خبراء من 
مدارس أخرى كانوا قد واجهوا نفس الفعاليات التي يواجهها المعلمون 
حالياًء ولديهم القدرة الفعالة علي تفعيل نظم استخدام التكنولوجيا في 
العملية التعليمية داخل الفصل» وكانت مدارسهم قد نجحت فى تنفيذ بنود 
الإصلاح المدرسي وبداً الإصلاح يؤتي ثماره.. 
ويقوم ذلك النموذج علي تزويد المدارس-بالقدرة علي استيعاب 
التكنولوجيا في. العملية الأكاديمية والتعليمية من خلال تدريب كل أعضاء 
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طاقم التدريس والإدارة وإشراكهم في برامج التنمية التي يتم عقدها بين 
العديد من المدارس بغرض محاولة تعظيم حجم الاستفادة التي تعود علي 
المعلمين من برامج التنميةء والتي تسهم بشكل كبير في الاستفادة من 
الخبرات السابقة للمعلمين الخبراء من المدارس المختلفةء وتقوم الإدارة 
المدرسية في ذلك النموذج بتشجيع المعلمين علي تطوير قدراتهم ٠‏ 
والاستفادة القصوي من هذا البرنامج الأمر الذي يسهل من عملية تحقيق 
الأهداف المدرسية حتى يكون هؤلاء المعلمون نواة لفريق تدريبي خاص 
بالمدرسة ذاتها. 1 
ويتم تدريب الفرق المشاركة في ذلك النموذج التدريبي علي 
مهارة صنع القرار الجماعي ومهارة وطنع الخظط ألتي تستفيد منها 
المدرسة في العصر الحديث الذي يحتاج إلي مزيد من التعاون والمشاركة ٠‏ 
بين كافة العاملين داخل ألمدارس» كما يتم تدريبهم علي كيفية وضع خطة 
محكمة لتطبيق التكنولوجيا في الفصول الدراسية ولتطوير القدرات 
الإدارية والتنظيمية والهيكلية للمدرسةء ويتم توفير الموارد المطلوبة من 
العديد من المصادر التي يكون لها دوراً في وضع السياسات وصياغة 
القرارات المدرسية في ظل تطبيق النظم المختلفة للإصلاح المدرسي. 
ج النموذج اتمرکj (The Teacher- Centered Mode!) pall Jaz‏ 
ويمتاز ذلك النموذج بأن المعلم هو محور اهتمامه ومحط التركيز 
الأساسي له» ويتم في هذا النموذج العمل علي تأهيل المعلم للقيام بالمهام . 
المناطة به في عصر الإصلاح المدرسيء وتزويده بالقدرات اللازمة 
والتي تساعده فسي فهم النظم الحديثة للعمل المدرسي والانطلاق نحو 
المساهمة ليس فقط في تنفيذها وتحقيق أهدافها ولكن أيضا في طرح العديد 
من النماذج والأساليب الإبداعية البديلة التي من الممكن أن تساهم في 
تحقيق أفضل النتائج ومحاولة السعي نحو التغيير المتوازن في خطة العمل 


وفي طرق التدريس الأم الذي يؤدي إلى عدم وجود مقاومين للتغيير بين 
المعلمين داخل المدرسة. 
ويشترك في ذلك النموذج مجموعات كبيرة من المعلمين فقط ويتم 
توفير العديد من الجلسات التعليمية الت ي يتم توجيهها لتدريبهم علي 
الوسائل التي تساعدهم علي تحقيق أهداف a‏ الإصلاح المدرسي في 
الفصول» وتدريبهم أيضا علي الوسائل التي يتمكنون من خلالها من تأهيل 
الطلاب سلوكيا واجتماعيا وإعدادهم للعمل في المجتمع الخارجيء كما يتم 
تدريبهم علي الطرائق الحديتة للتدريس وتدريبهم أيضا علي كيفية 
المساهعة في تقييم المناهج وتحديد نقاط القوة والضعف فيها وتحديد مدي 
مناسبتها أولا لمطالب الطلاب وثانيا للأهداف التي تسعي المدرسة إلي 
تحقيقهاء كما يتم تدريبهم علي كيفية العمل في ظل معايير محددة لكل 
عملية من العمليات التعليمية والإداريةء وذلك بأن يتم تدريبهم علي كيفية 
مراعاة معايير المناهج ومعايير جودة المعلم ومعايير جودة الأداء 
المدرسي. 
كما يتم تدريب المعلمين في ذلك النموذج علي كيفية التخطيط 
للدروس وللفعاليات الزائدة عن المناهج والتي تتم بغرض التأهيل الجسدي 
والعقلي للطلاب» وذلك لإعدادهم للمجتمع الخازجي» كما يتم تدريبهم علي 
كيفية التعاون مع زملاءهم المدرسين من مدارسهم ومن مدارس أخرى 
في تبادل الآراء والأفكار حول المناهج وطرائق التدريس وكيفية المساهمة 
في تطويرها بالقدر الذي يساعد علي نجاح فعاليات الإصلاح وعدم وجود 
مقاومين للتغيير داخل المدارس. 
من هنا كان هذا النموذج موجه للمعلمين فقط ومركز عليهم الأمر 
الذي يجعل منه أحد أفضل النماذج الجماعية التي تساهم في توفير المناخ 
والبينة المدرسية المناسبة لتنفيذ عمليات الإصلاح المدرسي»ء من حيث إنه 


١ 


يزيد المعلم بالقدرة علي تحديد المناهج والمساهمة في تعديلها وتطويرها 
وك E‏ أهم مبادئ لات الإصلاح المدرسي» ويعتبر ذلك النموذج 
فرصة جيدة لتبادل الآراء والخبرات مع المعلمين سواء من مدارسهم أو 
من مدارس أخرى الأمر الذي يؤدي إلي تطوير قدراتهم وإسهاماتهم في 
عملية الإصلاح المدرسي والتطوير المتمركز في المدرسة. 
د النموذج المتمركز حوJ (The Curriculum- Centered Model) gill‏ 
تعتبر المناهج المدرسية جزءاً أساسياً من عمليات الإصلاح 
لري لأنها في الأصل جزءاً لا يتجزأً من العملية التعليمية» وهي 
الوسيلة التي يتم من خلاهها تأهيل الطلاب للمجتمع» والتي ڍ یتم بداخلها 
أيضا تدريب الطلاب علي كيفية المشاركة فى عمليات صنع القرار الأمر 
الذي يعود بالنفع علي مستوياتهم الأكاديمية والاجتماعية» ومن هنا كان 
لزاما علي أي برنامج من برامج الإصلاح المدرسي أن تراعي تلك 
المناهج وتحاول تحديد المعايير التي يتم السير عليها نحو تطبيق أفضل 
خطة لتطوير العمل المدرسي بصورة عامة. 
ولهذا فإن برامج تنمية المعلم شأنها مثل شأن باقي برامج 
الإصلاح المدرسي تركز علي المناهج وكيفية تطويرها وكيفية العمل علي 
تضسمين التعليم التكنولوجي بداخلها وكيفية تحديد المعايير التي يتم بناءاً 
عليها أولا: تحديد متطلبات المدرسة والعملية التعليمية من المناهج» ثانيا: 
تحديد متطلبات عملية تطوير المناهج والارتقاء بمستواها إلي المستويات 
القياسية العالميةء ثالثا: تحديد المعايير التي يتم بناء عليها تطوير المناهح 
وتحويلها إلي محور هام من محاور التنمية. 
ويتم تنفيذ ذلك من خلال تدريب مجموعات من المدرسين علي 
كيفية تحديد نقاط القوة والضعف في المناهج الدراسية من خلال تتظيم 
جاسات تعليمية أسبوعية تتم لمدة يومين كل أسبوع» بحيث يتم في تلك 
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الجلسات أولا تدريب المعلمين علي تطبيق وتضمين التكنولوجيا في 
المناه ج الدر اسيةء ثانياً تدريب المعلمين علي كيفية اتخاذ القرارات 
الخاصة بالمناهج وما هي الآليات التي يتم اللجوء إليها عند وجود قصور 
ما في المناهج الدراسية؟ء وما هي المتطلبات التي تتطلبها العملية التعليمية 
من المناهج الدراسية؟» وما هو الدور الذي تلعبه المناهج فى تطوين العمل 
الأكاديمي والإداري داخل المدارس؟ 

ومما لا شك فيه أن المناهج ترتبط بطرائق التدريس بمعني أنه لا 
يمكن تطوير المناهج الدراسية دون تطوير الوسائل التي يتم من خلالها 
توقير محتويات المناهج الدراسية للطلاب» ومن هنا وضع ذلك البرنامج 
وحدد بعنضالجلسات التعليمية للمدرسين للتدريب علي أفضل وسائل 
وطرق التدريس التي تناسب الإصلاح المدرسي» والتدريب علي أفضل 
طسرائق الستدريس التي تحقق ما تسعي إليه المناهج الدراسية في ظل 
المعايير التي تم تحديدها والالتزام بهاء ويتم في هذا النموذج تدريب 
المعلمين أيضا علي مهارة تقسيم وتوزيع الوقت بين فعاليات المناهج داخل 
الفصل» ومهارة استغلال الوسيلة التعليمية المناسبة في الوقت والمكان 
المناسبين في الفصلء كما يتم في هذا النموذج تدريب المعلمين علي كيفية 
تدريب الطلاب علي الجانب التطبيقي من المناهج وعدم اقتصار الحصص 
الدراسية علي الجانب النظري فقط بل يجب أن يتم تدريبهم علي كيفية 
تحفيق التوازن بين النظري والعملي في المناسج الدراسية. 
هس النموذج المتمركز حو (The Resource- Centered Model) alll‏ 

مما لا شك فيه أن المسوارد تمثل أحد أهم محاور الإصلاح 
المدرسي وأنه يتم تطبسيق النظم الحديثة للإدارة المدرسية - مثل 
اللامركزية- بغرض العمل علي تنويع الموارد المدرسية وتنويع مصادر 
الحصول عليهاء حيث تهدف معظم النظم الإدارية الحديثة إلي البحث عن 


۹۸ 


الموارد المجتمعية والبحث عن تمويل ورعاية المستثمرين ومنظمات 
, المجتمع المدني للعملية التعليميةء وتهدف هذه النظم الحديثة أيضا إلي 
البحث عن ممولين ورعاة لعمليات وبرامج التنمية لأن التنمية ون کانت 
فعاليات تدريبية إلا أنها تمثل عنصراً ومقوماً هاما من عناصر ومكونات 
نجاح حركات الإصلاح المدرسي» وهي المحور الذي يعتمد غليه النظم 
المدرسية في نجاحها في تحقيق الأهداف الموضوعةء لأنها تمثل الأداة 
التي يتم من خلالها تأهيل العناصر البشرية وإعدادهم للمساهمة الفعالة في 
تطوير العمل المدرسي من خلال المشاركة في برامج وحركات الإصلاح 
الجديدة.ء 
ويدخل ذلك النموذج ضمن عملية تدريب المعلمين علي مبادئ 
ومفهوم نظرية "التعليم المتمركز علي الموارد" والتي تقوم علي توفير كم 
هائل من الموارد التعليمية وإتاحتها للطلاب للتدريب عليها داخل الفصلء 
مما يؤدي إلي تحويل افضل إلي مجتمع تدريبني يساهم في صقل القدرات 
والمهارات المهنية والتعليمية لدي الطلاب» وأيضاً لدي المدرسين حيث أن 
المدرس هو القائد لهذا النمط من التعليم وبالتالي فلا يصح أن يتم تطبيق 
نمط أو نظرية حديثة في التعليم دون أن يتم تدريب المعلم عليها وعلي 
مكوناتها وعلي العمليات التي تتكون منهاء وذلك لاختلاف طبيعة العمل 
في تلك النظرية عن العمل في ظل نظرية أو مدخل آخر من مداخل 
تطوير العملية التعليمية داخل المدارس. 
ولهذا فيتم توفير ذلك النموذج للتنمية المهنية للمعلمين كوسيلة دعم 
لعملية تطبيق التكنولوجيا في العملية التعليميةء وعملية الإبداع في المناهج 
الدراسليةء وتضمين القدرات الإبداعية لدي. المدرسين والطلاب ضمن 
المبادئ التي تسعي برامج التنمية إلي تطويرها والحفاظ علي مستواها 
بالصورة التي تؤدي إلي صقل مهارات وقدرات التفكير الإبداعي والتعلم 
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التعاوني لدي كل من المعلمين والطلاب وبهذا يري المعلمون أن برامج 
التنمية ليست مجرد حدث يدخل عنوة ضمن أجندتهم اليومية ولكنه عبارة 
عن فعالية من الفعاليات التي تؤدي إلي تطوير الأسلوب الحياتي أولا من 
حيث تطوير أسلوبهم في التفكير» والأكاديمي والإداري ثانياً من حيث 
تطوير قدراتهم في التعامل مع المتطلات المستجدة للإصلاح المدرسي 
ومراعاتهم للفعاليات والمتطلبات الخاصة بتطوير القدرات الذهنية والعقلية 
لدي الطلاب. 

ويشترك في هذا انتراج خن المعلمين من مدازش مخظفة 
علي مستوي القطاع التعليمي؛ ويشترك فيه أعضاء من القطاع التعليمي 
وأعضاء من المؤسسات المجتمعية التي تمول هذا البرتامج» وتم فيد ٴ 
تدريب المعلمين علي كيفية التحرك نحو جذب مزيد من الممولين والرعاة 
للعملية التعليميةء وكيفية توظيف الموارد وتوزيعها بعد الحصول عليهاء 
الأمر الذي يمكن المعلم بعده من امتلاك أحد أهم المهارات الإدارية 
والقيادية وهي مهارة الحصول علي الموارد وتوزيعها مما يجعل المعلم 
شريكاً حقيقياً وليس شريكاً اسمياً وصورياً في 'عمليات الإصلاح المدرسي 
لأنه يعتبر من أهم أركانهاء ومن أهم المداخل والعمليات والأهداف التي 
تسعي عمليات الإصلاح إلي تطويرها وتطوير معدلات الجودة فيهاء 
وتطوير مدي قدراته وإسهاماته في تزويد الطلاب بالمتطلبات المجتمعية 
من العملية التعليمية. 
و النموذج ثلاي |ٺڊsa (The Three- Dimensional Model)‏ 

ويستكون ذلك النموذج من ثلاثة مكونات لتنمية المعلم» بحيث 
تتركز تلك المكونات والأبعاد في النقاط التالية: 

٠‏ التنمسية الموجهة ذاتيأء والتي تشترك فيها كل المدرسةء وتضم 
أيضا مجموعات الدراسة التي تشكل فرقا جماعية يقودها مدير 


المدرسة أو المسدرس الأول لكل مجموعة» ويشترك فيها أيضا 
مفو غنات الل الخاصة بالقيام بالتجارب والأبحاث الميدانية 
داخل المدارس» وتتم علي شكل جلسات تدريبية وتعليمية تتم بعد 
انتهاء اليوم الدراسيء وتنتهي بعقد مجموعة من ورش العمل 
لمتابعة تنفيذ ما تم الاثفاق عليه وتحديد مستويات التقدم في تحقيق 
تلك الأهداف المنشودة. 

کیا و ایا فی ا ل ری ین عل ی 
التشاور مع الآخرين والتفاهم معهم بخصوص أي موضوع يتعلق 
بالعمل الأكاديفي والإداري داخل المدرسة؛ ويتم تدريبهم من 
خلال العديد من وسائل التعليم عن بعد (والمعتمدة.علي . 
الإنترنت)» والتعليم الإلكتروني ( والمعتمدة علي الفيديو 
والكمبيوتر والشرائط المسموعة)ء ويدخل ذلك البعد في إطار 
السعي نحو التطبيق الفعلي للتكنولوجيا في العملية التعليمية 
وخصوصا تكنولوجيا التعليم الالكتروني لان الوسائل التكنولوجية 
أصبحت من أهم متطلبات العمل الأكاديمي في المدارس في 
العصر الحالي. 

٠‏ التنمية التي تتم رعايتها من قبل هياكل أخريء ويشترك في هذا 
البعد المكتب التنفيذي لمدير الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة 
ويتم فيه الإشراف علي المعلمين أثناء تنفيذ .برامج التنمية,وأثناء 
الجلسات التعليمية والتدريبيةء وأيضا يمتد هذا الإشراف لما بعد 
الانتهاء من برامج التنمية وذلك لمتابعة التأثير الذي حققته التنمية 
علي مستويات المعلمين. 

ويتم ذلك النموذج من خلال عقد مجموعة من الدورات 
التدريبية أثناء اليوم الدراسي لتدريب المدرسين علي القيام 


بالمهسارات القسياديةء وإدارة ورش العمل التعليمية والتدريبية 
بالاتتقوب القي تجعل متهم شركاء فيي في نة وير 
المدرسة. كما يشترك في هذا البعد مجمو عة كبري من المدرسين 
الخبراء لتقديم نصائحهم للمدرسين المتدربين لمساعدتهم علي 
التأقلم مع البرامج ثم بعد ذلك التأقلم مع الوضع الجديد للإصلاح 
المدرسي» ويتم أيضا في هذا البعد تدريب المعلمين علي أساليب 
الحوار والتواصل مع المعلمين أمثالهم ومع المديرين وأيضا مع 
الطلاب داخل الفصل وذلك لأن الحوار جزء هام ومحور أساسي 
من محاور نجاح المعلم في العمل الأكاديمي والإداري. 

كما يتم تدريب المعلمين في هذا النموذج أيضاً علي كيفية 
الفهم المبدئي E‏ للمناهج بالصورة التي تساعده ليس فقط 
علي تحديد أوجه القصور والضعف في المناهج ولكن أيضا 
لتساعده علي تحديد الوسائل التي يتم من خلالها تطوير نقاط 
الضعف والقصور التي لاحظها في المناهج» كما يتم في هذا البعد 
تدريب المعلمين علي كيفية العمل في ظل رعاة يرعون العملية 
التعليمية والتدريبية ويوفرون لهم الإمكانيات والموارد المطلوبة 
والتي أصبحت من أبرز ما تسعي إليه النظم التعليمية الحديثة 
للإصلاح والتي تسعي إلي جذب مزيد من الرعاة لتطوير 
الجوانب المختلفة للعملية التعليمية. 
التنمية التكميليةء والتي يشترك فيها معظم الهياكل السابقة بجانب 
مكاتب أخري لتأهيل وإعداد المعلمين» ومكاتب ومراكز للتقويم 
الشاملء حيث إن مهمة هذه المراكز تتمثل فى التقييم المبدئي 
للعمليات والفعاليات التي ت تمت في البعدين السابقين» وتحديد مدي 
مناسبة, هذه العمليات للهدف الذي يتم لأجله طرح برامج التنميةء 


ومدي إثراء هذا العمليات الخبرات المعرفية والتكنولوجية 
للمدرسين الأمر الذي يمكن معه التأكد “من إمكانية مساهمة 
المدرسين في تفعيل ونجاح عمليات ومراحل الإصلاح المدرسي 
المتمركز علي المدرسة. 
ولا ينكن تجاهل المعلم في ذلك الدور حيث أن المعلم 
MISES ES‏ 
وتدريبه علي كيفية تقييم الغمليات والبرامج ال التعليمية وعلي كيفية 
المساهمة الفعالة في تحديد النقاط ر لنجاح ٠‏ 
البرامج المسبتقبليةء بل إن أهم ما يتميز به المعلم في ذلك البعد 
هل القدرة القيادية والإدارزية التي يحاول هذا البعد بثها داخل 
المعلم» وتتمثل وظيفة هذا. البعد في تحديد النقاط التي لم يتم 
مراعاتها في البعدين السابقين والعمل علي تكملتها وتدريب 
المعلمين عليها ولهذا فسميت بالتنمية التكميلية. 
خامساً: معايير برامج تنمية المعلم 
N‏ الأول عن 
تنمية مهاراته وقدراته المهنيةء بمعني المسئولية الذاتية للمعلم والتوجيه 
الذاتي ل وأن المعلم هو المسئول أيضا عن استمرارية التطوير في 
مستويات الطلاب الأكاديمية والاجتماعية والسلوكية من حيث إنه الميسر 
الأول للعملية التعليمية داخل الفصلء وأنه هو المتحكم في كافة الفعاليات 
الطلابية داخل الفصل» من هنا اتجه الجميع إلي تصميم العديد من . 
المعايير التي تستخدم لتقييم مدي كفاءة برامج تنمية المعلم التي حظي بها 
المعلم ومدي توافق تلك البرامج مع الأهداف العامة والقومية للتعليم. 
وتمثل معايير تنمية المعلم أحد الآليات التي يتم من خلالها التأكد 
من فعالية وجودة العمليات التدريبية وإدراك مدي تأثير تلك العمليات 


على المستوي العام لجودة وفعالية المعلمء وأن معايير تنمية المعلم وإن 
كانت مقتصرة علي التَقييمْ والتوجيه إلا أنها قد تكون عاملاً مساعداً من 
عواملل تحقيق الإنجاز في برامج التنمية من حيث إنها تزود المعلم 
بالمرونة والدقة في نفس الوقت مما يزيد من إمكانية بلوغه أرقي 
مستويات الأداء الأكاديمي والإداري في ظل نظام الإصلاح المدرسى. 

ولو نظرنا إلي المعايير لوجدنا أن معظمها في الأصل يمكن 
تسميتها بمسارات إصلاح من حيث إنها تمثل الاتجاه والقاعدة التي يبني 
عليها كافة فعاليات برامج تنمية المعلم التي تتجه إلي رفع كفاءة المعلم في 
المهام الإدارية والتنظيمية والأكاديمية التي تتطلبها عمليات الإصلاح 
المدرسي» ومن هنا فإن تلك المعايير تمثلى البوابة التي تعبر منها حركات 
الإضلاح إلي محَطة التطبيق الفعلي للنظريات والأسس التي يتم تحديدها 
لعمليات الإصلاح» ولهذا السبب فهناك تركيزا شديدا من جانب حركات 
الإصلاح المدرسي علي تحديد المعايير وصياغتها وطرحها لضبط العمل 
في برامج التنمية التي تعتبر جزءا من عمليات الإصلاح المدرسي فى 
أداء المعلم. 

وتهدف المعايير في برامج تنمية المعلم إلي تحديد الأدوار 
والمسئوليات الخاصة بكل فرد من المدرسين والمديرين» كما أن المعايير 
تمثل المقياس الأول الذي يستخدم لقياس مستويات المعلمين المبدئية والتي 
يتم بناءاً عليها توفير برامج تنمية المعلم التي تتاسب ذلك الغرض وتعمل 
علي تحقيق إلأهداف القومية والمدرسية من برامج تنمية المعلم» كما أن 
تلك المعايير هي التي يتم من خلالها تأكد المجتمع الخارجي من جدية 
. برامج تنمية المعلم» ومن جدية عمليات الإصلاح الأمر الذي يزيد من 
معدلات المشاركة المجتمعية في العملية. التعليميةء من حيث المشاركة في 
تمويلها وتنظيمها وإدارتها وتقويمها الأمر الذي يحقق فائضا في الموارد 
المدرسية التي يتم استخدامها في تنظيم العمل في برامج تنمية المعلم» 


وتضممن بالتالسي نجاح كافة حركات الإصلاح المدرسي في تحقيق ٠‏ 
الأهداف المناطة بها. 

ولكسي تتم التأكد من جودة برامج تنمية المعلم هناك العديد من 
الأمور التي يجب أن تتم مراعاتها وذلك بغرض التأكد من توافر المناخ 
الذي يمكن بداخله أن تتم برامج تنمية المعلم؛ وتتمثل أهم تلك الأمور فيما 
يلي: 

ه يجب أن تكون عملية تنمية المعلم عملية مستمرة وتكون متواصلة ٠‏ 
مع المعلم طوال فترة بقائه في مهنة التدريس الأكاديمي. 

٠‏ يجب أن يتم تحديد العلاقة بين الموارد والأهداف والدعم الذي يتم 
للوقوف علي ماهية البرامج وإمكانية نجاحها من عدمه. 

ه يجب أن يتم تغيير النظرة التقليدية لبرامج تنمية المعلم وتحولها من 
مجرد دعم فني يتم توفيره للمعلمين للوقرف علي تطوير بعض 
المهارات الففية والأكاديمية إلي كونها فرصة حقيقية لتحقيق 
التنمية والتطور العقلي والذهني 'والنفسي لكل المعلمين المشتركين 
في تك البرامج. 

ه تتطلب عملية تحويل المدارس إلي الإدارة الذاتيةء وأن تتسم برامج 
تنمية المعلم' بالوضوح والفعالية التي يتم إضفاءها علي مستويات 
أداء المعلمين بعد نجاحهم في الحصول علي برامج التنمية بنجاح. 

ونستند عملية تنمية المعلم على مجموعة من الركائز التى تتضمن 
الفعالية وتحسين المناخ وطرق التدريس وتكافؤ الفرص التعليمية وتحسين 
المهارات المهنية للأفراد العاملين» وتتلخص هذه الركائز فيما يلي : 

-١‏ تكوين فرق عمل: تستطيع المدارس بداية تلك العملية عن طريق 

تكوين فرق عمل خاصة بالتنميةء ويسند إليهم مهمة ومسئولية 


T.o 


تأسبس ووضع مجموعة معايير» وأيضا وضع الخطط اللازمة 
لتطبيقهاء ولابد أن تشتمل مجموعة العمل على كل المشاركين فى 
برامج التنمية» ولابد أن تسند إلى مديري المدارس مسئولية إدارة 
التنمية والموارد البشرية وتقييم وتحسين أداء المدارس. 

۲- تحديد وظائف برامج تنمية. المعلم: تجدر الإشارة إلى أن 
مجموعات العمل الخاصة بتنمية المعلم تحتاج إلى فهمه وأيضا إلى 
الموافقة على الوظائف التى ستلعبها معايير تنمية المعلم فى 
المدارس» لأنه فى معظم المدارس يتطلب تطبيق تلك المعايير 
تغبيرات جو هرية فى بنمية المعلم وكيفية تنظيمها. 

٣-.مراجعة'معايير‏ تذمية المعلم: وتتلخص فيما يل : محتوى التنمية» 
وإجراءات عملية التنمية وتنظيمها » ونتائج التنمية وتقويمها. 

٤‏ - وضع مخطط بالمعايير: لا يعتبر الاتفاق على الكلمات الصحيحة 
هو التحدى الوحيد الذى يقابل عملية عمل المسودة بالمعايير بالرغم 
من أهمية الاتفاق. ولكن التحدى الأقوى هو الوصول إلى تحديد 
الدور الذى ستلعبه والوظائف التى ستؤديها تلك المعايير» ثم بعد 
ذلك يتم الاتفاق على مجموعة المبادئ التى ترفع من كفاءة التنمية 

-٥‏ استخلاص النتائج من مخطط المعايير الخاصة بالتنمية المعلم: 
تعتبر دعوة جميع المشاركين فى برامح التنمية واستخلاص النتائج 
منهم واحدة من أهم الخطوات فى معرفة كفاءة المعايير الموضوعة 
بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا المهنية كمعايير للتنميةء فقد 
قامت تلك المجموعات بمساعدة وتدعيم تلك المعايير ٠‏ 

- التعبير عن الصيغة النهائية لمعايير التنمية: وذلك اعتمادا على قدرة 
فرق العمل وقدرة أعضائها على استيعاب الخطوات السابقةء 
فيستغرق وضع المعايير من ثلاثة إلى ستة أشهر» ومن المهم أن 


ندرك أن وضع تلك المعايير هو مجرد بداية لعملية إيجاد نظام 
جدید عالی الكفاءة للقمية . 

ومن هنا يمكن. تلخيص المعايير الخاصة بتنمية المعلم في أربعة 
معايير أساسية بحيث يبدا كل معيار بتجديد ووصف ما يجب أن يتم تعلمه 
في تلك البرامج ثم بعد ذلك نذكر مجموعة من الفرص التي يتم توفيرها 
للتعلم ومدي تصميم تلك الفرص لنجاح الغرض المطلوب منهاء ثم يأتي 
المعيار الرابع ليلخص كل المعايير المطلوبة لتحقيق مستوي جودة مرتفع 
في برامج تنمية المعلم علي كافة المستويات» وتتمثل أهم تلك المعايير 
فيما يلي: 
المعيار الأول: فن مهارات التعليم والتعلم 

تتطلب برامج تنمية المعلم من المعلمين ضرورة امتلاك.المهارة 
والفن في عملية التعليم والتعلم» وفي حالة عدم توافر تلك المهارة يجب أن 
يتوافر لديهم الاتجاه نحو تنمية مهاراتهم وقدراتهم بالصورة التي تحقق 
نوعاً ممن الرغبة الأكيدة في المشاركة في برامج التنميةء وأن الفن في 
عملية التعليم والتعلم ضرورة لا بد من توافرها لدى المعلم» بمعني أن 
الفن في عملية لطم يکت الم افدر جلى ميم اماب کل ما 
يتم توفيره في برامج التنمية من عمليات وفعاليات»ء وفن التعلم يؤدي إلي 
أن تتوافر لدي المعلم القدرة علبي آبتكاز العذيد من الأساليب التي تساهم 
في رفع معدلات التنمية لديه داخل الفصول وجخارجهاء ومن هنا كان هذا 
المعيار يتطلب من المعلمين أن تتوافر لديهم القدرة علي: 

٠‏ المشاركة في الفعاليات والمناقشات التي تتم بغرض مناقشة أحد 
القضايا التي تؤثر علي العمل الأكاديمي والإداري داخل المدرسة 
والتي تؤثر علي القضايا والفعاليات التعليمية التي يتم تدريسها 
للطلاب داخل الفصول» والقدرة علي تفسير المعطيات والانطلاق 


منها نحو المسار الذي يحدد الأهداف الخاصة بالعملية التعليمية ثم 
مخارلنة السعي تخوه تحيق تلك الأهداف» ثم القدرة علي دراسة 
العلاقة بين لنتائج التي تم تحقبقها والموارد التي تم توفيرها وهل 
أن الموارد تؤثر علي معدلات الاستيعاب الأكاديمي للطلاب 
والاستيعاب التدريبي للمعلمين في برامج التنمية. 

ه متابعة كافة الفعاليات والأحداث التي تتم بغرض بحث المشكلات 
التتي تظهر في المدرسة وعلاجها مما يؤثر بالتالي علي رفع 
معدلات الجودة والكفاءة في العمل الأكاديمي» والقدرة علي تحديد 
الغواممل التي تساهم في الوصول بنهنة التدريس» إلي أرقي 
مسئويات الابتكاز اتات التي تسهم في تطوير القدرات 
والمهارات الخاصة بالطلاب داخل الفصل. 

ه الاستفادة من التكنولوجيا والموازد البشرية والمادية المتاحة 
وتوظيفها لصالح العملية التعليمية ولصالح خدمة أهداف وعمليات 
الإصلاح المدرسي» والقدرة علي الاستفادة من التكنولوجيا في 
العملية التعليمية والتي تؤدي إلي توسيع دائرة المعارف العملية 
للمعلمين وتوسيع قدراتهم علي استغلال تلك المعارف في تطوير 
المستويات العامة للطلاب وإعداد الطلاب لدخول المجتمع 
المعرفي والمهني. 

٠‏ بناء القدرات والمهارات لدي الطلاب ولدي المعلمين أنفسهم ثم 
التأثشير الإيجابي علي آراء ومعتقدات واتجاهات وسلوكيات 
الطلاب بالصورة التي تضمن 'توظيف كل إمكانيات الطلاب في 

-خدمة أهداف العملية التعليمية وبالتالي تظهر علي الطلاب آثار 
الإصلاح المدرسي في كافة النواحي والمجالات. 


٠‏ إيداء الآراء بصفة مستمرٍة حول جودة فعاليات تنمية المعلم وجودة 
التأشير الإيجابي علي مستويات الطلاب الاستيعابية والسلوكية 
ودراسة مدي تأثير تلك المستويات علي جودة العمل الأكاديمي في 
المدرسة ككل. 
ه القدرة علي توفير الدعم للمعلمين وللطلاب والحصول علي موارد 
إضافية للدعم والقدرة علي العمل التعاوني والجماعي مع زملائهم 
والإدارة المدرسية في تحقيق الأهداف التي تسعي برامج تنمية 
المعلم إلي تحقيقهاء كما يجب أن تتوافر لدي المعلم القدرة علي 
دراسة ا المعلم ویرامچ الإصلاح المدزسي 
ومدي إسهاماتها في تحقيق التطوير والفعالية العامة في المدرسة 
ککل. 
المعيار الثاني: التدريب علي النظريات والأنماط الحديثة للتعليم 

تتطلب برامج تنمية المعلم التي يتم توفيرها كخطوة أولى علي 
طريق الإصلاح المدرسي ضرورة امتلاك إلمعلمين للعديد من القواعد 
والمعارف التي تقوم علي تحقيق التكامل بين التعليم والتدريس» كما 
تتطلب أيضاً ضرورة وقوف المعلم علي بعض أنواع ونظريات التعليم 
والتدريب الحديثة والتركيز علي تلك النظريات في التدريب المهني في 
تلك البرامج» ولهذا يرى القائمون علي برامج تنمية المعلم ضرورة أن 
يتم تحديد وقت من أوقات برامج التنمية للتدريب علي النظريات والأنماط 
الحديتة للتعليم مثل التعلم النشط والتعلم الفعال والتعليم المرتكز علي 
الطلاب» والتعليم الموجه للتنمية المهنيةء وغيرها من النظريات التي يجب 
_ أن يكون لدي المعلمين علما بها للتنقل بينها في علاج المشكلات 
والفعاليات التي تحدث داخل الفصول» مهما اختلفت بيئات الفصول ومهما 
تتوعت قدرات اتجاهات الطلاب. 


ولهذا السبب نجد أن هذا المعيار يقوم علي العديد من الافتراضات 
الت جج أن يتم تواقرها في البرامج والعديد من ءالاعتبارات التي يجب 
أن تتم مراعاتها وتدريب المعلمين عليها للمساهمة في نجاح برامج التنمية 
في تحقيق أهدافهاء ومن أهم تلك الاعتبارات ضرورة أن تتوافر في 
خبرات المعلمين ما يلى: 

ه التكامل بين تلك الخبرات وبين الخبرات الأخرى المثعلقة بمهنة 
التدريس وجميع جوائب العملية التعليمية» مع ضرورة أن تكون 
تلك الخبرات متكاملة في إطار الإصلاح المدرسي لمهنة التدريس 
والتعليم» والإصلاح في العمل والوظائف الإدارية التي تسند .إلي 
المعلم في ظل إصلاح العمل الأكاديمي والإداري في الغدرسة. 

جتنت ان نون :خیرأت المعلم التدريسية قد حدثت في العديد من 
الأماكن والعديد من المجالات التي تكون قد ساهمت في صقل 
القدرات الإدارية والأكاديمية لدي المعلم» مع ضرورة أن تتوافر 
لدي المعلم القدرة علي منع حدوث الصراعات والمشكلات بين 
لطلاب في الفصل» وتوسيع خبراتهم المعرفية والأكاديمية 
والمهارات التي تساهم في زيادة قدرة المعلم علي تجربة العديد 
من الأساليب التدريبية والنهنية والأكاديمية في الفصل مع 
الطلاب. 

ه يجب أن تساهم برامج تنمية المعلم في ذلك الصدد بتلبية الاحتياجات 
والمتطلبات الأكاديمنية والمهنية للمعلمين مثلهم في ذلك مثل 
المتعلمين من حيث ضروزة أن تسهم تلك الفعاليات والبرامج في 

بناء وتطوير قدراتهم ومهاراتهم وخبراتهم في مجال التدريس 

والتعليم وفي مجال الإدارة المدرسية وصنع القرار الأمر الذي 
يساعد علي إعداد المعلم لدخول مجال العمل الإداري في ظل 
الإصلاح المدرسي. 
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ه يجب أن يتم في تلك البرامج تدريب المعلمين علي النظم الخاصة 
بكيفنية استخدام الأنظمة المختلفة والمبتكرة في تقييم الطلاب 
وتقويم العملية التعليميةء وزيادة قدراتهم علي التدريب الانعكاسي 
والتفكير التعاونيْ والابتكاري» واستخدام العديد من المعايير التي 
تساهم في توجيه سلوكيات الطلاب داخل الفصل والتأثير عليهم 
خارج الفصل» مع امتلاك القدرة علي بناء ثقة المعلمين 
ومهاراتهم في تدريس وتدريب الطلاب علي المهارات المختلفة 
في الفصول وخارجها. 
المعيار الثالث: المحرفة الجديدة 
ما لأ شك فيه أن التعليم بغرض المعرفة يعتبر من أحبث ٠‏ 
الأسساليب التعليمية التي تحاول الخروج بالتعليم من هيكل التلقين 
والوصول به إلي هيكل التنظيم والفهم والاستيعاب الكامل من الطلاب 
لمحتوي العمليات التعليميةء ويساهم في الخروج'بطرق التدريس من النظم 
التقليدية القائمة علي الحفظ والتلقين إلي الطرق الحديثة القائمة علي تحقيق 
أكبر قدر من الإبداع في تدريس المناهج للطلاب؛» والتي تقوم علي ابتكار 
العديد من طرائق التدريس الحديثة التي تسهم في الوصول إلي إعداد 
الطلاب بأسلوب علمي معرفي يسهم في تجهيزهم للمجتمع الخارجي 
> وعدم اقتصار العملية التعليمية علي الحفظ والتلقين فقط. 
ولكن تتطلب العملية التعليمية في الوقت الحاضر ضرورة العمل 
بمعني أئه يجب العمل علي تزويد برامج نتمية المطم بالأساليب التي تزيد 
من دافعية الأفراد تجاه التعلم بغرض المعرفةء والتأكيد علي أن التدريس 
ليست مهنة فحسب بل إنها رسالة ينبغي أن يتم التأكد جيداأً من امتلاك 
الفرد لمقوماتها قبل الدخول فيها. 
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وی هذا الصدد نجد أنه يجب أن تتميز برامح تنمية المعلم 
للوصول إلي تحقيق متطلبات ذلك المعيار بما بلى: 

٠‏ يجب أن يتم توفير العديد من الفرص التدريبية التي تتميز 
بالمساهمة في إثراء التدريب الانعكاسي للمعلم داخل الفصول» كما 
تتميز بالجمع بين الأساليب الشخصية والتنظيمية للمعلم في 
التفاعل مع العملية التعليمية ومع الطلاب داخل الفصول 
المدرسية. 

ه يجب أن توفر تلك البرامج للمعلمين الفرصة للتدريب علي كيفية 
استقبال نظم التغذية الرجعية (لمرتدة) عن تدريباتهم وأيضاً توفر 
لهم الفرصة لدراسة وتحليل وتطبيق أساليب التغذية الرجعية هذه 
لتطوير قدراتهم وممارساتهم الأكاديمية والمهنية. 

ه يجب أن توفر تلك البرامج للمعلمين الفرصة لتعلم واكتساب العديد 
من الآليات والأساليب التي تنمي داخل المعلم القدرة علي التعبير 
عن الذات والتعبير عن المطالب والاحتياجات الشخصية 
والتنظيمية»ء والقدرة علي إيداء الآراء حول أسلوب أقرانهم في 
القيام بالعمل» كما تنمي لديهم القدرة علي الكتابة في الصحائف 
والمجلات المدرسية وحقائب التقويم الشامل للطلاب. 

ه كما يجب أن تدعم برامج التنمية عملية تبادل المعلمين للخبرات 
والآراء حول الأمور المتعلفة بالعملية التعليمية والتنظيمية 

- اللمدرسة مع زملائهم وأقرانهم» وكيفية المساهمة في تطبيق نظم 
الإشراف والمراجعة لتقييم أدائهم وأداء زملائهم» كما تزيد من 
قدرتهم علي تحديد مطالبهم ومطالب زملائهم فيما يتعلق ببرامج 
وفرص التنمية سواء للمهارات والقدرات الأكاديمية ا المهارات 
التنظيمية والإدارية. 


F1۲ 


ه يجب أن تساهم تلك البرامج في توفير العديد من الفرصي للمعلمين 
للمعرفة والإطلاع والحصول علي الأبحاث التدريبية 0 
المتاحة والقدرة علي التأثير والتأثر بالمعارف المهنية التي تزخر 
بها مكتبات المدرسة. 

٠‏ كما يتعين علي تلك البرامج أن تزود المعلمين بالعديد من الفرص 
لتعلم واستخدام المهارات البحثية لاستنتاج واستنباط العديد من 
المعارف والأفكار حول عمليتي التدريس والتعليم وحول المساهمة 
في تفعيل العمل الإداري في ظل عمليات الإصلاح المدرسي. 
المتمركز علي المدرسة.٠‏ 
من هنا تجدر الإشارة إلي أن هذا البعد الثالث وإن كان يفرض 

علي التنمية بعض التحديات والأمور فإنه في الوقت ذاته يلزم المعلم أيضا 
بالعديد من الممارسات التي تؤدي إلي تفعيل برامج تنمية المعلم وعدم 
كونها مجرد دورات تدريبية يأخذها لمجرد إجباره من قبل الإدارة 
المدرسية والتعليمية علي ذلك» ومن أهم تلك الممارسات والمتطلبات 
ضرورة امتلاك المعلم القدرة علي: 

ه تنفيذ المهارات التي يكتسبها علي أرض الواقع» بمعني أن يتميز 
بالقدرة علي تطبيق الأفكار والنظريات وتحليلها إلي واقع فعلي 
تستفید منه المدرسة في تطوير كل'مقومات العمل الإداري, 
والتنظيمي. 

ه استغلال برامج تنمية المعلم في تفعيل العمل الإداري داخل المدرسة 
وعدم اقتصار تأثير تلك البرامج علي مهاراته الشخصية فقط» بل 
يجب أن يتميز بالقدرة علي الخروج بالتنمية من إطار الفردية إلي 
إطار الجماعية في التأثير علي الأداء. 
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٠‏ امتلاك قاعدة معرفية يتم اكتسابها قبل أو أثاء المشاركة في برامج 
التنمية ولي تساعده علي تعمیق مظاهر أستفادة المجثمع من 
برامج التنمية وعدم ذهاب تأثيراتها أدراج الريح. 
ه تحديد المعايير التي تهتم بتحديد مطالبه الشخصية والعامة من 
برامج التنمية المنهنيةء والخروج بالتنمية إلي المجتمع بمعني 
قدرته علي جذب المزيد من العم المجتمعي لبرامج وممارسات 
التنمية المهنية. 
المعيار الرابع: تكاملية برامج تنمية المعلم 

ويثنمل هذا المعيار كل العمليات والفعاليات التي تشتمل عليها 
المغاستد السلقةء كما يتطلب من المعلمين والمديرين ضرورة أمتلاك' 
العديد من المهارات التي تجمع بين كل المعايير السابقةء ومن هنا كان 
أهم ما يتميز به هذا المعيار هو إلزامه لبرامج التنمية بضرورة أن تكون 
برامج متكاملةء وليست برامج متقطعةء بمعني أن يكون هناك تكامل 
وتنسيق بيسن برامج التنمية المعلمين» وعدم جعل تلك البرامج مجرد 
عمليات فردية ليست لها علاقة بالعمليات الأخرى السابقة أو اللاحقةء 
والخروج بالمدرسة من دائرة معاملة البرامج بالقطعة الواحدة ولیس 
بالكيان الكامل المتكاملء ولهذا فإن هذا المعيار حدد العديد من السمات 
والخصائص التي تتميز بها برامج تنمية المعلم سواء قائمة علي التدريب 
في موقع العمل (التدريب أثناء الخدمة)ء أو التدريب خارج نطاق الخدمةء 
حيث أكد علي أن تلك البرامج يجب أن تتميز بما يلي:“ 

ه توافر رؤية كاملة وأهداف واضحة مشتركة بين كل أطراف العمل 
بالمدرسة وبين كل المشتركين في تلك البرامج» شريطة أن تكون 
تلك الاتجاهات والرؤى متعلقة بالعمل التعليمى والتدريبي 
والإداري داخل المدرسة»ء كما يجب أن تتأكد من أن هذه الرؤى 
تتماشي مع الرؤى والأهداف ومع المعايير القومية للتعليم. 
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ه التكامل والتنسيق بين مكونات تلك البرامج مما يزيد من القدرات 
الاستيعابية لها وقدرات المعلمين علي التكيف مع«تلك المكونات» 
كما يتعين أن تشتمل تلك البرامج علي العديد من العمليات التي 
تسهم في التطوير المستمر لنفسها من تلقاء نفسهاء بمعني أن 
يكون لدي تلك البرامج قابلية وإمكانية التغبير» والمرونة التي 
تزود المدرسة بالقدرة علي استخدم تلك البرامج في الظروف 
والعمليات المختلفة. 

ه احتواء تلك البرامج العديد من الخيارات التي تسهم في إدراك 
الطبيعة التنظيمية للتنمية المهنية للمعلمين» والقدرة الفائقة لتلك 
اللبرامج علي تحقيق التطور والتنفية الشخصية والجماعية 
للمعلمين وللمدرسة» الأمر الذي يسهم في التأكد من امتلاك تلك 
البرامج القدرة علي تحقيق وتلبية مطالب المعلمين مهما اختلفت 
الظضروف وتنوعت الأهداف» مما يزيد من كفاءة المعلم المهنية 
والأكاديمية والإدارية الأمر الذي يصل به إلي مستوي راقي من 
الجودة والفعالية وهو ما تنشده معظم برامج التنمية المهنية. 

٠‏ ضم تلك البرامج للعديد من الفعاليات التي تساعد علي تطوير روح 
الستعاون والمشاركة البناءة بين كل أطراف العمل داخل البرامج» 
وبين كىل المشتزكين فيها كالمعلمين والمديرين وصناع القرار 
.وأعضاء المسنظمات السجتمعية والمهنية الحكومية والخاصة 
وأولسياء الأمور ورجال الأعمالء مع اشتمالها علي العديد ن 
a‏ الاحترام الكامل لكل الآراء واستيعاب كل المقترحات التي 

تهدف إلي تفعيل العمل الأكاديمي والإداري داخل المدارش من 
خلال برامج التتمية المهنيةء والعمل علي الاسثفادة من كل 
الخبرات ومظاهر الدعم التي يقدمها كل الأطراف لبرامج التنمية 
مما يساعد بصورة كبيرة علي تحديد وتحقيق الأهداف العامة لتلك 
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البرامجء وسيرها في إطار التكامّل مع٠الأهداف‏ المدرسية الإدارية 
والتنظيمية. 

٠‏ قدرة تلك البرامج علي الاستفادة من البرامج السابقة بمعني قدرتها 
علي قراءة التاريخ والاستفادة من أخطائه وإنجازاتهء والقدرة علي 
استيعاب التغير والتباين الثقافي بين المشتركين فيهاء كما يجب أن 
تمتلك تلك البرامج القدرة علي تحسين وتطوير البيئة المدرسية من 
خلال طرح العديد من الآليات التي تسهم في تحقيق تلك الأهداف. 

ه اشتمال تلك البرامج علي العديد من عمليات ونظم التقييم غير 
التقليدية والتي تهدف إلي تقييم كل الخبرات والمهارات الخاصة 
بكل. مشترك مسن خلال ادتخدام ملجموعة من الاستراتيجيات 
المختلفةء والتركيز علي عمليات البرنامج والتأثيرات المصاحبة 
لهاء والمساهمة المباشرة في تطوير البرامج ككل ونقييمها 
بالصورة المناسبة. 

وهناك مجموعة من المعايبر لجودة تنمية المعلم: 

١‏ تركز تنمية المعلم على التدريس الفعال والقيادة التربوية الفعالةه 

المؤشرات: 

- تهدف علمية التخطيط للتنمية المهنية إلى مساعدة الأفراد على بدء 
عمليات التحسين. 

- تعمل التنمية على مواكبة المعايير التى تم وضعها بغرض نظم نقييم 
المعلمين. : 

- تشمل التنمية النظريات المتمركزة حول البحث والممارسات فى تذظيم 
وادارة المدرسة٠‏ 

- تستخدم نتائج التقويم فى التخطيط لبرامج التنمية المستقبلية ٠‏ 

- تعزز التنمية فهم التنوع الثقافي فى المجتمع وحاجاتهم الثربوية ٠‏ 
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٣‏ تنظر عملية تنمية المعلم على أنهم متعلمين نشيطين. 
المؤشرات: 
- تتيح التنمية للمعلمين المشاركة في نمراجعة البيانات الخاصة بالإفراد 
وتحصيلهم بهدف اتخاذ القرارات المتعلقة بعملية التدريب» والتغيرات 
فى التتظيم المدرسي وحاجات التنمية الإضافية. 
- تتضمن التنمية إتاحة الفرصة للمشاركين للبحث» وتوفير المعلومات 
عن الممارسة الناجحة» ومدخل تنظيم وإدارة المدرسة» وخلق وبناء 
روايط ثقافية بين المدرسة والمجتمع٠‏ 
- توفیر الوقت لعملية التنمية أثناء العمل والتى تتضمن التخطيط وتحليل 
البيانات؛ والمراجعة الفردية و الجماعيةء والتنمية و التجريب. 
۲-يركز محتوي وشكل تنمية المعلم علي حاجات التعلم 
المؤشرات : 
- أن يكون لدي العاملين بالمدرسة دوراً واضحاً فى تحديد محتوى 
برامج التنمية. 
- إحداث استثمار فى تنمية الأفراد العاملين وقدراتهم لتفعيل دورهم في 
عملية التخطيط. 
- تركز السياسات المرتبطة بعملية التحسين المدرسي علي التنمية كأحد 
عناصر هذه الممارسات. 
وكذلك تستخدم نظم وطرق وقنوات اتصال وتبادل الآراء لتحقيق 
التعاون والترابط بين المدارس والجامعات» ومن ثم فإن برامج تنمية 
المعلم يجب أن 
- تتضمن التركيز على الأداء الوظيفي والمتابعة المستمرة٠‏ 
۴- تركز على ما ينبغى على الطلاب تعلمه وتمكنهم من فعل ما يدعم 
تعلمهم 
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-٣‏ تعمل على انخراط المتعلمين فى استخدام الممارسات المتمركزة حول 
البحث الفعال و المتنو ع لتحسين أداء الطلاب والعاملين وتقليل معوقات 
عملية التعليم . 

-٤‏ تنمية القدرات القيادية لدى المعلمين والمديرين ورؤساء الأقسام فى 
مجتمع المدرسة. 

٠ تعتمد التنمية على البيانات والنتائج التى تم التوصل إليها‎ -٥ 

~٠‏ تدعم مجتمع التعلم الفعال الذى يتضمن ثقافة ومناخ مدرسي جيد. 

۷- تسهل التنمية التخلص من المعوقات التى قد تقف حائلا دون إشباع 

حاجإت المتعلم ۰ 

۸- يتم التخطيطًللتنمية المهنية بطريقة تعاونية ٠‏ 

-٩‏ تدعيم عملية التغيير طويلة المدى والشاملة بحيث تستند على هدف 
واضح واتجاه محدد؛ 

ويمكن استخدام المعايير فى تحسين التنمية» حيث تستطيع إدارة 
المدرسة أن تشكل إجراءات ومراقبة لجودة تنمية المعلم من أجل تحسين 
عملية التخطيط وكذلك تستطيع استخدام المعايير فى توجيه وتقويم 

التنمية. 

وبعد العرض السابق للمعايير يمكن تلخيص كل هذا من خلال 
توضيح أن معايير تنمية المعلم وإن كانت معايير فردية تختص بالبرامج 
فقط إلا أنها يمكن أن تكون بمثابة نقطة انطلاق نحو تحقيق الأهداف 
العامة للعمل الإداري وللإصلاح المدرسي ككل داخل المدرسة بكل 

أنواعه ومراحله. 

وهنا يمكن التأكيد علي أن معايير تنمية المعلم تركز علي العديد 
من السمات والتغييرات التالية والتي يبرزها الجدول التالي: 
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نقل المعارف والمهارات بين المحاضر 
والمتدربين بصورة إجبارية 


والتلقين 
التفريق بين التنظير والتطبيق والتركيز علي 
الجانب النظري فقط من المعارف والعمليات 
| المتعلقة بالمناهج والمواد الدراسية 


يوجه فقط إلى المتدرب المفرد بعينه 


الواحدة بمعني تقسيمها إلي مراحل 
rE‏ 


التركيز فقط علي ورش العمل 
والدورات التعليمية والتدريبية النظرية 


الاعتماد علي التأثير والتأثر بالعامل 
الخارجى فقط من العملية التعليمية. 


تنمية مهارات 
التعامل مع المعلمين علي أنهم مجرد 
مستهلكين للمعارف المهنية والأكاديمية 


النظر إلى المعلم كتابع ومتلة 


النظر إلي المعلم كهدف من أهداف 
التغيير 2 
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ا[ عدم التركيز الشديد علي 


التعلم من خلال المحاضراث والقراءة فقط 
والتركيز البسيط علي مهارتي الحفظ 


وبين المعرفة والتدريب الفعلي للمعارف 


عدم التركيز علي التعلم الفردي والذي 


التعامل مع برامج تنمية المعلم بالقطعة ا 


التركيز علي المتدربين فقط من ناحية 
التعليمية والتدريبية فقط . 
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[ التركيز الشديد على 


التكامل الشديد بين عمليتي التعليم 
والتدريس وبين كل مكونات البرامج 
المهتية بالمادة 
التشجيع علي التعلم التعاوني والجماعي 
بين المشتركين في تلك البرامج __. 
الاعتماد علي خطة واحدة متكاملة 
الأجزاء والمراحل وطويلة المدى 


التركيز علي العديد من الفعاليات 
والانث له j‏ 5 ماه والمتنوعة للت ية 
المهنية 
التأشىير والتأثر بالعوامل الخارجية 
والداخلية فى سير العمل فى تلك البرامہ 
تطوير مهارات المدرسين علي التخطيط 
والتيسير والإشراف والمتابعة 
التعامل مع المعلمين علي أنهم مفكرين 
ولديهم القدرة علي التأثير الانعكاسي في 


النظر إلي المعلم كعضو في الخلية 
المهنية __ 


اانظر إلي المعلم كميسر لعملية التغيير 


سادساً: تقييم فعالية برامج تنمية المعلم 
تنميز برامج تنملية المعلم بالفعالية وبالعديد من الخصائص 
والمميزات» ومن أهمها ما يلي: 

ه أن تكون تلك البرامج قابلة للتطبيق علي أرض الواقع» وقد تمت 
تجربتها من قبل. 

ه أن تنطلق من العديد من التوجهات والأهداف التي يتم تطبيقها من 
أجلهاء كما يتعين أن تكون ذات جذور نظرية في التنظير المهنيء 
بمعني أنه يجب أن تكون تلك البرامج معتمدة علي هيكل وإطار 
نظري جيد بجانب الإطار التطبيقي والتدريبي. 

ه أن تتم بالجماعيةء وألا تكون مجرد 'عمليات فرديةء بمعني أنها 
يجب أن تتسم بالوحدة الجماعية وقابليتها للتطبيق علي جماعة 
كبيرة من المعلمين في وقت واحد» مما يزيد من إمكانية العمل 

التعاوني والجماعي في الإصلاح المدرسي. 

٠‏ أن تتغلغل في كل جانب من جوانب حياة المدرسين وتحاول 
تطوير كيان المدرس ككل وليس الأداء المهني فقطء كما يجب أن 
تكون ملتزمة بالتطوير المستمر لكافة الفعاليات والمهارات التي 
يمتلكها المدرس» ومراعاة العديد من التغيرات التي تطراً علي 
المستوي الثقافي والمهني والاقتصادي والاجتماعي» بمغني أن 
تكون تلك البرامج متطورة ؤمتغيرة بالأسلوب الذي“يعزز من 
قدرتها علي مستابعة أوجه التطور في قدرات المعلم المهنية 
والأكاديمية والثقافية. 

ه أن ترتكز علي العديد من الفعاليات التي تؤثر إيجابياً علي عملية 
تعلسيم الطللاب ومحاولة الوصول بها إلي أرقي معدلات الجودة 
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والفعالية من خلال الفعاليات التي يتم تنظيمهاء والتي يتم تطبيقها 
على المعلمين» وسيأتي ذلك التأثير الإيجابي من كون المعلم 
الوسيلة الأولي والقناة الأساسية للتواصل الفعال مع الطالب 
والتأثير علي كل جوانب حياته السلوكية والتعليمية والاجتماعية 
وتشكيل الإطار العام للشخصية الطلابية. 

٠‏ أن تسمح للمعلميسن بالمشاركة في تخطيطها وتخطيط الفعاليات 
المتصلة بهاء وهي البرامج التي تتسع فعالياتها للمشاركة الجماعية 
من كل فرد داخل المدرسة فيها والمشاركة من كافة أعضاء 
المجتمع الخارجي ليس فقط في تمويلها وإنما أيضا في التخطيط 
لها وآذارتهاء مما يوكد اطي دهم قد قاموا بتمويل برلمج لها صنق 
أكاديمي وتدريبي وتؤثر بصورة كبيرة علي الوضع الأكاديمي 
والمهني داخل المدرسة. 

ه أن يتمكن للمعلم من توجيهها ذاتياً مع إمكانية أن يكون لها دوراً 
فعالا في التأثير علي جوانب العمل المدرسي في حياة الطلاب 
والتأثير علي مستويات التحصيل الأكاديمي والسلوكي لديهم. 

٠‏ أن تساهم في تكامل العمليات التعليمية وتكامل الفعاليات الإدارية 
المتصلة بها والتي تساعد علي تحقيق الأهداف العليا والخاصة بالمدرسة. 
ومن هنا تصبح المدرسة ليس فقط المكان الذي تتم عملية التعليم 

والتدريس فيه بل إنها أصبحت أحد مجالات وبيثات التطوير في العمل 
المجتمعي والمدرسيء» بمعني أن البرامج الفعالة تساهم في تحويل 
المدرسة إلي بؤرة إصلاحية يتم بداخلها تحديد كافة المشكلات التي توثر 
علي العمل المدرسي سلباً وتحليلها ثم اتخاذ الوسائل ووضع البدائل الجيدة 
لحلهاء تلك البدائل التي لا تتال من العمل المهني والأكاديمي في المدرسة 
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بل إنها تتكامل معه في ظل إطار إصلاح منظومة العملية التعليمية ككل 
من مدرسین وطلاب ومدیرين ومناهج» وبهذا تکون برامج تنمية المعلم 
من أهم الوسائل المتميزة للإصلاح المدرسي» بل ومن أكثر الأساليب 
تأشيراً علي العلاقة بين المجتمع والمدرسة مما يحقق قدراً كبيراً من 
التواصل المدرسي والمجتمعي والذي أصبح من أهم متطلبات التطوير 

والتحسين المستمر في العملية التعليمية. 

توجد ثلاثة مستويات لتقويم برامج تنمية المعلم._ ‏ _ 

“١١‏ تقويم جودة النشاط مقابل معايير التنمية وهذا المستوى.من التقويم يبدا 
بعملية مراقبة الجودةء ويقوم المدى الذى. إليه يحقق للمحتوى الشكلء 
والتنظيم الخاض بنشاط للتنمية ونجميع ,بيانات..هذا المستوى تشمل 
مراجعة الخطط والمواد والملاحظات والاسقطلاعات. 

۲- تقويم المدى الذى عنده يستطيع الأفراد استخدام مهارات ومعارف 
جديدة بحیث پغیرون من ممارساتهم أو يتعلمون محتوی جديد ٠‏ 

-٣‏ تقويم المدى الذى تسهم فيه تنمية المعلم فى تحسين نتائج الطالب» من 
خلال إكساب مهارات جديدة 

إن برامج تنمية المعلم تعتبر من أهم الآليات التي يتم من خلالها 
تضييق الفجوة بين اسستيعاب الطلاب الأكاديمي والسلوكي وتحقيق 
مستويات مرتفعة من الإنجاز والأداء المدرسي» بمعني أن هذه البرامج 
وإن كانت موجهة إلي المعلم إلا أنها ليست بعيدة عن الطالب بل إنها 
تؤشر تأثيراً كبيراً عليه وعلي مستوياته في التحصيل المدرسي من حيث 
إنها توفر له المناخ الذي يمكنه من التركيز الجيد علي العمل المدرسي 
والفعاليات التعليمية داجل الفصل وعدم اقتراف المشكلات التي تؤثر سلبا 

, علي سير العمل داخل الفصل» حيث إن معظم تلك المشكلات من صراع 

وعنف طلابي داخل الفصل دائما ما تكون ناتجة عن سوء بيئة الفصل 
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الدراسي» وعدم قدرة المعلم علي توفير المناخ الذي يجذب الطلاب إلى 

» المشاركة فى الفعاليات الصفية والمدرسيةء ولكن تأتي تتنمية المعلم لتلعب 
دوراً كبيراً في ذلك من حيث إنها تمد المعلم وتساهم في تدريبه علي 
العديد من أساليب تحفيز الطلاب علي المشاركة في العمل الطلابي دا 
الفصل» كما تزيده بالقدرة علي التواصل الفعال والإنصات الجيد 
لمتطلبات وأهداف الطلاب مما يمكنه من فهم كل طالب وتحديد احتياجاته 
والعمل علي تلبيتهاء ومن ثم تتوافر داخل الفصل البيئة المدرسية الخالية 
من المشكلات والصراعات المدرسيةء.والتي تنال كثيراً من جودة العمل 
المدرسي والأكاديمي للمعلم. 1 

کما أن تتمية المعلم م هي التي تتم بالتاثير الإيجابني الكبيز علي 

المناهج الدراسيةء بمعني أنها قد تكون أحد المداخل التي يتم من خلالها 
إصلاح المناهج» وإصلاح الفعاليات المتصلة بها وإصلاح طرق تدريس 
تلك المناهج في حالة ما إذا كانت المناهج المدرسية قديمة وتقليدية 
وتحتاج إلي التغييرء إلا أن عملية التغيير لن تتم دون توفير برامج 
لتدريب المعلمين والمديرين علي طرق العمل المدرسي في ظل تلك 
المناهج الحديتةء وتدريب المعلمين علي كيفية توصيل محتوي تلك 
المناهج للطلاب داخل الفصلء» كما يتم الاحتياج إلي برامج تنمية المعلم 
لتفعيل قرارات التطوير المدرسي» والتي ترتبط بتوفير المناخ الذي يساهم 
في نجاح المناهج الجديدة في الوفاء بالالتزامات والعمليات التي تضمن 
بقاءها واستمراريتهاء مما يكون بداية علي طريق تطبيق وزيادة معدلات 
الفعالية في أداء الطلاب داخل الفصول. 

سابعاً: نماذج تقييم فعالية برامج تنمية المعلم ‏ , 

إن عمللية التقييم لها شكلين أساسيين هما التقييم الشكلي والتقييم 
المنهجي والموضوعي» حيث يتم في التقييم الشكلي تقييم الإجراءات 
والأساليب التي تمت من خلاها برامج التنميةء وتحديد مدي اتفاق تلك 


Yr 


الإجراءات مع الأهداف العامة للمدرسةء ومع الأطر التي تقوم عليها 
NS GEGE SS‏ في التقييم المنهجي والموضو عي 
تقييم الموضوعات والفعاليات التي تمت في عملية التنميةء وتقييم المناهج 
التي سارت عليها البرامج في تحقيق أهدافهاء وتقييم مدي اتساق تلك 
الموضوعات مع السياسات العامة للمدرسة 
إن النماذج الناجحة لتقييم برامج تنمية المعلم هي النماذج التي 
تسعي إلي الإجابة علي التساؤلات التالية: 

ه هسل ساهمت تلك البرامج في تحقيق النتائج المنشودة والمنصوص 
عليها في بنود عملية الإصلاح المدرہيء وهل التزمت بالمعايير 
"التي تلتزم بها عمليات الإصلاح؟ 

۰ ه هل أدت ثلك البرامج إلي ثطوير ورفع معدلات الأداء للمتدربين 
عما كان عليه من ذي قبل» وهلي أثرت سلباً أم إيجاباً علي دافعية 
المتدربين تجاه العمل؟ 

٠‏ هل يتوافر لدي تلك البرامج الطبيعة التنافسية التي تجعلها تتفوق 
علي غيرها من البرامج التدريبية في نفس المجال» وهل حققت 
لم تحققه البرامج التدريبية الأخرى في رفع مستويات الأداء 
بالنسبة للمتدربين؟ 

ه هل تستحق تلك البرامج الموارد والتكلفة التي تم إنفاقها عليهاء 

ومدذي مساهمتها في تحقيق النجاخ الذي يَعوض المدرسة عن 
الموارد التي تم صرفها علي تلك البزامج؟ 

٠ه‏ هل أثرت تلك البرامج إيجابا أم شلبا علي الطبيعة الإصلاحية 
والهدف التنموي الذي تسعي المدرسة إلي الوصول إليه 
والمسارات التنموية التي تحاول المدرسة المرور من خلالها نحو 
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الوصول إلي أرقي معدلات الجودة في العمل الأكاديمي 
والإداري؟ ٠‏ ۰ 
٠‏ هل. ساهمت تلك البرامج في إحداث نقلة نوعية وتنموية في الكيان 

والمناخ المدوسسي. ككسلء» أم كانت" مجرد عملية من العمليات 

التدريبية التي يتم إجبار المتدربين عليها نتيجة لربطها بالحوافز 

أو بالترقيات المهنية والوظيفية؟ 
1 إن الإجابة علي تلك التساؤلات ليست في.جاجة فقط إلي تحديد 
النتائج التي تمخضت عنها برامج التنميةء ولكنها في حاجة إلي تقييم 
شامللمعدلات الجودة والكفاءة في تلك البرامج من ناحيةء وفي الإدارة 
المدرسية من'ناحية أخرى من حيث تحديد مدي نجاح الإدارة المدرسية 
في التخطيط والتنظيم والإشراف علي تنفيذ فعاليات البزامج» وتحديد مدي 
الالتزام المهني من قبل المدرسين بالمشاركة في تلك البرامج»ء وقياس 
وتقييم المستويات الثقافية التي تبلورت في عقول المتدربين نتيجة 
للمساهمة في تلك البرامج. 

من هنا يمكن الإشارة إلي أن هناك خمسة نماذج لتقييم فعالية 
برامج تنمية المعلم وقياس مدي ثأثيرها علي تطوير أوجه العمل 
الأكاديمي والإداري داخل المدرسةء ولقد حدد سباركس هم8 أن هذه 
النماذج الخمسة ما هي إلا أدوات لإظهار تأثير البرامج وتوضيح مدي 
مساهمتها في تحقيق الأهداف التي تم التخطيط لهاء وتحديد مدي قدرة تلك 
البرامج والفعاليات المتصلة بها علي السير في الخطوط والمسارات التي 
تم تخطيطها مسبقاء وتتنوع تلك النماذج بين نماذج فردية ونماذج جماعية 
٠‏ وذلك علي النحو التالي: 
-١‏ النموذج الفردي: وهو النموذج الذي يكون المعلم فيه هو القائم بعملية 

التقييم ويکون لوزرا کبیراً في عملية التخطيط لهذا النموذج» بمعني 
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أن نموذج التقييم هذا يمكن أن ينم تطبيقه علي نمادج التنمية الموجهة 
ذاتيا من قبل المعلم» ويقوم المعلم فى ذلك التموذج بمراجعة الأهداف 
النظرية التي تم وضعها لبرامج التنمية وذلك للتأكد من مدي وصول 
تلك البرامج إلي تحقيق هذه الأهداف ومدي مساهمة تلك الأهداف في 
تحقيق التطوير الذي تنشده المدرسة من وراء تطبيق هذه البرامج» ثم 
يقوم المعلم بتحديد الفعاليات التي سيتم من خلالها سير عملية التقييمء 
,والوصول إلي الهدف العام منها وهو إثبات مدي فعالية برامج التتمية 
المهنية في تحقيق التحسين المستمر لكافة مناحي العمل داخل 
المدرسة. 
ت التقيسيم' بالملاحظة: وجتضمن عملية التقييم في هذا النموذج قيام 
E‏ التي 
طرأت على أداء المعلم والطلاب نتيجة لتطبيقهاء ويتم ذلك النموذج 
من خلال قيام فريق العمل بإجراء زيارات ميدانية صفية للمعلم 
لملاحظة أدائه وأداء الطلاب» مع الإطلاع علي السجلات السابقة 
لمعدلات الأداء الخاصة بالمعلم وبالطلاب قبل تنفيذ برامج التنميةء 
ويستم تقييم المعلم ليس فقط من خلال تقييم أدائه الأكاديمي في شرح 
محستوي المناهج بل يجب أن يتم تقييم برامج التنمية ككل» ويتم ذلك 
من خلال تقييم مدي نجاح البرامج في تطوير المناهج وتحديد 
الفعاليات التي تصلح للتطبيق علي الطلاب وتساهم في تبية احثياجات 
ومقطلبات الطلاب الأكاديمية والسلوكيةء كما يتم تقييم برامج التنمية 
ن ی ر ی تاھ ی ت راق التدريس بالنسبة 
للمعلم والتحقق مسن مدي قدرة تلك الأساليب والطرق الحديثة في 
تحقيق الأهداف العامة لبرامج التنمية. 
وبالرغم من هذا فإن ذلك النموذج للتقييم قد يتم في عدة أشكال 
مختلفة» بمعني أنه قد يأتي في صورة تقييم من خلال الأقران» وفي 
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صورة التقبيم من خلال الإدارة المدرسية وفي صورة التقييم من خلال 
الإشراف والتفتيش الخارجى» وبالرغم من تلك الصور المتعددة إلا أنه 
في النهاية يمكن القول بأن هذا النموذج في التقييم يعتبر من أكثر 
السنماذج استخداماً في تقييم برامج وفعاليات التنمية للمعلم» لأن هذا 
الأسلوب ينمءعن الثقة والتوجيه الذاتي لفعاليات التنمية وإحساس 
المدرس بأهمية تلك البرامج لحياته الأكاديمية والإدارية . 

۳- التقييم المتكامل: ويتم ذلك من خلال تقييم مدي مساهمة برامج تنمية 
المعلم في تطوير قدرته علي المشاركة الفعالة في تطوير وتحسين 
العمل الأكاديمي والإداري داخلالمدرسةء وتقييم مدي قدرته علي 
إضافة مسحة جيدة من التغيير للعمل الأكاديمي والإداري داخل 
المدرسةء وينم مفهوم ذلك النموذج علي الطبيعة المتكاملة لنظام التقييم 
الخاص ببرامج التنميةء بمعني أن هذا التقييم يتجه إلي تقييم كل ما هو 
متعلق بالعمل الأكاديمي وأثرت فيه التنمية» بمعني تقييم المناهج 
المتطورةء ونقييم عملية تصميم وتخطيط المناهج وتخطيط برامج 
التتمية وقياس مدي مساهمة البرامج في تطوير المناهج وطرائق 
التدريس وتطوير الهيكل العام الإداري والأكاديمي للمدرسة ككل. 

كما يتم في ذلك النموذج تقييم مدي اكتساب المعلم للمعارف 
والمهارات المهمة لتطوير قدراتهٍ الأكاديمية والإدارية التي تتناسب مع 
أدواره في عمليات الإصلاح المدرسي؛ من خلال المشاركة في 
الفعاليات المتعلقة بعملية وضع المناهج زالتحسين المستمر للمدرسةء 
كما يتم تقييم مدي توفير برامج التنمية للعديد من الآليات والبدائل التي 
تساهم في الخروج بالعمل الأكاديمي من الطور التقليدي إلي الطور 
التجديدي» بمعني الخروج بالعمل المدرسي من الأساليب النمطية في 
سير العمل الأكاديمي إلي الأساليب المستحدثة والتي تؤثر إيجابيا علي 
نوع ودرجة التطوير الذي يتم داخل المدرسة نتيجة لبرامج التنمية. 
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کما يتم فې هذا النموذج تقييم مدي مساهمة برامج التنمية في 
تعميم ثقافة المشاركة الجماعية في الإدارة و التخطيط المدرسى»ء ومدي 
قدرة تلك البرامج علي توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية فى تمويل 
العملية التعليمية وتوفير الموارد التي تضمن النجاح المتواصل للعمل 
الأكاديمي داخل المدرسةء من هنا كان ذلك النموذج من أهم الآليات 
التي يمكن من خلالها تقييم مدي نجاح أو فشل برامج التنمية في 
تحقيق التكامل والتكيف مع المتطلبات المجتمعية من العملية التعليميةء 
والتكامل بين العمليات الأكاديمية والإدارية داخل المدارس» من حيث 
قياس مدي القدرة التي اكتسبتها المدرسة من برامج التنمية. 
“~٤‏ التقييم بالتدريب : ويعد ذلك النموذج جديد بعض الشيء علي نماذج 
تقييم برامج تتمية المعلم من حيث إنه كيف يكون التقييم نوعا من 
التدريب؟» إن الإجابة علي ذلك البساؤل تلفت نظرنا إلي شيء مهم 
جدا وهو الطبيعة التدريبية لبرامج التنمية حتى في ظل عملية التقييم 
ؤالتي تعتبر آخر العمليات الإدارية في تلك البرامج» تظل الطبيعة 
التدريبية مسيطرة عليهاء ولكن كيف يتم ذلك؟» يتم ذلك النموذج من 
خلال مشاركة مجموعة من المعلمين الجدد والذين لم يكونوا قد 
اشتركوا في برامج التنمية» حيث يتم جمع هؤلاء المعلمين والبدء في 
أثقييم فعاليات التنمية من خلال فريق التقييم من حيث توضيح مدي 
الأهداف التي ساهمت تلك البرامج في تحقيقهاء ومدي الفائدة التي 
عمست علي المدرسة من تلك البرامج» ويتم توضيح كل شيء لهؤلاء 
المشتركين بالأسلوب آلذي يزيد من مشاركاتهم في عملية التقييم والتي 
من الممكن أن يتم اعتبارها نوعا من أنواع التدريب المهني. 
ويستم تدريب المعلمين الجدد غر العمليات التي صاحبت عملية 
التخطيط للتنمية وكيف تم ذلك التخطيط وكيف استهدفت تلك العمليات 
التدريب والأداء الإداري والأكاديمي للمدرسين ومدي الأهداف التي تم 


1A 


تحقيقهاء ومدي التكامل بين العمليات التي تشتمل عليها برامج التتميةء 
ويتميز ذلك النموذج التدريبي من خلال التقييم بأنه من أكثر الأساليب 
إثراءاً في الثقافة التدريبية والمهنية للمدرسين الجددء حيث أنه هو 
الأسلوب التدريبي الوحيد الذي يعتمد علي ثوابت وحقائق مؤكدة» 
وعلي نتائج تم تحقيقها بالفعل وليس مجرد الاعتماد علي أطر نظرية 
وقواعد عملية لم يتم تجربتها إلا في فعاليات البرنامج. 
إن التدريب من خلال عملية التقييم ليضع نصب أعيننا حقيقة 
هامة وهي أن كافة العمليات الإدارية يمكن أن يتم الاستعانة بها في 
تدريب وتطوير المهارات الأكاديمية والمهنية والإدارية للمدرسينء 
ران القبزيف لا نجنب لن کون قم را غل الامج انى ته 
تصميمها خصيصاً لذلك الغرض» بل إن كل فعالية من فعاليات التنمية 
لها مجال وعملية تدريبية في حد ذاتهاء بحيث يمكن القول بأن 
المدرسة فعلا هي الكيان والمجال والمناخ الحقيقي والفعلي لتدريب 
المعلمين وتنمية مهاراتهم المهنية والأكاديمية والإدارية. 

-٥‏ النموذج الحذيث: يقوم ذلك النموذج من التقييم علي ابتكار العديد من 
الأساليب التي يمكن تقييم برامج التنمية من خلالها والتي لم تكن قد تم 
تجربتها من قبل في فعاليات تلك البرامج والهدف من هذا التقييم هو 
اترا الطبيعة التطويرية والتنموية ابرامج التنميةء والتي نقصد بها 
هنا أن تستمر برامج التنمية في تطوير قدرات امدرسة والمدرسين 
غلي الإبداع واستحداث النظم الحديثة التي يَمكن الاعتماد عليها في 
تطوير وتصميم البرامج المستقبلية للتتمية. 

إن الأسلوب التقليدي في تقييم برامج التنمية كفيل بأن يحبط 
وينال من كل الفعاليات والعمليات التي تم تنفيذها في البرامج» بمعني 
أن أسلوب التقييم في حد ذاته قد يكون منطلقا من منطلقات التطوير 
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في البرامج المستقبليةء مما يزيد من العبء المفروض علي فريق 
التقييم داخل المدرسةء ومما يكن بالالي له الأثر الأكبر فى توجيه 
فكر وعمل القائمين علي التقييم نحو استحداث أساليب غير تقليدية في 
التقييم تنطوي علي نظم ومناهج جديدة لم تجرب من قبلء وتحقيق 
نتائج لم.نتحقق من قبل» ومن هنا فإن الأساليب الجديدة للتقييم قد تكون 
نوعا من أنواع الإصلاح المتمركز على المدرسة ذإتهاء بمعني أنه 
نتيجة لاختلاف .المهارات العقلية والخبرات الأكاديمية والمهنية 
للقائمين علي أمر تقييم البرامج يعتبر من أكثر العوامل تأثيرا علي 
اتجاهات المدرسة في تقييم هذه البرامج. ۰ 

وكيف لا وكل فرد له منهاجه في التفكير أوطريقئه في التقييم وأن 
برامج التنمية يجب أن تفسح المجال أمام التجربة والإبداع وأمام القيام 
بتنفيذ بعض الفعاليات التي من الممكن أن تؤثر إيجابيا علي طرق 
وأساليب تنفيذ برامج تنمية المعلم في المستقبل» ولهذا السبب يجب أن 
تراعي إدارة المدرسة أن برامج التنمية لا يجب أن تكون وحدات 
منفصلة عن بعضها البعض» بل يتعين أن تنبع البرامج الجديدة من 
البرامج القديمة وتبداً من حيث انتهت البرامج السابقةء لا من نقطة 
بدايتها مما يوفر علي المدرسة العديد من الموارد والفعاليات التي من 
الممكن أن يتم توجيهها للاستفادة منها في الفعاليات والعمليات الأخرى 
المتصلة بالإصلاح المتمركز علي المدرسة. 

من هنا يمكن التأكيد علي أن عملية تقبيم برامج تتمية المعلم تعتبر 
من أهم العمليات التي تساهم في التأكد من نجاح تلك البرامج في 
تحقيق الأهداف» ذلك لأن برامج التنمية الفعالة تعتبر مركزاً من 
مراكز الإصلاح المدرسي» وعاملا هاما من عوامل إدارة التغيير 
المدرسي والتدريب عليهء ومن أكثر العوامل تأثيراً علي ارتفاع 
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معدلات إلتحصيل | كاديمي والسلوكي للطلاب داخل إلمدرسة» وس 

أهم العوامل الناجحة في”قيادة عمليات تغيير المدرسين نحو التطوير 

والفعاليةء كما تعتير تلك البرامج من أهم الخطوات علي طريق بناء 
القدرات للمدرسين والمديرين علي حد سواء حيث تعتبر عملية بناء 

القدرات من أكثر العمليات التي تتطلبها عمليات الإصلاح المدرسي. 
ونتيجة همية عملية تقييم فعالية التنمية يجب أن تتوافر لدي 

المدرسة خطة شاملة ومحكمة للتقييم» بمعني أنه يتعين أن يتوافر لدي 

SKE SESSA‏ التي ستسير عليها عملية 
التقييم» وا طر النظرية التي تعتمد تعتمد عليهاء وا هداف التي يجب أن 
تسعي إلي تحقيقها مما يزيد من التكامل بين العمليات ألإدارية 
الناجحة في برامج التنمية» ومن هنا فإن فعالية ونجاح عملية التقييم 
للبرامج لهو كفيل بأن يزيد من الفعالية العظمي لهاء ويحقق مزيداً من 

التكامل بين الإجراءات المتعلقة بالإصلاح المدرسي. 
كما تحقق نوها من الطمأنينة علي البوامج المستقبلية للتنمية» من 

حيث. أخذ عملية التقييم ونتائجها كنقطة انطلاق في تصميم برامج 

التنمية. المستقبلية ومحاولة معالجة أوجه القصور في البرامج السابقة 
والتي أثيتتها عملية التقييم» ومحاولة مرإعاة التوصيات التي تمخضصت 

عنها أيضا عملية التقزيم: ' 

ويمكن تحديد أهم الخصائص التي تتميز' بها عملية التقييم الفعالة 

فيما يلي: 

ه تركز علي تقييم العلاقة بين تنمية المعلم والاستيعاب ١‏ كاديمي 
للطلاب» بمعني أنها هي العملية التي تحاول التأكد من وجود 
علاقة بين برامج التنمية وجودة أداء المعلم من ناحيةء وجودة أداء 
الطلاب من ناحية أخرى. 
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« يتم مسن خلالها لفت انتباه الإدارة المدرسية إلي أوجه الضعف 
و في برامج التنميةء وتحديد الفعاليات التي يمكن إتباعها 
لعلاج أوجه القصور الموجودة؛ والارتقاء بالمستوي العام للبرامج 
المستقبليةء كما ترشد الإدارة المدرسية إلي الإعتبارات الشكلية 
والإجرائية التي يجب مراعاتها عند تصميم وتنفيذ فعاليات التنمية 
وفعاليات عملية التقبيم ذاتها. 

ه تبرز الجوانب الإيجابية للبرامج» ولا تقتصر فقط في التركيز علي 
النواحي السلبية للبرامج» لأنه لا يوجد أي فعالية من الفعاليات 
التعليمية والإدارية داخل المدارس لا ترتبط بها جوانب سلبيةء 
ولكن الأفضل أن يتم 2 الجوانب الإيجابية قبل الترکيز. علي 

النواحي السلبية. 

ه تركز علي تقييم عملية التنمية كوحدة واحدة وليست عمليات 
منفصلة» كما تبرز العلاقات الإيجابية التي تربط التنمية بالتحصيل 
الأكاديمسي والسلوكي للطلاب والتطوير الإداري والأكاديمي 
للمدرسةء والتنمية المستمرة لمستويات الأداء الأكاديمي 
للمدرس. 

٠‏ تشتمل علي العديد من العمليات الإدارية من تخطيط و تحديد 
للأهداف والإجراءات وتقييم ومراجعةء وتقديم أساليب التغذية 
الرجعية التي تبرز مدي إقبال فريق التقييم علي تنفيذ الفعاليادت 

٠‏ تنطوي علي العديد من الآليات المختلفة وغير التقليدية والتي تساهم 
ليس فقط في تقييم البرامج ولكن أيضا في تقديم الحلول لمعالجة 
أوجه القصور في العمل الإداري والأكاديمي والمنهجي الذي 
صاحب تلك البرامج. ٠‏ ۰ 
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ه يمتلك فريق ألتقييم فيها كافة العمليات والمهارات التي تزيد من 
قدراتهم علي متابعة مراحل التقييم ومحاولة متابعة تطبيق 
الإجراءات التي تزيد من فعالية التنمية» بمعني أنها هي البرامج 
التي يمتلك فريق العمل بها القدرة علي متابعة مدي تنفيذ الفعاليات 
التي تم تدريب المدرسين والمديرين عليها في تلك البرام 
وتحديد مدي التزامهم بالأهداف والإجراءات والعمليات التي 
تكونت منها تلك البرامج وتم تدريبهم عليها. 

ه توفر المناخ المطلوب والإيجابي لنجاح عمليات التتمية في التطبيق 
علي أرض الواقع» وهي البرامج للتي تساهم في توفير العديد من 

الموارد التي تعمل علي نجاح عملية تطبيق برامج التنمية» بمعني 

عدم اقتصار وظيفة عملية التقييم على تحديد أوجه القصور 
والضعف فحسب» بل لا بد من أن تمتد إجراءاتها لتشمل تحديد 
الموارد المطلوبة للتطبيق الفعال للبرامج» وتحديد الموارد التي 
تحتاجها عملية تصحيح وعلاج القصور في برامج تنمية المعلم. 
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الفصل السادس 
تنمية المعلم والإصلاح المدرسي 
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الفصل السادس 
أتنمية المعلم والإصلاح المدرسي 


مقدمة: 
تعتمد تنمية المعلم على توفير العديد من العمليات والأنشطة التي 
يتم تصميمها بغفرض تعزيز ونقوة استخدام التكنولوجيا والمعارف 
والمهمارًات والقدرات الخاصة بالمدرسين»ء وتطوير معدلات ألأداء لديهم 
بالأسلوب الذي يؤدي إلي تغيير في أفكارهم ومعتقداتهم وسلوكياتهم في 
العمل الأكاديمي» بمعني أن التنمية أأصبحت الآن من أهم النظم والعمليات 
التي يتعين أن تتوافر في المدارس»ء ويجب امتلاك 6 للعديد من 
أساليب التعامل معها وتنفيذها داخل المدارس. 
وتعتمد برامج تنمية المعلم علي العديد من مفاهيمهم ومعقداتهم 
حول هذه البرامج» فإن منهم من يراها بأنها ضرورة لا مفر منهاء 
وهؤلاء هم الراغبون في تطوير العمل الأكاديمي والوصول إلي أعلي 
مستويات الجودة والأداء فيه الساعون إلي استغلال كل النظم التكنولوجية 
والمعرفية الحديثة في صالح العملية التعليمية داخل المدارس»ء ومنهم من 
يراها بأنها لا قائدة منها وهؤلاء هم الثائرون علي كل جديدء المحاولون 
الالتزام التقليدي في كل الأمور الأكاديميةء المقاومون لأي عملية من 
عمليات التغيير أو الإصلاح المدرسي. . 
ولما رأت إلحكومات التعليمية أن.النظم المركزية في إدارة العملية 
لتعليمية لم تحقق الأهداف المنشودة منهاء ولم تسهم في تحسين العمليات 
التعليمية داخل المدرسةء وكانت هناك رغبة وحاجة إلي زيادة معدلات 
المرونة والاستقلالية الإدارية للمدارس» فازدادت حركات المطالبة 
بضرورة تحقيق نقلة كمية ونوعية في النظم التي يتم انتهاجها داخل 
الفصول والمدارس» ولهذا فتم توجيه كل الجهود للعمل علي تصميم نظم 
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حديدة للإصلاح المدرسي» أى يكون الإصلاح نابعاً من المدرسة لا 
مفروضاً عليهاء ولهذا فاتجهت المدارس إلى تطبيق أسلوب الإصاإح 
المتمركز علي المدرسة» والذي يهدف إلي توفير العديد من البدائل 
والحلول الإدارية لتنفيذ حركات الإصلاح في شتي مناحي الحياة التعليمية 
داخل المدرسة. 
أولا: تنمية المعلم ومنطلقات الإصلاح المدرسي: 

هناك العديد من المنطلقات التي تتميز بها برامج التنمية المهنية 
فى أسلوبها الحدبث التى تقوم علي التواصل المجتمعي بين المدرسة 
والمجتمع ومن أهم تلك المنطلقات ما يلي: 
١د‏ تنمية المعلم والمحاسبية الأكاديمية 

تعتمد المحاسبية بصورة كبيرة علي مدي قيام الإدارة المدرسية 
بتوفير الدوافع التي تحث الأفراد علي المشاركة في تنفيذ الأنشطة الخاصة 
بالإصلاح المدرسي» وتأتي تلك المحاسبية كتكليل لجهود الإدارة المدرسية 
في سيادة ثقافة المشاركة بين المجتمع والمدرسة في تطوير العملية 
التعليميةء وتلعب عملية توافر الموارد والاعتمادات والدعم دورا كبيرأ في 
نجاح نظم المحاسبية علي الأداء في ظل الإصلاح المدرسي» ذلك لأنه 
دون هذا الدعم لن يتم توافر المناخ الذي يساعد علي تحقيق الأهداف 
والذي يكون نواة للحكم بفعالية أو عدم فعالية الأداء الأكاديمي. 

وتمتلك جل مدرسة العديد من. النظم والقوائين والأعراف التي 
تحكم وتضبط العمل داخل تلك المدرسةء وأن إلقوانين المدرسية ينعين أن 
تسير في تفس الإطار الذي تسير فيه النظم والقوائين الإقليمية للعمل» وأن 
كل مدرسة يتعين أن يتوافر لديها مجموعة من المعايير التى يتم من 
خلالها التأكد من تحقق تلك المعايير في العمل المدرسي والإداريء وأن 
تنمية المعلم قد تكون أحد النظم التي يتم من خلالها تصحيح القصور في 
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الالتزام بالمعايير والقوائين المدرسيةء وتصحيح القصور فى تطبيق 
التكنولوجيا في العملية التعليمية داخل المدارس» من هنا يمكن اعتبار أن 
تنمية المعلم قد تكون جزءا من أجزاء المحاسبية علي الأداء الأكاديميء 
ولكن كيف يكون ذلك؟ 
إن الإجابة علي هذا السؤال تجعلنا نلتفت إلي معالجة أمر هام جداً 
من أمور العمل المدرسي» وهو مبدأ الثواب والعقاب في العمل المدرسيء 
حيث إن محاولة تنفيذ بنود هذا المبداً تحمل في داخلها العديد من الأمور 
الشائكة والتي من أهمها السؤال التالي» ما هي المعايير التي يتم من 
خلالها إثابة أو معاقبة أي فرد داخل إلمدرسة؟ إن مبداً الثواب والعقاب 
ف و الخطوة الأولي من خطوات تطبيق مبداً المحاسبية الأكاديميف 
ولکن كيف يتم تنفيذ بنود هذا المبداً دون تحديد القوانين والأطر المرتبطة 
E TE‏ 
إن تطبيق مبدأ المحاسبية الأكاديمية يلزم أن يتم تطوير الخطط 
والرؤى المدرسية كلهاء إذ كيف ستتم محاسبة أي فرد علي شيء لا يدرك 
ماهیته» من USS TE‏ هذا 
الهمدف» حيث أنها تعتبر بمثابة المعمل الذي يتم فيه تحضير التجربة 
والتخطيط لها وتجربتها ومن ثم البدء في تعميمها وتحويلها إلي أمر مسلم 
به وإلزام الجميع بالالتزام به» حيث تقوم برامج تنمية المعلم بدور المجال 
الذي يتم فيه تجربة كل الإصلاحات الجديدة -والتي من أهمها نظام 
المحاسبية الأكاديمية- ويتم في تلك البرامج أيضا تحديد النعايير التي يتم 
بناء عليها المحاسبية علي الأداءء ويتم بداخلها تحديد التوقعات والآمال 
ہالنسبة لكافة العمليات التي من شأنها أن تؤدي إلي تطوير العملية 
التعليمية. 
ولهذا كان لابد أن تقوم القيادة المدرسية بتحديد الأولويات 
والتنسيق بينها بغرض وضع القوانين التي يتم علي أساسها محاسبة 
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المقصر وإثابة المتميزء ولهذا فإن تطبيق مبداً المحاسبية علي الأداء يعتبر 
من أفضل الآليات التي تساهم في التطوير الفعلي للقدرات الأكاديمية 

والمهنية لكل فرد داخل المدرسةء ولكن لا بد أن تكون المحاسبية 
مصسحوبة بالدافع وليست مقرونة بالعقاب فقط» بل لا بد من التوازن بين 
العقاب في حالة التقصير والثواب في حالة ا وتحقيق الأهداف. 
۲ نمي المحلم والتغيبر المدرسي 

تؤدي تنمية المعلم من حيث كونها برنامجاً شاملا لتطوير الأداء 
العام للمعلمين إلي تطوير الكفاءة والأداء المدرسي ككل» من هنا كانت 
عملية التطوير تحتاج في جانب كبير منها إلي تطبيق العديد من التغييرات 
وإعادة الهندسة والهيكلة للعمليات المذرسية والإدارية التي تتناسب مع 
الأهداف التي تسعي التنمية إلي تحقيقها داخل المدارس» من هنا كانت 
التنمية عاملاً هاما من عوامل التغيير المدرسي والذي يعمل علي تطوير 
الكفاءات والقدرات الأكاديمية والإدارية للمدرسة. 

وتلعصب تنمية المعلم دوراً كبيراً في إعادة تشكيل وصياغة تفكير 
الأفراد المقاومين للتغيير والراغبين في الإبقاء علي النظام التقليدي في 
سير العملية التعليمية داخل المدزسة حيث تعتبر برامج تنمية المعلم 
مجالاً جيداً لتصميم بعض نماذج المحاكاة في التدريب علي الوسائل ٠‏ 
التكنولوجية الحديثة» وتحديد العمليات التي يجب العمل علي تغييرها 
والعمليات التسي تحتاج المدرسة إليهاء ثم قياس قدرات ,الأفرادء ومدي 
مساهمتها في تحقيق الأهداف التي يتم السعي نحو تحقيقهاء ثم بعد ذلك 
محاولة تطوير قدراتهم ومهاراتهم التي تسنهم في تحقيق ذلك الغرض. 

ومن أهم ما تتميز به برامج تتمية المعلم أنها تمكن إدارة 
المدرسة من تنظيم دورات تدريبية لتطوير الفكر الأكاديمي للمعلمين› 
بمعنسى أنها تهدف إلي تطوير الفكر الأكاديمي الذي يساعد المعلم علي 
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تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالنظم الإدارية والتعليمية الحديثةء كما تعمل علي 
تطوير القسدرات الإدارية لديه علي اعتبار أن النظم الإدارية والتعليمية 
الحديثة تسعي جميعها إلي بث روح المشاركة الجماعية والمجتمعية في 
العملية التعليميةء وكيف سيتأتى ذلك دون, تدريب فريق العمل في المدرسة 
علي تلك العمليات وعلي الدور الذي يتم تركه للمجتمع للمساهمة في 
تطوير قدرة المدرسة الأكاديمية والمهنية. 

وبهذا تكون تنمية المعلم أحد عوامل ومداخل التغيير المدرسي في 
شتي النواحي التعليمية» من حيث كونها تمثل مدخلا جيدا لتدريب الأفراد 
داخل المدرسة علي“ النظم الحديثة لسير العمل الإداري وألأكاديمي» ومن 
حيث إنها الأسلوب ألذي يتم من خلاله إعادة هيكلة فكر المعلم والكاكيد 
علي أن الستدريس ليس بعيداً عن الإدارة المدرسيةء وأن دور المعلم لا 
ينحصر في دور الميسر فقط للعملية التعليمةء وأن دوره في النظم الحديثة 
أصبح محورياً من حيث أنه أصبح شريكاً أساسياً في عملية إدارة وتطوير 


المدرسة. 
۲ التنمية وجودة العلم 


تساهم تنفية المعلم بدور كبير في تطوير فعالية أدائه داخل 
الفصول وخارجها في الوفاء بالالتزامات الإدازية والقيادية التي تسند إليه 
في ظل الإصلاح المدرسيء حيث أن تنمية المعلم. تساهم في أول الأمر 
في بناء القدرات المعرفية وصقل المعلومات لدي المعلم من خلال تدريبه 
وخضوعه للعديد من الأساليب التي تزكي ذلك مما ينغكس بصورة كبيرة 

- علي المستوي العام للمعلم وعلي معدلات الإنجاز التي يحققها. 
إن تنمية المعلم تساهم بصورة كبيرة في امتلاك المعلم للآليات 
التى يتمكن من خلالها من البدء في تنفيذ الإصلاحات المدرسية والبدء في 
تتفيذ التكنولوجيا في العملية التعليمية داخل الفصل»؛ من حيث إنها تمثل 


المناخ والمكان الذي يتم فيه تجربة تلك المعايير وقياس مدي مساهمتها في 
تطوير معدلات الفعالية لديهء وتتمثل أهم الآليات التي يتم تنميتها داخل 
المعلم في النقاط التالية: . 

٠‏ تطوير المعارف الخاصة بالمناهج الدراسية وتطوير مدي قدرة 
المعلم علي الالتزام بتلك المعايير في الفصل مع الطلاب» وتقييم 
مدي جودة تلك المعايير في تحقيق مستويات راقية من التقدم في 
مستويات التحصيل والاستيعاب الأكاديمي والسلوكي لدي الطلاب. 

٠‏ تطوير قدرة المعلم علي بناء القدرات الإبداعية لدى الطلاب» وذلك 
من خلال حمل سجلات خاصة يتم فيها تسجيل درجاتهم 
والمستويات التي يحققونها في العملية التعليمية والاجتماعية داخل 
المدرسةء ويتم فى تلك السجلات تسجيل المشكلات التي يسببها 
الطلاب» وتحديد الاختلاف الذي طراً علي الطلاب في التعامل مع 
المشكلات. 

ه تطبيق العمليات التعليمية والمعرفية والتكنولوجية في الفصل بين 
الطلاب» ومحاولة تطوير قدرة المعلم علي تنمية الإحساس 
بضرورة المشاركة في العملية التعليميةء وتحديد مدي كفاءتهم في 
استيعاب التكنولوجيا ودورها في توصيل محتوي المناهج للطلاب. 

* الاستراتيجيات التي يعتمد عليها المعلم في أدائه لمهامه داخل 
الفصل» بمعني أن برامج تنمية المعلم تعمل علي وضع الخطط 
والاستراتيجيات التي سيتبعها في تدريس المناهج للطلاب» والتي 
سيسسير عليها أثناء تنفيذ أدواره في الإصلاح المدرسى» من هنا 
كانت تنمية المعلم عاملا هاما من عوامل تنمية المهارات وبناء 
القدرات من خلال استخدام نظام المحاكاة في التدريب والاعتماد 
على نظم العمل الجماعي والتعاوني بين المتدربين. 
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الدافعية والتحفيزء والذي يتم فيه تطوير وبناء قدرة المعلم علي بث 

“ الدافع والحافز في تفوس الطلاب للمشاركة في استخدام التكنولوجيا 
في الفصول» كما أن تلك البرامج تهدف إلي تطوير قدرة المعلم 
علي الإقبال علي المشاركة الفعالة في الإصلاح المدرسي بمراحله 
المختلفة. 

ه تؤدي مهارات التواصل والاتصال داخل الفصل والمدرسة إلي 
تطوير قدرة المعلم علي التعبير عن ذاته وعن المهارات التي 
يمتلكها والعمليات التي يريد تطبيقها لتفعيل برامج تنميته وتفعيل 
مدي إسهامها في تحقيق الإصلاح المدرسي علي كافة المستويات؛ 
ويتم فيها تدريب المعلمين علي كيفية التعبير عن آرائهم من خلال 
دراسة أساليب وطرق كتابة المقالات وكتابة الأبحات النظرية 
والعملية والقيام بدراسات الحالة التي تناسب الهدف الذي يتم السعي 
لأجله. 

٠‏ التخطيط وهو من أهم الكفايات التي يتم السعي إلي تطويرهاء 
حيث إنه يتوقف عليه مدي نجاح المعلم في تحقيق الأهداف الموكلة 
إليه» ولذا كانت هذه الكفاية تقوم علي تدريب المعلم علي مهارات 
التخطيط الاستراتيجي التي تزيده بالقدرة علي تحديد المشكلات 
والتخطيط لحلها مع وضع العديد من البدائل والمسارات التي يتم 
اللجوء إليها في حالة حدوث أي إخفاقات في أداء المعلم مع التلاميذ 
داخل الفصل. 

التقييم والذي يتم فيه تدريب المعلم علي الوسائل الحديثة للتقييم في 
ظل الإصلاح المدرسى»ء وتغيير اتجاهاته وأفكاره فيما يتعلق بالتقييم 
التقليدي للطلاب عن طريق الامتحاناتء ودخول التقييم مرحلة 
جديدة من المراحل التي يكون عندها قد نجح المعلم في تحقيق ولو 
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جزء يسير من عمليات الإصلاح المدرسيء» ويتم فيها تدريب المعلم 
علي الطرق الحديثة للتقييم وتدريبه علي أن تقييم الطلاب ليس 
مقتصراً علي مرحلة واحدة» بل إنه يتم على مراحل متعددة علي 
مدار العام يتم فيها تقييم كل الأنشطة المتعلقة بالعملية التعليميةء كما 
أنه يتم تدريب المعلم علي كيفية تقييم النجاح في تطبيق برامج تنمية 
المعلم» ومدي مساهمة تلك البرامج في تحقيق أهداف تنمية المعلم 
أكاديمياً وإدارياً. 
الالتزام المهني للمدرسة حيث يتم تدريب المعلم علي مبادئ الالتزام 
وأهميسته»ء والدور الذي يجب أن يلعبه المعلم في العمل المدرسي 
وفي تجاح فعاليات الإصلاح المدرسيء وتدريبه علي كيفية قيامه 
ببث روح الولاء والانتماء بين الطلاب. 
العمل التطوعي من قبل المعلم للمدرسة والذي يتم فيه تدريب المعلم 
علي مبادئ العمل التطوعي في المدرسةء وتدريبه علي أنه ليس 
بالضرورة أن تستم مكافأة كل فرد علي العمل الذي يبذله داخل 
المدرسةء بل إن الثقافة المدرسية الإيجابية تحتم علي كل مدرس أن 
يعمل لصالح المدرسة دون انتظار للعائدء ولكن بالرغم من كل هذا 
يجب أن يتم التأكيد علي أن العائد الذي سيجنيه الفرد من المشاركة 
في العمليات الإصلاحية ليس مقتصراً عليه فقطء ولكنه يمتد ليشمل 
كل من يتأثر بالعمل الأكاديمي من مدرسين وطلاب وأولياء أمور 
ومنظمات المجتمع المدني. 
ثانياً: القيادة المدرسية والإصلاح المدرسي 

تواجه القيادة المدرسية في العصر الحالي مجموعة من التحديات 
الجوهرية التي تعد المعيار الرئيسي للحكم بفعاليتها من عدمهاء فنتيجة لأن 
هذا العصسر يعتبر في حد ذاته عصر الإصلاح من كل النواحي 


EG 


وخصوصاً الإصلاح في النظم الإدارية والمناهج» فإن عملية التغيير في 
مل تلك الظروف أصبحت من أهم المتطلبات القياديةء وأصبح امتلاك 
القيادة المدرسية والقدرة علي إدارة التغيير من أهم التحديات التي تسهم 
في الوصول إلي النجاح في تحقيق الأهداف المدرسيةء ومن هنا فيمكن 
القول بأن التغيير في الأسلوب القيادي يرتبط دائماً بالنجاح إذا توافرت 
للقيادة المدرسية المهارات التي يمكن من خلالها تفعيل هذا النجاح» ومع 
بداية العديد من حركات الإصلاح في المدارس في العصر الحالي تواجه 
القيادة المدرسية عدة تحديات كبري تتركز أهمها في 

٠‏ تنفيذ الأنماط, المختلفة للإضلاح المدرسشي» وتوفير"المناخ الذي 
يساعد علي إنجاح کل محاولات الإصلاح والتغيير. 

ه زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الإصلاح وضروراته» وبالتالي حث 
المجتمع علي المشاركة في تفعيل وإدارة حركات الإصلاح 
المدرسي. 

ه المحاسبية الأكاديمية علي الأداء ونتائج الطلاب ومدي قدرة القيادة 
المدرسية علنى تغيير الأساليب النمطية في. المحاسبية وتفعيل 
متطلبات الإصلاح. 

ه التقييم الدوري للطلاب وكيفية قيام القيادة المدرسية باستحداث نظم 
ومعايير جديدة للتقييم غير المعايير؛ التقليدية للامتحانات. 
ونتيجة لأهمية تلك التحديات الإدارية تنوعت حركات الإصلاح 

المدرسي وتنوعنت بالتالي النظم الإدارية المختلفة التي يتم اللجوء إليها 
بخرض تفعيل قدرة القيادة المدرسيةء ومن بين أهم حركات ونظم 
الإصلاح الجديدة أسلوب الإدارة المتمركز على المدرسة والذي يقوم علي 
مشاركة كل أعضاء المجتمع المدرسي من مدرسين ومديرين وأولياء 
أمور وطلاب في عمليات تحديد القضايا والأهداف ووضع السياسات» 
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وصياغتها وتطبيق البرامج التربوية والإدارية المختلفةء ومما لا شك فيه 
أن نجشاح مل تلاك ك الأساليب والحركات الإصلاحية يتوقف بصورة كبيرة 
علي قدرة القيادة المدرسية علي تنظيم تلك المجالات التعاونية» وتوفير 
المناخ الذي يسهم في إثراء المشاركة المجتمعية في العملية التعليميةء 
وقدرتها علي إعادة هيكلة العديد من العمليات والقضايا لتتناسب مع 
حركات الإصلاح الجديدة والمتجددة. 

ويبدو دور القيادة المدرسية في الإصلاح المدرسي هاما لأن 
الإدارة المدرسية هي المسئولة عن تنفيذ وتغيير كل ما من شأنه أن يؤدي 
إلسي نجاح حبركات الإصلاح» حيث أنهأ ستكون مسئولة عن تغيير 
المعتقدات والأفكار لكل أفراد المجتمع المدرسي» ومسئولة عن تطوير 

أ نظضم وطرائق التدريس» ومسئولة بالتالي عن تغيير النظم التقليدية 

للامتحانات» مما يؤدي إلي زيادة معدلات الاستيعاب والتحصيل الأكاديمي 
للطلاب داخسل الفصول ولن يتحفق ذلك إلا من خلال قيام 
الإدارة المدرسية بتبني نظم جديدة للإصلاح المدرسي تتبع من المدرسة 
ذاتها وتعتمد علي مقدرتها في التعامل مع العمليات والإصلاحات. 

ولما رأي القائمون علي برامج التنمية المهنية ذلك أوجبوا علي 

٠‏ المدارس وإداراتها أن تعمل بصورة مستمرة علي توفير برامج تنمية 

المعلميسن حتى يتم تزويدهم بالمهارات والقدرات المطلوبة للإصلاح 
المدرسي والتي تمكنهم من القيام بمهامهم التي ستسند إليهم في ظل 
عمليات الإصلاح المختلفة. 

من هنا ركزت بعض البرامج الموجهة للمعلمين علي بناء 
وتطويسر القدرات الإدارية والقياديةء وذلك من خلال تدريبهم علي النظم 
التقليدية للقيادة والنظم الحديتة لها من خلال إيراز نقاط التشابه والاختلاف 
بين كل منهماء حثى يتسنى للمعلم الوقوف علي المتطلبات التي تحتاجها 
عمليات القيادة المدرسيةء كما يجب آن يتم تدريب المعلمين علي النظم 
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الحديتة للإصلاح المدرسي» وتحديد المتطلبات القيادية في ظل هذا 
الإصلاح. 

ويتم من خلال برامج تنمية المعلم تدريبهم علي العديد من الأنماط 
القيادية كالقيادة التحويلية والقيادة التوزيعيةء وتدريبهم علي العمليات التي 
يتكون منها أي نظام وأسلوب قياديء كما يتم تدريبهم أيضا علي العمليات 
الإدارية من تخطيط وتنظيم وصنع قرار وعمل جماعي تعاوني» وتقييم 
ومراجعة وإشراف وغيرها من العمليات التي تؤدي إلي امتلاك المعلم 
للقدرات القيادية والتي تؤهله للتعامل مع الأمور والمسائل القيادية التي 
تواجهه أثناء تنفيذ مراحل الإضلاح المدرشي. 

إن القيادة المدرسسية هي التي اديها القدرة علي تجميع وبناء 
العلاقات الاجتماعية بين الأفراد داخل ادر مما يساعد علي سيادة 
مناخ إيجابي ينعكس أثره بالتالي علي النتائج التي تحققها المدرسة»ء ويعتبر 
دور القيادة في ذلك الإصلاح محوري جدأء حيث إنها هي القناة التي يتم 
من خلالها العحبور نحو المراحل المتتالية للإصلاح» وتتركز أهم تلك 
الأدوار فيما يلي: 

ه تحديد الأهداف التي يتم العمل علي بلوغها من خلال حركات 
الإصلاح وتوفير الدعم المطلوب لكل من المدرسين والطلاب 
لمساعدتهم علي تحقيق تلك الأهداف»؛ وإيجاد الثقافة التعليمية داخل 
المدرسة التي تشجع علي تطبيق مبداً النجاح للجميع ووeءمں؟‏ 
«For All‏ , 

٠‏ العمل علي توفير البرامج التدريبية التي تساهم في بناء القدرات 
Capacity Building‏ لكل فرد داخل المدرسةء وذلك من خلال 
مساعدة الطلاب والمدرسين علي تنفيذ مبداً الإدارة الذاتية لكل 
الفعاليات التعليمية» وتطوير مهاراتهم في التفاعل الاجتماعي مع 
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الآحربن» ومهارات العمل الجماعي التي يتطلبها الإصلاح 
المتمركز علي المدرسةء وتطوير قدراتهم على ضبط الذات 
وضبط السلوكيات. 

ه تحويل المدرسة إلى المكان الذي يتعلم فيه كل الطلاب بنجاح» 
بمعني أن القيادة المدرسية هي المسئولة في ظل حركات الإصلاح 
عن توفير الفرص التعليمية للطلاب المتأخرين دراسياًء وتوفير 
المجالات التي تساهم في بناء نقاط الضعف لديهم» وتحويل 
المدرسة إلي مجتمع متكامل قادر علي استيعاب كافة الطلاب 
والمعلمين. 

ه التأكد من توافرٌ المناخ المدرسي القائم علي الاحترام المتبادل بين 
كل الأفرادء والعمل علي خلق مجتمع متجانس من الدارسين داخل 
الفصول» وتحميل الطلاب والمعلمين المسئولية الكاملة عن 
سلوكياتهم داخل الفصول وخارجهاء والمسئولية الكاملة أيضاً عن 
العملية التعليميةء وتوفير الفرص للطلاب والمعلمين لإيداء الرأي 
حول الأهداف والاحتياجات والظروف والموارد التي يتعين 
توافرها داخل الفصل. 

٠‏ تحويل المدرسة إلي مجتمع مهني متكامل وذلك من خلال وضع 
خطة للعمل المهني بين المدرسين والمديرين»ء واستغلال نظم 
العمل الجماعي بينهم في بناء قدراتهم ومهاراتهم وننفيذ برامج 
التنمية لهم» حيث أن الإدارة المدرسية هي المسئولة عن تطوير 
وطرح برامج التنمية وعن توفي المناخ القائم علي العلاقات 
الشخصية الجيدة المتبادلة بين الطلاب والمدرسين والمديرين 
داخل المدرسةء وتحويل المدرسة إلي مجتمع تحكمه نظم وقوانين 
وأهداف يجب أن يتم تحقيقها. 

٠‏ تحويل المدرسة إلى مكان يتم فيه تدريب الطلاب علي نظم المجتمع 
الخارجبي وكيفية التعايش مع الأفراد بداخله» أي أن تحويل 


المدرسة إلي مجتمع تعليمى يركز علي المتعلم يجعل القيادة 
المدرسية مسئولة مسئولية كبري عن تزويد الطالب بالقدرات التي 
يتعايش بهاء ويتكيف مع الظروف المجتمعية المتغيرة وبذلك 
تكون المدرسة هي المكان الذي يتم فيه إعداد الطالب ليكون 
مواطناً صالحاً في مجتمع متغير'ومتجدد. 
. السل علي تطبيق وسيادة مبدأ ونظام المحاسبية علي الأداء 
الأكاديمي ityاAccountabi »Academic‏ بمعنې أن تحویل 
المدرسة إلي مجتمع مهني متكامل يستلزم تطبيق مبداً المحاسبية 
علي الأداء»»بمعني أن يكون المعلم والطلاب والمدير مسئولون 
عن العمل داخل المدرسة وعن مستوي الأداء الذي يحققه في.ظل 
توافر الظروف والمناخات التي تساعد علي تحقيق أرقي مستويات 
الأداء والتميز داخل المدرسة والفصل. 
إن تحقيق التحسسين المتواصل للمدرسة ليعتمد في المقام الأول 
علي القيادة المدرسية ومدي تميزها بالفعالية وامتلاكها القدرة علي اتخاذ 
الإجراءات التي تفعل من الإصلاح المعتمد علي المعاييرء وينقسم دور 
القيادة المدرسية في ذلك الإصلاح بانقسام المبدأً الذي يتم العمل لتحقيقه 
بمعني أن للقيادة المدرسية دور خاص في وضع المناهج وتحديد مناحي 
الإصلاح بهاء ودور مهم في وضع وتحديد الهياكل التنظيمية والإدارية 
داخل المدرسة»ء ودور هام في تطوير طرًائق التدريس» ودور أهم في 
تنفيذ برامج بناء القدرات والتنمية المهنيةء وسنتناول كل تلك الأدوار 
بشىء من التفصيل فيما يلي: 
١‏ دور القيادة قي المناهج 

تعتمد المناهج في الإصلاح المتمركز على المدرسة علي مدي 
قدرة القيادة المدرسية في صياغة المتطلبات التي يتم إعادة هيكلتها في 


المناهج الدراسيةء حيث أن الفيادة هى المسئولة عن مدي تحقيق التوازن 
و التكامل بين المعايير القومية للمناهج والمَعايير المدرسية والأهداف التي 
تود المدرسة الوصول إليها من خلال تطبيق الإصلاح المتمركز على 
المدرسة» وبالتالي فإن من أهم أدوار القيادة هنا هو العمل علي وضع 
نظريات النحسين المستمر للمدرسة ضمن المناهج الدراسية وجعلها جزءاً 
هاما من فعاليات العملية التعليميةء وأيضاً فإن القيادة مسئولة عن مدي 
تدرج المناهج الدراسية بين المراحل التعليمية المختلفةء ومدي مساهمة 
تلك المناهج في تدرج مستويات الطلاب نحو الوصول إلي أفضل معدلات 
الأداء في نهاية المرحلة الدراسية اعتماداً علي مجموعة المعايير التي يتم 
تحديذها والسير علي أساسهاء ومن هنا فيتعين أن تراعي القيادة المدرسية 
في المناهج ما يلي: 

ه أن تساهم المناهج في توضيح القيم والمعايير والتوقعات والأهداف 
التي يتم العمل علي تحقيقها وتطبيقها داخل المدارس» والتي تم 
تنفيذ حركات الإصلاح المدرسي المعتمد علي المعايير لأجلها. 

ه أن تحدد المناهج المحتوي الأساسي للمادة الدراسية والذي ينبغي أن 
يتعلمه كل الطلاب» ثم تتدرج المناهج لتضم بعض الأسس 
والاستتناءات الأخرى للطلاب الذين ليست لديهم القدرة علي 
اكتساب المناهج العامة للمادة الدراسيةء وأيضاً تراعي المناهج 
الطلاب المتفوقين وتفرد لهم جزءاً في نطاق المنهج العام للمادة 
الدراسيةء ولهذا فإن القيادة المدرسية هي المسثولة عن تحديد كل 
ذلك. 

ه أن تتخطي المناهج حاجز اليوم الدراسي وتمتد لتضم العديد من 
الفعاليات الزائدة عن المناهج والتي تهتم ببناء القدرات الحيائية 
للطلاب؛ مثل قدرات صنع القرار وبناء العلاقات وادارة المشاعر 


الوجدانية. 


٠‏ ضرورة اشستمال المسناهج في حد ذاتها علي نظام للتقبيم الذاتى 
للطلاب» بمعني أن المنهج يشتمل على معيار يثم من خلاله ذاتياً 
قياس مستويات الطلاب ومدي تمكنهم من المحتوي العام للمنهج 
دون تدخل أي فرد خارجي» أي أن يقوم المنهج بالتقييم الذاتي 
للطلاب أثناء العملية التعليمية. 
۲ دور القيادة في التدريس 

على الرغم من أن التدريس من اختصاصات المعلم إلا أن 
الإصلاح المتمركز علي المدرسة يفرض علي القيادة المدرسية العديد من 
الأدوار فيما يتعلق بطرائق التدريس» ذلك لأن أهم ما يشغل بال القيادة 
المدرسية هو الوصول إلي مستوي الفعالية في العملية. التعليمية؛ وأن, تلك 
الفعالية لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال رفع مستويات الفعالية في 
طرائق التدريس» وهنا يظهر دور القيادة المدرسية في توفير البرامج 
التدريبية وبرامج التنمية المهنية التي يتم من خلالها تدريب المدرسين علي 
أفضل وأحدث طرائق ونظم التدريس» ولا يتوقف الأمر فقط علي توفير 
طرائق الستدريس الحديثة ولكن أيضاً علي قيام القيادة المدرسية بدور 
المتابعة أثناء. تفعيى المعلمين لتلك الطرائقء ومدي استفادة الطلاب منها 

, في الفصول.. 

ولهذا فيقال بأن تطوير عفلية التدريس في المدارس يتم علي 
مرحلتيسن» بحيث تتمثل المرحلة الأولي في تطوير قدرات المعلمين من , 
خلال استخدام أحد نظم التدريب التي تعتمد علي الفحص والتحليل 
والإبداع والتدريب علي المهارات المتقدمة في إدارة الفصل المدرسيء 
وتتمثل المرحلة الثائية في توفير الفعاليات المنهجية وغير المنهجية التي 
يتمكن المعلم من خلالها من تفعيل كل ما تم التدريب عليه داخل الفصل 
المدرسيء» ويتمكن من خلالها اكتساب كافة المهارات العمليةء ولا يمكن 
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تجاهل الدور الذي تلعبه القيادة المدرسية في إدارة تلك المرحلتين وما , 
تتكلفه من أعباء في سبيل تطوير العملية التعليمية من خلا تطوير 
طرائق ونظم التدريس والتنمية المهنية للمعلمينء وبذلك فتقوم القيادة 
المدرسية بالاستمرار في التحسين المستمر للمدرسة في حالة استمرارها 
في توفير البرامج التي يتمكن المعلم من خلالها من اكتساب واستيعاب 
المهارات التي يحتاج إليها. 
٣‏ دور القيادة في جمج البيانات 

إن تطوير العملية التعليمية دائما ما يتم علي مراحل متدرجةء 
ولذلك فإن عملية جمع البيانات تمثل أهمية كبري في كل مراحل التطوير 
والإصلأح» ولهذا فإن القيادة المدرسية قي الإصلاح النتمركز غلى 
المدرسة تقع علي عاتقها العديد من العسئوليات الهامة بخصوص عملية 
جمع البيانات» ومن أهم تلك المسئوليات قيام الإدارة المدرسية بتحفيز 
وتشجيع كل فرد داخل المدرسة علي المشاركة في الفعاليات الإدارية 
داخل المدرسةء وعلي المشاركة بالأخص في عملية صنع القرار ووضع 
السياسسات والتي تستلزم جمع بيانات عن مستويات الطلاب وحالاتهم 
الاجتماعية والسلوكية ومن ثم البدء في صنع القرارات التي تساهم في 
تحديد الأهداف التي يتم العمل علي تحقيقها. 

وفى نهاية كل مرحلة من مراحل الإصلاح تقوم الإدارة المدرسية 
بعمل لقاءات دورية مع كافة الأفراد داخل المدرسة لجمع البيانات المتعلقة 
بما تم إنجازه في المراحل السابقة للإصلاح» وتساعد تلك البيانات 
والمعلومات في تحديد الأهداف المستقبلية التي سيتم تحقيقهاء وبالتالي 
تحديد المسارات التي ستنطلق القيادة من خلالها نحو الإصلاح المتواصل 
للمدرسةء وتحديد نقاط القوة والضعف في المراحل السابقة للإصلاح 
لتفادي حدوث أي قصور في المراحل التالية وبذلك تتمكن القيادة من رفع 


مسستويات الجودة في العمسل المدرسى وتتفيذ كل الفعاليات المتعلقة 
بالإصلاح المتمركز على المدرسةء وتساعد أيضا نجاح القيادة في جمع 
أ البيانات في اختبار مدي صحة المعايير التي يتم تطبيق الإصلاح من 
خلالهاء واكتشاف مدي التكامل بين النظم والمبادئ المختلفة للإصلاح. 
. 4 دور القيادة في تفعيل الهياكل التنظيمية 
ترت بط عملية الإصلاح المدرسي المتمركز على المدرسة بالعديد 
من التغييرات النظامية والتنظيمية والهيكلية في العمل المدرسي» حيث 
يفرض ذلك المدخل للإصلاح العديد من الأدوار والمسئوليات علي كل من 
. المدرسين والطلاب وأولياء الأمؤر؛ ولن يتم نجاح أي فرد في تنفيذ , 
الأدوار المكلنف بها إلا إذا قامت اليادة المدرسية بتغيير النظم والهياكل 
التنظيمية التقليدية التي من شأنها أن تعرقل كافة جهود الإصلاح» ومما لا 
٠‏ شك فيه أن عملية تغيير وتصميم وإدارة الهياكل التنظيمية التي تتناسب مع 
الإصلاح المدرسي تعتبر من أهم المسئوليات التي تقع علي عاتق القيادة 
المدرسية. 
ومما. لاشك. فيه أن. التغيير في الهياكل التنظيمية يساعد علي توفير 
قدر كبير من المرونةوالاستقلالية للمدرسة في عملية صنع القرار وقدر 
أكبر من المشاركة المجتمعية والجماعية في وضع السياسات المختلفة 
للمدرسة وتحديد الأهداف والععليات» ويساعد ذلك التغيير علي تحقيق قدر 
ءأكبر من التكامل بين مبادئ الإصلاح» وتتنوع تلك التغييرات الهيكلية بين 
التغيسير في مواعيد الال ادر اة وم غه الخشضن وغدد اعات 
, الدراسةء وتغيير سياسات المحاسبية وتغيير سياسات التقويم والامتحانات» 
ويجب أن تتواكب تلك التغييرات الهيكلية التنظيمية مع العديد من 
التغييرات الأخرى التي تتطلب قيماً وأعرافاً وتقاليد جديدة» بمعني أن ذلك 
التغيير الهيكلي التنظيمى لا بد أن يكون مصحوبا بتغيير أكبر في الثقافة 


التنظيمية للمدرسةء ويجب أن تقوم القيادة المدرسية بدور المثل والقدوة 
في إتباع القوانين الجديدة واحترام الأعزاف والقيم الجديدة. ` 

وبهذا تكون القيادة المدرسية مسئولة مسئولية كاملة عن تنفيذ 
مدخل الإصلاح الشامل المتكامل داخل المدرسةء حيث يبدا الإصلاح 
الشامل من تغيير الأسلوب القيادي التقليدي وتغيير طرق صنع القرارات 
المركزية والانطلاق نحو العمل علي بناء قدرات فريق التدريس والإدارة 
بغرض التأثير الإيجابي علي فعالية عمليات التعليم والتدريس والاستيعاب 
والتحصيل الأكاديمي للطلاب» وكل هذا لن يتم دون توافر مدير جيد لديه 
.القدرة علي قيادة المدرسة نحو تحقيق أعلي مستوي من الجودة في الأداء 
الأكاديميء وأنْ أي قصور في توفير الموارد أو في إدارة أي عملية داخل 
المدرسة كفيل بأن يهدم كل حركات الإصلاح وعمليات التغيير التي تمت 
في المدرسةء ولن تنجح الإدارة المدرسية في تحقيق تلك الأهداف دون أن 
تتوافر لدي المدير القدرة علي إدارة عمليات التمويل الذاتي للعملية 
التعليميةء ولن يستم الوصول إلي الاكنفاء الذاتي في الموارد دون قيام 
الإدارة المدرسية بالعمل علي بناء'شبكة ,علاقات اجتماعية فعالة مع 
منظمات وأفراد المجتمع المدني. 
ثالث : الإصلاح المتمركز على المدرسة 

يهدف الإصلاح المدرسي علي توفير وبث نظام تعليمي داخل . 
الفصل المدرسي يتطلب المشاركة بين المعلم والمتعلم في تنفيذ الفعاليات 
التظليية وعدم ابتتال انعم يعلية صت قران يمفرد لهذا فهداف 
العديد من السنمات التي يتميز بها نظام الإصلاح المتمركز علي المدرسة 
منها ما یلې: 

ه يمل ذلك النظام نقلة في العملية الإداريةء حيث يؤثر علي النظام 
المدرسسي ككل» حيث سيون هناك تغييراً في موازين القويء 


Yo: 


وتغبيراً في العلاقات البينشخصية والتنظيمية بين المعلم والمتعلم 
والإدارة المدرسية. 

ه يمستل ذلك النظام تحولا نحو ملكية المدرسةء بمعني أنه يهدف إلي 
زيادة الإحساس لدي المعلم والمتعلم والمدير بملكية المدرسة»ء وأن 
هذا النظام الإصلاحي يقوم علي الجمع بين المدرس والطالب 
والمدير وولي الأمر في العمل علي تنفيذ خطة إصلاح شاملة 
تحتاج لتضافر كافة الجهود لإنجاحها. ٍ 

ه يهدف ذلك النظام الإصلاحي إلي تحويل المدرسة إلي منظمة 
تعليمية نمفتوحة أمام الجميع للمشاركة وخصوصاً مام المجثمع 
هنا دور ر قباد جلي في تحتيق التوافق بين 
والأكاديمية. 

يهتم ذلك النظام ببتاء القدرات لكل فرد داخل المدرسة وأنه يضع 
تنمية المعلم والطالب في أولويات اهتماماته. 
وهنا نتساعل لماذا المدرسة هى مركز الإصلاح؟ وذلك لأنها هي 

الأكثر: معرفة بحاجاتها (الطلاب» المعلمين» البيئة المدرسيةء الموارد 
المادية)ء وبرسالتها ورؤيتها التطويريةء. هي التي تضع الخطط التطويرية 
والإجرائية؛ وأكثر وعيا بمشكلاتها المختلفة .(التعلم» التعليم» الموارد....)» 
ومعرفة بمجتمعها المحلي وواقعه وموارده. 

وبذلك يهدف نظام الإصلاح المدرسي إلي محاولة الاستفادة من أوقات 
الفراغ في اليوم الدراسي في تنظيم العديد من الفرص لكل من المدرسين 
EL‏ وأولياء الأمور لمناقشة SR GN‏ التي يمكن من خلالها 
المدرسة على ما يلى: 


اد مدخل التنمية المهنية المتمركزة على المدرسة : 

ولو تنأولنا مثلا أحد أهم مذاخل التنمية المهنيةٌ وهو مدخ التنمية 
المهنية المتمركز على المدرسة لوحدنا أن هذا المدخل يعطى لنا العديد من 
الإشارات والدلائل حول تحديد الأسلوب الذي تصبح التنمية المهنية من 
خلاله جزءاً من العمل الأكاديمي وعملية من العمليات المهنية في 
المدارس» حيث أن ذلك المدخل يؤكد علي أهمية ما يلي: 

٠‏ المشاركة والتعاون بين. المدرسة والمؤسسات التعليمية الأخرى 
كالجامعات مثلا في إطار تحقيق مبدأ التكامل بينهم للعمل علي 
تحقيق الأهداف العليا العمل الأكاديمي. 

ه المشاركة الجماعية من قبل كل من المدزسين والمديرين في تصميم 
برامج التنمية المهنية التي تصلح لهم وتتناسب مع مستوياتهم 
وتؤدي في النهاية إلي تحقيق وتلبية كل متطلبات الطلاب» مما 
يؤكد علي أن برامج التنمية المهنية تقع في إطار نظم الإدارة 
المتمركزة في المدرسة من حيث أنها تنبع من داخل المدرسة 
وتتماشي مع مبادئها والأهداف التي تسعى نحو تحقيقها. 

ه التدريب البحثي المتواصل والعمل الدءوب نحو التطوير المستمر 
للمدرسة انطلاقاً من مبدأ الإصلاح المتمركز علي المدرسة. 
لقد شهدت تسعينيات القرن العشرين انتشار هذا المدخل فى كثير 

من بلدان العالم فئ اليابان» وأورباء والولايات المتحدة الأمريكية. وقد 
تعسددت صيغ تطبيق هذا المدخل بالطبع من مكان إلى آخر» ففى اليابان 
قامت السلطات التربوية مع الجامعات بإنشاء مراكز المعلمين ۲4٥1۲‏ 
يجتمع فيها أساتذة الجامعات والمعلمون حيث تعقد المناقشات› 
وإنستاج المناهج والمواد التعليميةء وبرامج التنمية المهنية» وفى فنلندا تم 


بناء شبكة من المدارس التى يتم فيها التدريب من خلال قانون يتيح لشبكة 
المدارس نقديم برامج تنمية مهنية لرفع كفاءة المعلمين فى تنفيذ بحوث 
تربوية على مستوى المدر School-Based Research‏ بحیث لا , 
تنفصل التنمية المهنية عن البحث التربوى» وفى البرتغال تم إقامة نظام 
لتدريب المعلمين يتخذ من المدارس مراكز للتنمية والحوار والتجريب. 
وفى الولايات المتحدة الأمريكية ظهرت مدارس التنمية المهنية 
Pression Development School (PDS)‏ » حیسث تمثل هذه 
المدارس صيغة يتم من خلالها تنمية المعلمين مهنياً كجزء لا يتجزأ من 
عملية تحسين المدرسةء ولتحقيق معايير الجودة بهاء حي يتم تزويد 
المعلميسن E‏ متجددة وتمكينهم من مهازات البحث التربوى للارثقاء 
بالعملية التعليمية داخل حجرة الدراسةء وتوفير الشراكة القوية مع كليات 
التربية والجامعات. 
وكان لتتفيذ هذه الصيغة فى كثير من البلدان فوائد واضحة يمكن 
تلخيصها فيما يڵى 
.١‏ توفير نوع من الالتزام بين أفراد المجتمع المدرسي بتحقيق فكرة 
مجتمع التعلم باعتباره أحد المعايير الهامة على فعالية المدرسة 
SEE‏ هذا المجتمع من مرونة وديناميكية تعليمية 
تجعل من تحقيو تحقيق التعلم الفعال أمرا ممكناً. 
۲ تحزیر المعلميسن من قيود الزمان والمكان التي كثيراً ما تحول 
دون رغبة الكثيرين منهم في الالتزام بأنشطة التنمية المهنية التي 
تقدم لهم إما نظراً لبعد المكان أو لتعارمض ظروف الزمان. 
۳. تحرير المعلمين من قيود الموضوع» التى تعد أحد أبرز الأسباب 
التي تقف وراء عزوف الكثير من المعلمين عن المشاركة الفعالة 
في أنشطة التنمية المهنية التي توفرها لهم السلطات التعليمية. 
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. التطبيق العملي لفكرة اللامركزية في التعليم في بعد من أبعادهاء 
وذلك من خلال لتأكيذد على مسئوابة كل مدرسة عن تخطيط. 
وتنفيذ وتقويم أنشطة وبرامج التنمية المهنية لمعلميهاء مما يستلزم 
بالضرورة اختلاف وتباين تلك الأنشطة والبرامج. 

.٥‏ ترسيخ فكرة تبادل الزيارات وفتح باب المناقشات بين المعلمين 
في إطار أنشطة وفعاليات وحدة التدريب والتقويم في مدرستهم» 
تأكيد فكرة تبادل وبناء الخبرات بين المدارس المتجاورة. 

.٦‏ تحقيق نوع من الالتزام والمشاركة المجتمعية في أنشطة وفعاليات 
التنمية المهنية للمعلمين. 

۷. تشجيع أسر تلاميذ المدرسة للاندماج في أنشطة وفعاليات التنمية 
لمهنسية لمعلمسي المدرسسة مسن خلال سعي اقائمين على هذه 
الوحدات على تخطيط وتنظيم البرامج الموجهة للأسر لتنمية وعي 
آفرادها بأهمية المشاركة في دعم ومساندة هذه ey‏ 

۸. تأكيد مفاهيم ومبادئ الجودة الشاملة ومعاييرها في العمل 
المدرسي. 
يعتمد نجاح مدخل الإصلاح المتمركز على المدرسة على العديد 

من الاعتبارات التي تسهم في تطوير وتحسين المدرسة»ء وتتمثل تلك 

الاعتبارات فيما يلي: 
-. الأهداف والرؤى المشتركة: إن توافر الأهداف والرؤى المشتركة 

حول ما يتعين علي المدرسة فعله في المستقبل لتحقيق أهدافها يعتبر 

من الخطوات الهامة لإنجاح مدخل الإصلاح المتمركز على المدرسة 
في تحقيق أهدافهء حيث يتم تنفيذ ذلك المدخل لضمان المشاركة 
الجماعية والمجتمعية في إدارة وتمويل العملية التعليمية. 

¬ التواصل الإيجابي الفعال: يعتمد تنفيذ أي مرحلة من مراحل الإصلاح 

المستمركز على المدرسة علي قدرة القيادة المدرسية علي فتح قذوات 
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للتو اصسل البناء مع كل فرد داخل المدرسة وفي المجتمع الخارجيء› 
ذلك لأن هذا التواصل يزود الأفراد بالقدرة علي التعبير عن أرائهم 
ومتطلباتهم من العملية التعليمية ويساعد علي تكامل الجهود مع 
المجتمع الخارجي حول الأهداف المجئمعية من العملية التعليميةء ومما 
لاشك فيه أن هذا التواصل الفعال كفيل ببناء الثقة المتبادلة بين 
الأطراف ويزيد من إيمان كل فرد بأن الآخرين يسعون معه إلي 
تحقيق الأهداف العامة للعملية التعليميةء وأن التواصل الفعال كفيل بأن 
يضمن المشاركة المجتمعية من قبل الأفراد في تنفيذ الإجراءات 
المتعلقة بمدخل الإصلاح المتمركز على المدرسة. 

جماعية نع القرار: إن فشل الأسلوب المركزي في الإدارة المدرسية 
> يعسود بصورة أساسية إلي فردية صنع القرار حيث ينطلق مذخل 
الإصلاح المتمركز على المدرسة أساساً علي جماعية صنع القرارء 
ولهذا فتقع علي عاتق الإدارة المدرسية مهمة التأكد من المشاركة 
الجماعيةء وذلك من خلال توفير قنوات الحوار بين المشتركين› 
وابتكار .العديد من المداخل التي تساعد علي ذلك. 
۲ مراحل الإصلاح المتمركز على المدرسة: 
يتم تتفذ الإصلاح المتمركز على المدرسة بغرض تطوير القدرات 
الأكاديمية للمدرسة»ء وتطوير مدي إسهام المدرسة في التأثير علي بناء 
الشخصسية العامة للطالب» من هنا كان تقسيم الإصلاح المتمركز على 
المدرسة إلي مراحل بحيث تؤدي كل مرحلة إلي تحقيق هذفاً من الأهداف 
العلا لهذا المدخل الإصلاحي» ولهذا فيتم الإصلاح من خلال الخطوات 
والمراحل التالية: 
المرحلة الأولى: التخطيط 
فلا يمكن أن يتم تنفيذ أي فعالية من فعاليات العملية التعليمية دون 
٠‏ تخطيط, ذلك لأن مرحلة التخطيط هي المرحلة التي يتم فيها وضع 
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وتحديد الأهداف العامة للإصلاح» وتتم تلك المرحلة من خلال قيام القيادة 
تدز نة بخ قات اة كه كك من اعا المجتع المذزشي 
وأعضاء المجتمع الخارجي وأولياء أمور الطلاب للنقاش حول الأهداف 
المجتمعية والطلابية والإدارية فى عملية الإصلاح» وتحديد النقاط 
و القوانين التي سيتم مراعاتها عند تنفيذ الفعاليات الخاصة بالمراحل التالية 
للإصلاح» ويتم خلال تلك المرحلة تحديد الأولويات والأهداف الهامة أولاً 
بأول» كما يتم في تلك المرحلة وضع القوانين والقيم وتحديد الروى 
والأهداف مع ضرورة استيعاب كل فرد في المدرسة لتلك القيم والرؤىء 
وضرورة وقوف كل فرد علي دوره المنوط به في تلك المرحلة. 

٠‏ ويتم أيضاً في تلك المرحلة وضع وتحديد الاختصاصات والبدائل 
المطروحة لتنفيذ الفعاليات في حالة فشل أحد الإجراءات» ولا تنتهي عملية 
التخطيط عند هذا الحد بل إنها تمتد لعدة مراحل تالية للتأكد من مدي 
صسحة الأهداف والإجراءات ومدي قدرة كل فرد علي تنفيذ الأدوار 
المكلف بهاء وفي حالة فشل أي إجراء يتم تنفيذ الإجراء البديل دون 
اللجوء إلى أي من الثواب والعقاب لأي فرد في تلك المرحلة الأوليةء 
ويتم أيضاً في تلك المرحلة تحديد ووضع العديد من النقاط التالية: 

٠‏ مدي العلاقة بين المعلم والمتعلم وما يجب علي الطرفين عمله تجاه 

الحفاظ علي جودة تلك العلاقة بينهفاء من خلال تحديد الأمور 
التي يمكن تغييرها والأمور التي يمكن الإبقاء عليها وتعزيزها. 

٠‏ تحديد مدي مشاركة كل معلم في البرامج التدريبية وطرح العديد 
من البرامج التي تتناسب مع الوضع الراهن داخل المدرسة 
وتحديد جدول محدد بمواعيد عقد تلك البرامج التدريبية مع 
مراعاة أن تكون القيادة المدرسية علي استعداد تام أيضاً لطرح 
المزيد من البرامج التى يحتاجها الطلاب أو المعلم وفق الحاجة. 


ه تحديد ووضع الإطار. العام للسياسة المدرسية والتي تشكل وتبني 
الشخصية العامة للمدرسة وللقيادة المدرسية. 

ه تحديد معدلات المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية ووضع 
الجداول الخاصة باللقاءات الدورية لمجالس الآباء والمعلمين 
وتحديد النصاب القانوني لمجالس الأمناء والآباء والمعلمين.. 

ه التخطيط المبدثي للمعايير في ضوء السياسة العامة للإصلاح التي 
تنتهجها المدرسة» مع ضرورة قياس وتقيم مدي قدرة المدرسة 
علسي استيعاب حركات الإصلاح حتى لا تحدث مفاجآت في 
المراحل التالية للإصلاح. 

المرحلة الثانية:. تحديد المعايير 
مما لا شك فيه أن نجاح أي حركة من جركات الإصلاح المدرسي 
تتوقف بصورة أساسية علي العديد من المقومات التي يتعين توافرها داخل 
المدرسةء وأن نظام الإصلاح الذي ينجح في الجمع بين تلك المقومات 
ا من أفضل النظم الإصلاحية التي يتم تحسين وتطوير المدرسة من 
خلاله» وتتمثل أهم تلك المقومات فيما يلي: 

ٍ 8 تعميم مبداً المحاسبية علي الأداء الأكاديمي والمهني؛ والتأكد من‎ ٠ 
هذا المبداً يعتمد بصورة كبيرة علي العملية التعليمية ومخرجاتهاء‎ 
والتأكد من توافر المناخ الذي يساهم في تنفيذ مبادئه ومقوماته.‎ 

٠‏ تتطلسب عملسية تعليم الطلاب ضرورة تحقيق التكامل بين المنهج 
وطرق التدريس وضرورة مساهمة المناهج في بناء وإعداد 
الشخصية العامة والمجتمعية للطالب. . 

ه يجب أن تعمل المدارس علي تسهيل عملية التحصيل الأكاديمي 
للطلاب من خلال تصميم وتطبيق النظم المتنوعة التي تناسب كل 
مطالبهم وأهدافهم واحتياجاتهم وتحقق مبدأً التنوع والاستيعاب 
الكامل. 
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ه تسنطيع المدارس تدعيم وتحسين مستويات الطلاب ففط في حالة ما 
إذا توافرت لها البنية التحتية والتعاون الإيجابي الذي يدعم 
حركات الإصلاح في المناهج وطرائق التدريس وبالتالي رقع 
مستويات التحعصيل الأكاديمي للطلاب.' 

٠‏ تم القيادة المحور الأساسي لنجاح أي حركة من حركات 
الإصلاح» ذلك لأن القيادة المدرسية الواعية هي المسئولة عن 
إيجاد وندعيم التركيز الكامل علي التحسين المستمر للمدرسة. 
وهنا سؤال يطرح نفسه وهو ما هي المعايير التي يتكون منها 

مدخبل الإصلاح المتمركز على المدرسةء والتي يتم الاعتماد عليها في 

تنفيذ فعاليات الإصلاح؟ إن الإجابة علي ذلك السؤال تجعلنا نقول بأن 
الاتجاه لتطبيق المعابير في الإصلاح المدرسي لكفيل بأن يحقق العديد من 
الأهداف والفو.ائد التي لا تتحقق في ظل عدم استخدامها 

ولكن وبالرغم من أنه ليس هناك اتفاقاً حول مجموعة محددة من 
المعايير التي يقوم عليها برنامج الإصثلاح المتمركز على المدرسة إلا أننا 
يمكن أن نشسير إلي أن تحديد المعايير يخضع لاستقراء الوضع الراهن 
للعمل الأكاديمي والتربوي في المدارس ووثيقة المعايير القومية للتعليم فى 

مصر؛ وتنقسم لك المعايير إلي: 

٠‏ معايير خاصة بالمعلم: وهي المعايير التي نتجت من المشكلة المزمنة 
الخاصة بمستري المغلمين الحالي في العملية التعليمية من حيث 
مسستوي التأهيل ومستوي التدريب ومستوي التنمية المهنية» ومن هنا 
فإن تحديد المعايير الخاصة بالمعلم يتم علي أساس دراسة تأثير هذه 
المعايير علي الأمان المدرسي وعلي دافعية الطلاب» وعلي المشاركة 
المجتمعية والأسرية في العملية التعليمية داخل الفصول المدرسيةء 
وعلي الأسلوب القيادي للإدارة المدرسيةء وعلي البيئة الصفية في 
الفصول» وبعلي المستويات التي يحققها الطلاب من الأداء والاستيعاب 
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الأكاديمي» ومن هنا انقسمت المعايير الخاصة بالمعلم إلي معايير 
التأهيل والإعداد» ومعايير التنمية المهنيةء ومعايير الجودة والفعالية. 
معايير خاصة بالإدارة المدرسية والتمويل: إن تطبيق مبدأً الإصلاح 
المتمركز علي المدرسة يهتم أساساً بكيفية تحويل المدرسة إلي كيان ذا 
تمويسل ذاتي» كيان يتمتع بالمرونة التي تمكنه من اتخاذ الإجراءات 
ووضع السياسات التي تساعده علي تحقيق الأهداف العليا له» ومما لا 
شلك فيه أن كل تلك الأهداف كفيلة بأن تفرض العديد من المعايير التي 
يمكن إتباعها للوصول إلي الهدف العام من الإصلاح» هذا وتنقسم 
المعايير الخاصة بالإدارة والتمويل إلي معايير خاصة بالجودة 
والدافعيةء ومعايير خاضة بالقيادة المدرسيةء ومعايير خاصة بإدازة 
الستمويل والموارد وتوزيعهاء ومعايبر خاصة بإدارة التغيير والتي 
تعتبر أهم المعايير التي يتم مراعاتها لنجاح عمليات الإصلاح 
المدرسي المعتمد علي المعايير. 

معايسير خاصة بالطلاب: لقد أشرنا سالفاً إلي أن الإصلاح المتمركز 
على المدرسة يمكن أن يطلق عليه التعليم المتمركز علي الطالب» وأن 
تلك المعايير قد تم تحديدها اساسا بغرض المساهمة في رفع. مستويات 
اللاب الأكاديمية والسلوكيةء وأن الهدف الأساسي لأي مدخل من 
مداخل الإصلاح هو الطالب» لذا كانت المعايير الخاصة بالطلاب من 
أهم المعايير التي يتكون منها مدخل الإصلاح المتمركز على 
رة ونش المُعايير الخاصة بالطلاب إلي معايير خاصة . 
بالاستيعاب الأكاديمي» ومعغاييز خاصة بالعلاقات الاجتماعية بين 
الطلاب والمعلم» ومعايير خاصة بتدريب الطلاب علي عملية صنع 
القرار. 

معايسير خاصة بالمناهج: إن إصلاح العملية التعليمية لا يمكن أن يتم 
دون إصلاح للمناهج الدراسية وإزالة كل ما لا يتناسب مع الوضع 
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الحالسي في المسناهج؛ ذلك لأننا نعيش في عصر تقدم وازدهار 
تكنولوجي وأنه لا بد من إصلاح المناهج اتتواب مع المتغيرات 
والستطورات التكنولوجية التى يذخر بها العصر الحالي» وأن المناهج 
لكي تساهم في إعداد وتزويد الطلاب بالمهارات التي يحتاجها العمل 
فی المجتمع الخارجي يتعين أن تنطوي علي العديد من المبادئ التي 
تتناسسب مع متطلبات المجتمع الخارجي »هذا بجانب تأديتها للمهمة 
الأساسية لها وهي تزويد الطلاب بالمهارات الأكاديمية الأساسية» من 
هنا انقمت المعايير الخاصة بالمناهج إلي معايير خاصة بطرق 
التدريس؛ ومعايير خاصة بجودة المناهج»› رظاني ءخاصة بالتوازن 
. بين المناهج النظرية وللمخاهج الحملية. 

٠ه‏ معايسير خاضسة- المشساركة المجتمعية: إن كطبيق مدخل' الإصلاح 
المتمركز على المدرسة يجب أن يتم في ظل لامزكزية خغملية صنع 
القرار داخل المدرسةء ولن تتحقق تلك اللامركڙية دون المشاركة 
الفعالسة من المجتمع الخارجي في إدارة وتمويل العملية التعليمية وفي 
صن القرار» ولهذا السبب يجب أن تراعي القيادة المدرسية ضرورة 
فتح المزيذ مسن قنوات التواصل مع المنجتمع الخارجي لضمان 
المشاركة المجتمعية من أفراد ومنظمات المجتمع المدني في تطوير 
المدارس وبناء القدرات للمدرسين والطلاب والمديرين» ويمكن أن يتم 
ضمان تلك المشاركة المجتمعية من خلال إنشاء مجالس للآباء 
والمغلفن بحيث تضم تلك المجالس الآباء والمعلمين وأعضاء 
المجتمع الخارجي والمديرين وتضطلع تلك المجالس بالعديد من المهام 

أهمها توفير الدعم للمدرسة والقيام بالإدارة الذاتية للمدرسة. 
وتمئل المعايير الهيكل النهائي للأهداف التي يتم العمل علي 
تحقيقهاء وتعتبر تلك المعايير بمثابة الأداة أو الوسيلة التي يتم صياغتها 
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بغرض الوصول من أقصر الطرق إلي الأهداف العليا للإصلاح» من هنا 
كانت صياغة المعايير وتحديدها بمثابة التأكد من جودة الخطط التي تم 
وضعها في مرحلة التخطيط ومدي تأثير تلك الخطط علي تطوير وتحسين 
المدرسة»ء ويجب أن تراعي الإدارة المدرسية عند صياغة وتحديد تلك 
المعايير العديد من الاعتبارات التالية: 

ه مساهمة تلك المعايير في التأثير الجيد علي الطالب وعلي عملية 
تعليمه وتأهيله ورفع مستوي الاستتعاب الأكاديمي والسلوكي لديه. 

٠‏ مساهمة تلك المعايير في تزويد المعلم بالمرونة في التعامل مع 
المشنبكلات داخل الفصل» والمرونة أيضاً في علاج القصور , 
السلوكي للطلاب» وأيضاً المرونة في تنظيم العملية التعليمية 
وتنظيم الموارد وتوزيعها داخل الفصل. 

٠‏ مساهمة تلك المعايير في تحقيق التكامل بين المعايير المدرسية 
القائم عليها الإصلاح والمعايير القومية العليا القائمة عليها العملية 
التعليمية في الدولة ككل. 

ه اشتمال المعايير علي العديد من المقترحات بشأن تنفيذهاء بمعني أن 
كل معيار يتم تحديده يجب أن يتم اقترانه بأحد البدائل التي يمكن 
أن يتم تحقيقه من خلالها. 

ه مساهمة المعايير في تضبيق الفجوة في التواصل بين القائمين علي 
اتر الإدارة المدرسية وتضييق الفجوة ة في مستويات الأداء 
الأكاديمي بين الطلاب والمدرسين. 
ومما لاشك فيه أن اختلاف المعايير وتنوعها يؤدي إلي اختلاف 

أسلوب تحديدها واختلاف القائمين علي تحديدهاء بمعني أن المعايير 
المنهجية مثلاً يتم تحديدها بصورة جماعية ولكن يكون الرأي النهائي في 
جودة هذه المعايير من عدمها للمتخصصين» وأن معايير جودة المعلم يتم 
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تحديدها جماعياًء ولكن يكون المعلم هو المحك الرئيسي في صياغتها. مع , 
الخبراء في البرامج التدريبية. oT‏ 
كما يتم في تلك المرحلة العديد من الخطوات التي تتمثل في: 
٠‏ دراسة مدي تأثير تلك المعايير علي السياسة العامة للإصلاح 
المدرسي» وعلسي عملية تحقيق الأهداف» وتقييم مدي جودة 
ومساهمة تلك المعايير في تحديد الهدف الذي يتم تطبيق الإصلاح 
لأجله. : 
٠‏ دراسة مدي تأثير تلك المعايير علي نسب المشاركة المجتمعية في 
العملية التعليميةء ومدي تمويل المجتمع الخارجي لحركات 
الإصلاح المتمركز على.المدرسة. 
ة ذرانة مدي ماهمة تاك المعايير في رفع مستويات التنمية المهئية 
للقيادة المدرسيةء ومدي الاستفادة من تلك المعايير في تطبيق مبدأً 
المحاسبية علي الأداء الأكاديمي والتنظيمي والإداري داخل 
المدرسة»ء وهل تسمح لك المعايير بأن يكون للإدارة المركزية 
دوراً في الإصلاح أم لا؟. 
المرحلة الثالثة: التطبيق 

تتم مرحلة تطبيق المعايير علي عدة مراحل بحيث يكون الغرض 
الأساسي للمرحلة الأولي من التطبيق هو الرغبة في جعل تلك المعايير 
جزءاً لا يتجزأً من الحياة الأكاديمية داخل المدارس» ولكن كيف سيتحقق 
ذلك؟ للاإجابة علي هذا السؤال نؤكد علي أن مرحلة التطبيق تنقسم إلي 
عدة مراحل فرعية بيانها كالتالي: " 
أ تغيير نظم التقويم والمتابعة: 

وتقوم القيادة المدرسية في هذه المرحلة باتخاذ كل ما من شأنه أن 
يزيل ويغير النظم التقليدية والأعراف التي تحول دون ننفيذ الفعاليات 
الخاصة بالإصلاح المدرسيء» ذلك لأن كل مدخل من مداخل الإصلاح له 
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نظمه الخاصة والتي, لا یمکن تنفیذه بدوتهاء من هنا كانت مرحلة التغيير 
من أهم المراحل الڻي تقوم بها القيادة المدرسية بغرض تأهيل وتجهيز 
البيئة المدرسية التي تساعد علي تنفيذ الفعاليات الخاصة بالإصلاح 
المتمركز على المدرسة. 
إن من أهم ما يجب أن تمتلكه القيادة المدرسية فى تلك المرحلة 
هي القدرة علي المغامرة والمخاطرةء والمثابرة في تحقيق الهدفء 
والرغبة في ابتكار المزيد من الآليات الجديدة التي تساعد علي تغيير 
الوضع التعليمي نحو الأفضل» والقدرة علي وضع الأهداف المشتركة 
وطرح المزيد من وسائل الدافعية والتحفيز التي تشجع الأفراد علي قبول 
التغيير والاقتناع به. 
كما يجب أن يتم تغيير نظم التقييم والامتحانات وتحويلهاً من 
النظم التقليدية المعتمدة علي الامتحانات والاختبارات إلي الطرق الجديدة 
٠‏ المعتمد علي المعايير أيضاًء ولهذا فإنه يتعين علي القيادة المدرسية امتلاك 
الآليات التي تمكنها من تغيير النظم التقليدية للامتحانات وتحويلها إلي نظم 
جديدة متناسبة مع المحتوي العام للمناهج» وتساهم بالتالي في توفير العديد 
ن الیب التغذية المرتدة السريعة للطلاب» حتى تزداد رغبتهم في 
الاستمرار في المشاركة في العمليات الإصلاحية وبالتالي الوصول إلي 
تثحقيق مستوي راقي من التميز في الأداء الأكاديمي والفعالية الإدارية 
والتعليمية. كما تتطلب تلك المرحلة تغيير المعلم لطرائق التدريس أيضاً 
لتتناسب مع الأهداف الجديدة و ا الحديثة لإصلاح العملية التعليمية 
ولاتحسين المستمر للمدرسة. 
بد بناء القدرات الإدارية والتعليمية: 
تأتي مرحلة بناء القدرات كأول مرحلة من المراحل التطبيقية 
للإصسلاح والتطوير المدرسي» ذللف لأن الهدف الأساسي من عمليات 
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الإصلاح هو تطويسر معدلات الأداء الأكاديمي لكل من الطلاب 
والمدرسين»ء ويف سيتم ذلك التطوير دون إعادة بناء قدراتهم بما يتناسب 
مع المدخل الجديد للإصلاح» من هنا كان دور القيادة المدرسية في بناء 
القدرات مهم جداً لتأهيل الأفراد داخل المدرسة للمساهمة في نجاح 
فعاليات الإصلاح المدرسي» ولكن هنا سؤال يطرح نفسهء كيف تتمكن 
القيادة المدرسية من بناء القدرات؟ 

للإجابة علي ذلك السؤال نؤكد أن عملية بناء القدرات تتم علي 
عدة مراحل نبد منذ المراحل الأولي لتوظيف المعلم في المدرسةء فمقلاً 
تقوم الإدارة بوضع مجموعة من معايير الاختيار وشروط القبول التي 
يتعين علي المعلم اأجتيازها لتحقيق هدفين: حيث يتمثل الأول في توظيف 
واختيار المعلم الكفء ذا الجودة الأكاديمية المرتفعةء ويتمثل الثاني في 
الوقوف علي قدرات المعلم وبالتالي العمل علي تطويرها من خلال 
انضمامه لدورة تدريبية تأهيلية يشارك فيها قبل توظيفه في المدرسة. 

كما تتم مرحلة بناء القدرات للمعلم أيضاً من خلال السعي 
المتواصل نحو توفير العديد من الفرص التدريبية وفرص التنمية المهنية 
للمعلمينء ومشاركة المعلم في العديد من البرامج التدريبية التي تهدف إلي 
رفع مستواه في طرائق التدريس وفي إدارة الفصل المدرسي وفي الإدارة 
المدرسية وإدارة التمويل» وفي العمل الجماعي والتعاوني 

ويتم بناء القدرات بالنسبة للطلاب من خلال قيام الإدارة المدرسية 
بإدخال العديد من التعديلات علي المناهج الدراسية وترك فرصة في تلك 
المناهج لتدريب الطلاب علي الفعاليات الخاصة بتطوير الخبرات 
والقدرات والمهمارات الشخصية وخصوصاً المهارات التي تستفيد منها 
المدرسة في عملية الإصلاح ومن أهمها المهارات الخاصة بصنع القرارء 
والمهارات الخاصة بالعمل الجماعي والتعلم التعاوني. 
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ج التطبيق النهاني للمعايير: 

بعد أن تم العمل علي بناء القدرات الأكاديمية للطلاب والمعلمين 
تأتي مرحلة التطبيق النهائي للمعايير بعد ضمان المشاركة المجتمعية 
والجماعية في عملية الإصلاح المتمركز على المدرسةء وتنقسم أيضاً 
المرحلة النهائية لتطبيق المعايير إلي ثلاثة مراحل فرعية هي كالتالي: 

ه تعميم كل المعايير التي تم تحديدها علي كافة مناحي العمل 
الأكاديمي والإداري داخل المدرسة»ء ومحاولة السعي نحو التنفيذ 
الفعلي لها في ظل دعم القيادة المدرسيةء ويتركز الهدف من تلك 
'المرحلة إلشي إدراج المعايير ضمن الثقافة العامة والتنظيمية 
للمدرسة ووضع اللبنة الأولسي لتقييم مستويات الاستيغاب 
الأكاديمي المعتمد علي المعايير لدي الطلاب وقياس مستويات 
الأداء للمعلمين. 

ه وضع العديد من الخطوط الإرشادية التي تحدد القناة التي سيسير 
العمل من خلالها في ظل تطبيق المعايير القائم عليها الإصلاح» 
E‏ الانستفادة هن تلك الخطوط الإرشادية في تنفيذ الفعاليات 
المستعلقة بقياس مستويات الأداء الأكاديمي» والعمل علي تطوير 
وفتح قنوات التواصل الفعال بين الظالب والمعلم آداخل الفصل ` 
زخازجة: وبين لمطم لين ولاطااب ولواياة الأتوز. 

رقع فن ا ا اد م و ی 
ويستم في تلك المرحلة التحقق من توافر نظم الدافعية ونظم قياس 
الأداء ونظم توفير البيئة الإيجابية التي تساهم في توفير المناخ 
الذي يساعد علي إنجاح المحاولات المستمرة من الإدارة المدرسية 
لسيادة جو من التعاون والتواصل والمشاركة .بين الأفراد داخل 
المدرسة. 
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۳ تأثبر تنمية المعلم علي عمليات الإصلاح المدرسي: 

تعتبر عمليات الإصلاح المدرسي من العمليات التي يصعب علي 
أي نظام تعليمسي تقليدي أن يستوعبها نتيجة لاشتمالها على العديد من 
العمليات الابتكارية التي تتطلب مقومات لا تتوافر في النظم التقليديةء 
ولكي تؤتي عملية الإصلاح المدرسي ثمارها المرجوة لا بد أن تحدث 
داخل المدرسة العديد من التغييرات التي تأتي علي أوجه مختلفةء ومن 
أهم تلك التغييرات التغيير في الهيكل والمسئوليات الإداريةء وإلتغيير في 
المستوي العام للمعلمين والمديرين ويتبعه تغييراً في مسئولياتهم» والتغيير 
في المسئوليات التنظيمية داخل المدرسة. 

ولما كان التغيير في مستوي أداء النعلمين من أهم متطلبات 
عمليات الإصلاح المدرسي كائت التتمية المهنية جزءاً لا يتجزأً من 
a‏ تتغير النظرة للمعلم في ظل عمليات 
الإصسلاح» بمعني أن المعلم في ظل النظم التقليدية يعد هدفاً من أهداف 
التغيير» أما في ظل برامج الإصلاح المدرسي فإنها تنظر إلي المعلم علي 
أنه ميسر ومساعد علي التغيير وعامل من عوامل التغيير المدرسي. 

ونتيجة لأن عملية الإصلاح المدرسي الشامل تتطلب وجود خمسة 
عوامل هامة تتنوع بين القيادة المدرسيةء والتعليم المتمركز علي الطالب» 
والمناخ المدرسي» والمشاركة المجتمعية في العملية التعليمية» ومجتمع 
تعليمي ذا جودة مرتفعة في الأداء المهني والأكاديميء کان الم من هم 
محاور الإصلاح المدرسي. وكانت التنمية المهنية مطاباً أساسياً من 
متطلبات الإصلاح» لأن المهارات والمسئوليات التي كانت تقع علي عاتق 
المعلم في النظم التقليدية لا تتفق مع المسئوليات الحالية للمعلم في ظل 
نظم الإصلاح المدرسي» من هنا كانت التنمية المهنية عاملا من عوامل 
نجاح حركات الإصلاح المدرسي في الوصول إلي الأهداف العامة 
والأهداف المدرسية المناطة بها. 
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ولو نظرنا إلى العوامل التي يتكون منها الإصلاح المدرسى 
لوجدنا أن المعلم هو المحور الأساسي في كل منهاء بمعني أن المعلم لو 
تم تطوير معدلات أدائه كان من أكثر العوامل التي تؤدي إلي نجاح 
عمليات التغيير المدرسي المطلوبة في ظل عمليات الإصلاح» وينبغي أن 
نؤكد علي أن الإصلاح المدرسي الذي يشمل المعلم يضم العديد من 
الاعتبارات التي ينبغي أن توضع في الاعثباز وهي: 

ه المسئوليات والوظائف الخاصة بالمعلم» وتحويلها من المسئوليات 
التقليدية كمدرس فقط ومحاضرء إلي العديد من المسئوليات التي 
تتنوع بين مسثوليات إدارية ونتظيمية وأڳاديمية. 

ه المستوي العام لأداء المعلم» من خلال الارتقاء بمستوي الفعالية 
والجودة واللذان كانا هدفا من الصعب تحقيقه في ظل النظم 
التعليمية التقليدية. 

ه المستوي العام للطلاب» ولاءشك أن المعلم يعتبر محور هذا 
الإصلاح من حيث أن الطالب يتلقى كل شيء من المعلم» وأن 
المعلم هو المصدر الرئيسي للمعرفة الطلابيةء ولما كان الإصلاح 
في مستوي الاستيعاب والأداء العام الطالب من متطلبات عملية 
الإصسلاح المدرسي كانت تنمية المعلم من أهم متطلبات عمليات 
الإصلاح لتأثيرها الشديد علي هذا الاتجاه. 

ه المستوي العام للمدرسة ككل من حيث الإصلاح في النظم الإدارية 
والتنظيمية ونظم صنع القرار وسير العملء ومما لاشك فيه أن 
هذا كله يقوم علي مشاركة المعلم الفعالة في ذلك. 
ومن هنا يمكن القول بأن تنمية المعلم باعتبارها من أهم متطلبات 

عمليات الإصلاح المدرسي تؤثر تأثيرا كبيراً علي مستويات النجاح التي 
يتم تحقيقها في ظل هذا الإصلاح المدرسي» نتيجة لاشتمالها علي العديد 
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م الاتجاهات المختلفةء وتأثيرها الكبير على كافة أركان العملية التعليمية 
والإدارية داخل المدرسةء كما أن تنمية المعلم تساهم في تضييق الفجوة 
فى العلاقات بين المعلم والإدارة المدرسية نتيجة لقيام المعلم فى ظل 
الإصلاح بالعديد من المهام والمسئوليات القيادية والإدارية التي تتطلب 
منه التعاون الجماعي مع أفراد العمل الإداري والتنظيمي داخل المدرسة. 

ومما سبق نؤكد علي أن تنمية ,المعلم تعتبر مركز عمليات 
الإصلاح المدرسي» حيث يدرك الجميع من صناع قرار ومشرعين 
ومعلمين ومديرين الأهمية الكبرى التي تضفيها برامج التنمية علي 
عمليات الإصلاح المدرسي نتيجة لمسلهمتها في تعزيز القدرات 
والمهارات والفعأليات الخاصة بالعمل الأكاديمي من حيث تأثيرها الكبير 
علسي معدلات الرضا والأمان الوظيفي لدي المعلم ومعدلات الجودة 
المرتفعة في الاستيعاب الأكاديمي للطلاب» نتيجة لتطويرها قدرات المعلم 
ومهاراته في التدريس مما ينعكس بالتالي علي المستوي العام للطلاب 
داخل الفصول المدرسية. 
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